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 وقائع مؤتمر

 العمل الاجتماعي في بيروت

 »التدخل المبكر
وأثره على الحماية الاجتماعية

 في الوطن العربي«
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كلمات الإفتتاح
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 تقديم للدكتور أديب خطّار
كلمة الدكتور أديب خطّار

ــرِ  ــقِ مشــاريعِ التغي ــر الفكــري وخل ــوى في التأث ــاك أق ــس هن ــةٍ إنســانيةٍ مشــركة، لي مــن خلفيّ
الإنســاني والحمايــةِ الإجتماعيــةِ في زمــنِ الحــروبِ والكــوارثِ الطبيعيــةِ مــن حــراك الأســئلةِ اللاهبــة.

لماذا نجتمعُ اليومَ؟

لماذا التدخلُ المبكر للحمايةِ الإجتماعية؟

فالســؤالُ عندمــا يثــورُ يشــحذُ قــوى الذهــنِ لأفضــلِ المشــاريعِ والحلــولِ أمــامَ تحديــاتِ الواقــع... 
وأفضــلُ تعبــرٍ لهــذا الواقــع مقولــة جوبــر: »في الفــراتِ المضطربــةِ لا تكمــنُ الصعوبــةُ في تقديــم 

ــا في معرفتــه. واجبنــا، إنَّ

مشاهدٌ عدةٌ متصِلةٌ في الشرقِ الأوسطِ تؤكدُ أنَّ المنطقةَ على صفيحٍ أسخن من الساخن.

لــذا هَــدفَ القيّمــون عــى أعــال هــذا المؤتمــر إلى التدخُــلِ المبكــرِ للحمايــةِ الإجتماعيــةِ، لشرائــحَ 
مــن النــاسِ المتعبــنَ مــن قسَــوةِ الحــربِ والتشــتتِ والضيــاعِ، وعيــشٍ معلـّـقٍ في الخلاء لأسٍر يســكنها 

الفقــرُ والمــرضُ والعــوز.

يلخّصُ أملْ دنقل حالهُم بقوله:

إن الرصاصة التي ندفعُ فيها ثمنَ الكِسرةِ والدواءَ

لا تقتلُ الأعداءَ

لكنّها تقتلنا... إذا رفعنا الصوت جهارا

تقتلنُا وتقتلُ الصغارا

قلتُ لكم

كأنكم،

لم تسمعوا هذا العبث!
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كلمة رئيس مجلس أمناء الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم

الدكتور حاتم علامي

ــة  ــة عربي ــت مظل ــنوية تح ــه الس ــة  في محطت ــة الإجتماعي ــول الخدم ــروت ح ــر ب ــارك مؤتم نتش
وبالتفاعــل مــع عــرات التجــارب التــي تمثــل رمزيــة خاصــة بالنســبة الى مســار المؤتمــر والنتائــج 

المنشــودة ؛

ــن  ــه م ــع إلي ــا نتطل ــدس المفتوحــة ليعطــي نموذجــاً ع ــة الق ــع جامع ــود م ــل الجه ــأتي تكام وي
إتجــاه يؤســس لمنهــج جديــد في التعاطــي مــع المشــكلات العميقــة التــي تعــاني منهــا مجتمعاتنــا 
ــتحَية إلى إتحــاد الجامعــات العربيــة الــذي إســتجاب لإقــراح جامعتنــا في إنشــاء جمعيــة  ، فــَــــ
ــا  ــة هن ــا في المؤتمــر جامعــة القــدس المفتوحــة ممثل ــة في الإتحــاد و إلى شريكن الخدمــة الإجتماعي
ــة مــن القلــب الى كل  ــه في نجــاح هــذا المؤتمــر ـ وتحي ــذي تــرز بصمات ــور عــاد إشــتيه ال بالدكت
ــخصيات  ــات والش ــم و الى كل الجمعي ــم ونتاجه ــر بجهوده ــات المؤتم ــن روُوا أوالي ــن الذي الباحث
ــات المطروحــة في ســبيل  ــة المســتمرة للتحدي ــا العــزم عــى المواجه ــي نتشــاطر معه المشــاركة الت

ــي . ــان الاجتماع ــق الأم ــة وتحقي ــة في الحماي ــق سياســات ناجع ــا المشــركة لتطبي تطلعاتن

أيها الأعزاء ، 

يتبــادر الى الذهــن مــع عنــوان المؤتمــر أن ثمــة سياســات حمائيــة  / ومنهجيــة التدخــل المبكــر هــي 
تأســيس لآليــات تحقّــق فعاليــة و فعــل إســتباق لتفاقــم المشــكلات .

يتــوق اللقــاء الى هــدف متعــددَ الأبعــاد فهــو في المســتوى الأول تســليطُ الأضــواء عــى سياســات 
ــارات ودعــوة الى تدخــل مبكــر  ــك إســتباق لمجموعــة مــن الخي ــة وهــو الى ذل ــة الإجتماعي الحماي
في الحقــل الاجتماعــي بالنظــر الى مجموعــة مــن المحــاور التــي ابرزهــا المؤتمــر في أعــال باحثيــه ؛ 

فهــل للخدمــة الاجتماعيــة مــن سياســات وهــل للتدخــل المبكــر مــن فرصــة في البرامــج المعتمــدة 
في دولنــا و ســلطة القــرار. 

الســؤال يدفعنــا الى التفكــر المعمّــق حــول الفــرص المتاحــة في ظــل التعقيــدات السياســية 
. والإقتصاديــة والثقافيــة ونتائجهــا الإجتماعيــة 
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ــد حقائــق  ــف عن ــا العــربي تســتدعي التوقّ ــأن التطــورات المتســارعة في وطنن ــه ب مــا لا شــك في
وأنشــطة تتصــل بالواقــع الــدولي وإنعكاســات العولمــة ضمــن بوتقــة التقســيم الــدولي الــذي يــرب 
واقعنــا بإفرازاتــه الســلبية دون ايجابيــة التطــوّر والتقــدّم وغيــاب مــؤشرات التحسّــن في مســتوى 
ــة  ــات الفئوي ــأة السياس ــت وط ــأى تح ــي تن ــا  / الت ــن مجتمعاتن ــي ع ــاه الإجتماع ــاة والرف الحي
والإقتصــادات الريعيــة والتفــكك الإجتماعــي والتقوقــع في الشرنقــة المذهبيــة ، مــا ينعكــس مزيــداً 
مــن الإختــالات والصراعــات وتزايــد حــالات التهميــش والفقــر والبطالــة و إهــال أبســط موجبــات 
ــل ووجــود مناطــق  ــم والعم ــي والحــق بالتعلي ــري والجن ــز العن ــة والتميي ــع الأمّي التعاطــي م

طرفَيــة لا تحظــى بالحــد الأدنى مــن مقومــات الحيــاة الكريمــة. 

التوصــل الى نتائــج مــن الصعوبــة بــِــمكان  في ظــل الإفتقــار الى مفتــاح البحــث العلمــي ألا وهــو 
القاعــدة الإحصائيــة و إلى غيــاب اســراتيجية للبحــث العمــي ، ســواء عــى صعيــد الدوائــر الرســمية 

أو عــى صعيــد المؤسســات الجامعيــة أو الأخصائيــن بالبحــث والتطويــر .

ــن  ــائد ع ــرار الس ــة الق ــف أروق ــث خل ــث ونبح ــة للبح ــا منهجي ــس في مؤتمرن ــالي نتلمّ ــا بالت إنن
ــا .   ــتفادة منه ــر للإس ــد تتوف ــي ق ــات الت الإمكان

مــن بــاب التعليــم الجامعــي ندخــل الى التعاطــي مــع التحديــات ونتطلــع ليتيــر لنــا مــن خــال 
الأبحــاث والدراســات الإضــاءة عــى المشــكلات وإلتــاس الحلــول لهــا . 

ــم  ــون معارفه ــه الباحث ــن خلال ــم م ــاً يتقاس ــاً علمي ــة مرجع ــذه المجل ــل ه ــع الى جع ــا نتطل إنن
ومهاراتهــم لوضعهــا في خدمــة التعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة مجتمعنــا ولاســيما الفئــات التــي 

ــع القــرار .  ــاة العامــة وصن ــا في الحي ــاج الى تأطــر أواصر إشراكه تحت
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 كلمة أمين عام جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الإجتماعي
أ. د. هدى سليم

يسرنــا أن نكــون معكــم اليــوم في المؤتمــر العلمــي العــربي بــن أعزائنــا مــن الــدول العربيــة الزمــاء 
الباحثــات والباحثــن وأعضــاء الجمعيــة، وأعزائنــا مــن لبنــان الحبيــب، رؤســاء وأعضــاء المؤسســات 

الجمعيــات الأهليــة والدوليــة.

إخترنا موضوع هذا المؤتمر »التدخل المبكر وأثره على الحماية الإجتماعية«.

التدخــل المبكــر هــو مــن أفضــل البرامــج التــي تســاعد الأسرة والأولاد الذيــن يعيشــون في بيئــات 
تتعــرض إلى مخاطــر عديــدة، مثــل الفقــر، العنــف، الأمــراض العقليــة، المخــدرات والكحــول، 
ومشــاكل صحيــة وإجتماعيــة صعبــة. هــذه البرامــج تســاعد الأهــل للقيــام بوظائفهــم وخلــق فــرص 

لمشــاركة الفــرد وأسرتــه، وتعــاون المهنيــن مــع مؤسســات الخدمــات.

إن البحــث العلمــي حــول هــذه البرامــج يســعى إلى شرح تطــور الظواهــر الإجتماعيــة، ويســاعدنا 
ــا فهــم الأســباب التــي جعلــت  ــة التعاطــي معــه، كــا يمنحن ــا وكيفي عــى فهــم العــالم مــن حولن

الأمــور كــا هــي ويســتهدف الإجابــة عــى العديــد مــن الأســئلة.

البحــث العلمــي في الخدمــة الإجتماعيــة مــا هــو إلا طريقــة نقديــة أو وعــي منظــم للمشــكلات 
الإجتماعيــة التــي تحيــط بالمهنيــن.

نظــن أن الكثيريــن مــن زملائنــا يؤيــدون الطريقــة العلميــة المنظمــة في مواجهــة مشــكلات وقضايــا 
التدخــل الإجتماعــي والتدخــل المبكــر، وقــد أعطــى البحــث العلمــي قيمــة علميــة لمهنــة العمــل 

الإجتماعــي.

ــة الشــقيقة،  ــدول العربي ــات مــن ال ــن والباحث في هــذه المناســبة أكــرر الترحيــب بالزمــاء الباحث
وأتمنــى أن تكــون أبحاثهــم قاعــدة علميــة للتدخــل المبكــر، كــا أني أشــكر جامعــة القــدس المفتوحة 
لدعمهــا المــادي والمعنــوي، والشــكر الكبــر للجامعــة الحديثــة لــإدارة والعلــوم التــي هــي الحجــر 
ــص  ــا وأخ ــربي، ك ــي الع ــل الإجتماع ــام العم ــد وأقس ــات، معاه ــة كلي ــاط جمعي ــاسي في نش الأس

بالشــكر رئيــس مجلــس الأمنــاء الدكتــور حاتــم علامــي عــى دعمــه المتواصــل لنــا.

ــن  ــة اللبناني ــاً، وأشــكر مشــاركتكم في هــذا المؤتمــر، كــا وأشــكر أعضــاء الجمعي أشــكركم جمعي
ــة. ــة في الســنة المقبل ــادة أعضــاء الجمعي والعــرب عــى أمــل زي
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 كلمة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر
الدكتور عماد إشتيه

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي وزير الشؤون الاجتماعية أ. رشيد درباس حفظه الله ورعاه، راعي المؤتمر

معالي أ.د. سلطان أبو عرابي الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية

سعادة أ.د. حاتم العلامي رئيس مجلس امناء الجامعة الحديثة للادارة والعلوم 

سعادة أ.د. هدى سليم امين عام جمعية كليات ومعاهد واقسام الخدمة الاجتماعية

الاخوة والاخوات الباحثين والباحثات من الدول العربية الشقيقة

السادة ممثلي المؤسسات الأكاديمية والمهنية المتخصصة

أيها الضيوف الأعزاء

الحضور الكريم كل باسمه ولقبه

أســعد اللــه صباحكــم بــكل الخــر في هــذا اليــوم الخالــد مــن أيــام العلــم والمعرفــة، الــذي 
نحتفــل بــه وإياكــم بافتتــاح أعــال مؤتمــر التدخــل المبكــر واثــره عــى الحمايــة الاجتماعيــة الــذي 
ــدس  ــة الق ــع جامع ــاون م ــة بالتع ــة الاجتماعي ــات ومعاهــد واقســام الخدم ــة كلي ــه جمعي تنظم
المفتوحــة والجامعــة الحديثــة لــادارة والعلــوم تحــت مظلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة وبرعايــة 

كريمــة مــن معــالي وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة اللبنــاني الاســتاذ رشــيد دربــاس.

ويشرفنــي أيتهــا الســيدات أيهــا الســادة أن أرحــب بهــذه القامــات العاليــة، منــارات العلــم 
والمعرفــة مــن الــدول العربيــة الشــقيقة الذيــن يشــاركوننا اليــوم حدثــا اكاديميــا هامــا ومتخصصــا 
في واحــده مــن اهــم مجــالات العلــم والمعرفــة الا وهــي الخدمــة الاجتماعيــة، فلــم يبخلــوا علينــا 
وزودونــا بنتــاج علمهــم وخبراتهــم، وتقدمــوا ببحوثهــم لــرى بيننــا اثنــا عــر علــا عربيــا ترفرف في 
ســاء هــذا المؤتمــر يرفعهــا اعــام مشــهود لهــا في مياديــن العلــوم والخدمــة الاجتماعيــة تشــجمت 

مشــاق الســفر لتكــون بيننــا في هــذا المؤتمــر الــذي مــى عــى التحضــر لــه مــا يقــارب العــام.
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ان هــذا الجهــد العلمــي الــذي تشــاركون بــه ســيكون محــط انظــار المؤسســات المهنيــة 
العاملــة في مياديــن الخدمــة الاجتماعيــة كافــة لتســتفيد منــه اثنــاء تقديمهــا للخدمــات الاجتماعيــة 
ــة  ــدة والمملك ــة المتح ــارات العربي ــراق والام ــعودية والع ــة الس ــة العربي ــن المملك ــية ، فم والنفس
ــلطنة  ــوريا وس ــودان وس ــر والس ــا والجزائ ــة وليبي ــر العربي ــة م ــمية الى جمهوري ــة الهاش الاردني
ــن  ــة م ــدم ثل ــا فلســطين ق ــم روحه ــة وتوئ ــة اللبناني ــف الجمهوري ــد المضي عــان وصــولا الى البل
ــوا  ــن لينهل ــدي المختصــن والمهتم ــن ي ــه ب ــر لنضع ــذا المؤتم ــاء الاجــاء عصــارة فكرهــم له العل
منــه خــرة ووممارســة يســتفيدون منهــا خــال عملهــم الميــداني. راجــن ان تشــكل هــذه التظاهــرة 
العلميــة انطلاقــة حقيقيــة لتبــادل الخــرة والمعرفــة بــن الاشــقاء، متطلعــن ان ينبثــق عــن هــذا 
المؤتمــر العلمــي توصيــات واضحــة ومحــددة يســتفيد منهــا ذوي الاختصــاص اولا، ويســتند اليهــا 
مــن هــم في موقــع القــرار لبنــاء اســراتيجة عربيــة لمهنــة الخدمــة الاجتماعيــة عــى اعتبــار انهــا جزء 

لا يتجــزء واصيــل مــن عمليــة التنميــة الشــاملة والمســتدامة.

ــا ايتهــا الســيدات والســادة وإذ أشــعر بالفخــر بالعمــل مــع واحــدة مــن المؤسســات  إنن
الأكاديميــة اللبنانيــة، وبالاعتــزاز بهــذا التعــاون الاســراتيجي مــع اتحــاد الجامعــات العربيــة الــذي 
شــكل  مظلــة أكاديميــة تتفيــأ في ظلهــا كل الجامعــات العربيــة التــي نعتــز بهــا ونفتخــر بدورهــا، 
ــم،  ــرداً وأشــد عــى أياديه ــرداً ف ــم ف ــة لأحييه ــة كاف ــن مــن الأقطــار العربي ــي أتوجــه للباحث فانن
وأقــول لهــم إن ثمــرة هــذا التعــاون ستســتمر بــإذن اللــه لمــا فيــه مصلحــة امتنــا، وأتوجــه مــن خلال 
ــزاز  ــة والاعت ــه ومؤسســته التــي يعمــل فيهــا بالتحي ــذي ينتمــي الي ــه ال كل واحــد منهــم إلى وطن
والتقديــر مثمنــا مــا يقومــون بــه مــن جهــود لتعزيــز مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة وتمكينهــا، مؤكدين 
أننــا مــا زلنــا في الوطــن العــربي بحاجــة لبــذل المزيــد مــن الجهــود لاســتكمال التشريعــات الراميــة 
الى وضــع السياســات المتعلقــة بمهنــة الخدمــة الاجتماعيــة ، ولذلــك دعونــا نــرص الصفــوف خلــف 
ــق  ــة للعمــل عــى تحقي ــة الاجتماعي ــات ومعاهــد واقســام الخدم ــة كلي ــدة جمعي ــا الرائ جمعيتن
ــة  ــة الجامعي ــون البيئ ــة في أن تك ــالة واضح ــة ورس ــة واعي ــن رؤي ــتمدة م ــة مس ــداف طموح اه
بيئــة تعلــم وتنميــة ذات صلــة وثيقــة بطموحــات المجتمــع العــربي وتطلعاتــه المســتقبلية، والوفــاء 
بمتطلبــات ســوق العمــل ومتغيراتهــا ومواجهــة التحديــات التــي تفرضهــا تغــرات عالميــة متلاحقــة 
ومتســارعة، في عــالم المعلوماتيــة والانفجــار المعــرفي ولهــذا ســنعمل جاهديــن للتواصــل مــع أشــقائنا 
ــا عــى  ــي تعــزز مــن قدرتن ــه والاطــاع عــى التجــارب الت ــادل الخــرات ونقــل المعرف العــرب لتب

تقديــم الخدمــات لشرائــح المجتمــع كافــة.

ــود  ــذه الجه ــولا ه ــور ل ــرى الن ــه ان ي ــا كان ل ــادة م ــا الس ــيدات ايه ــا الس ــر ايته ــذا المؤتم  ان ه
الطيبــة والمباركــة التــي بذلــت مــن المنظمــن كافــة، بــدأً باللجنــة التحضيريــة والعلميــة واللجــان 
الفرعيــة المتخصصــة المنبثقــة عنهــا، فواصلــت الليــل بالنهــار لتجعــل مــن حلــم تنظيــم هــذا المؤتمــر 
حقيقــة واقعــة، فاســمحوا لي ان اتوجــه لــكل الذيــن بذلــوا جهــدا واحدثــوا فرقــا في تنظيــم هــذا 
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ــذي  ــر ال ــي المؤتم ــم الى راع ــن خلاله ــمهم وم ــان وباس ــكر والعرف ــكل الش ــم ب ــدم له ــر لاتق المؤتم
ــاد  ــام لاتح ــن الع ــرابي الام ــو ع ــلطان اب ــور س ــتاذ الدكت ــالي الاس ــك الى مع ــاركته وكذل ــا بمش شرفن
الجامعــات العربيــة والى معــالي الاســتاذ الدكتــور يونــس عمــرو رئيــس جامعــة القــدس المفتوحــة 
ومعــالي الأســتاذ الدكتــور حاتــم العلامــي رئيــس مجلــس امنــاء الجامعــة الحديثــة لــادارة والعلــوم  
ــة  ــات ومعاهــد واقســام الخدم ــة كلي ــام جمعي ــن ع ــليم ام ــور هــدى س ــتاذ الدكت وســعادة الأس
الاجتماعيــة الذيــن كان لمتابعتهــم وتوجيهاتهــم عظيــم الاثــر في انجــاح المؤتمــر لنصــل بــه الى حفــل 

الافتتــاح هــذا. 

وأخــراً فإننــي أتطلــع واياكــم إلى أن تكــون هــذه المنصــة العلميــة محــركا لتعــاون أكاديمــي 
ــة شــقيقة، وهــذا  ــة عربي ــام في دول ــد كل ع ــنوياً يعق ــداً س ــر تقلي ــون هــذا المؤتم خــاق، وأن يك
ــة في  ــرات القادم ــد المؤتم ــا التحضــر لعق ــون مهمته ــة، تك ــة دائم ــة تحضيري ــب تشــكيل لجن يتطل
ــة شــقيقة  ــة عربي ــام في عاصم ــه كل ع ــر محطت ــة، في قطــار تم ــن مختلف ــه وبعناوي الموضــوع ذات

وبالتعــاون الفاعــل مــع اتحــاد الجامعــات العربيــة.

أحييكــم وأثمــن جهودكــم داعيــا اللــه العــي القديــر ان يوفقنــا في انجــاح فعاليــات هــذا 
ــه نعــم المــولى ونعــم  ــه. إن ــه الى مــا نطمــح وأن يحيطكــم برعايتــه وعنايت المؤتمــر كافــة لنصــل ب

النصــر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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كلمة عميد كلية الاميرة رحمه – جامعة البلقاء التطبيقية

الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي

بسم الله الرحمن الرحيم

 معالي الاستاذ رشيد درباس وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية
 معالي الاستاذ الدكتور حاتم علامي رئيس مجلس امناء الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم

سعادة الاستاذة الدكتورة هدى سليم – الامين العام لجمعية كليات ومعاهد واقسام العمل 
 الاجتماعي في اتحاد الجامعات العربية

 اصحاب السعادة والمعالي والعطوفة
الاخوة الحضور والاخوات الفضليات 

لا أجمــل ولا أروع مــن  أن نلتقــي صبــاح هــذا اليــوم الرائــع عــى ثــرى أرض لبنــان، لبنــان العلــم 
ــوم في  ــاح هــذا الي ــان التحــدي والصمــود والتفــاني، نلتقــي في صب ــة والحضــارة، لبن والعــز والمعرف
ــى  ــد ع ــه، والتأكي ــث في مكونات ــه، والبح ــوج في مضامين ــا للول ــا أحوجن ــوي م ــي حي ــر علم مؤتم
ــات ذات  ــم الخدم ــاني في تســهيل تقدي ــد العــون والمســاعدة والتف ــم ي ــة الإنســان وتقدي أن خدم
الجــودة العاليــة لمســاعدته للوصــول إلى حلــول لقضايــا العــر التــي تتجــزأ وتتفاقــم يومــا بعــد 
يــوم، فالتدخــل المهنــي في مختلــف مجــالات العمــل يســاعد عــى تحقيــق الــذات ودعــم المتلقــن 
وطالبــي الخدمــة للثقــة في جــودة الخدمــات التــي نقدمهــا عــى مســتوى الأفــراد أو الجماعــات أو 
المجتمــع أو حتــى عــى المســتوى العــربي والــدولي، فنحــن نعيــش في عــر تلاشــت فيــه الحــدود 
الجغرافيــة وتعولمــت المعرفــة الإنســانية والمشــاكل الإجتماعيــة والإقتصاديــة والسياســية في شــتى 
بقــاع المعمــورة حتــى أصبحــت بحاجــة إلى حــل وتدخــل مهنــي فعــال لوقــف إنتقالهــا مــن مــكان 

إلى آخــر، ومــن فــرد إلى آخــر ومــن دولــة إلى أخــرى.
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الحضور الأكارم

ــل هــذه المشــاكل،  ــة مث ــة العربي ــة جــداً، لم تعــاني الأم ــات صعب ــام في أوق ــش هــذه الأي ــا نعي إنن
حــروب، نزاعــات مســلحة، ثــورات عربيــة خواتمهــا كانــت وبــالا عــى الشــعوب العربيــة، شــعوباً 
تهاجــر مــن بلدانهــا، تعــر الحــدود بحثــاً عــن مــكان آمــن، وهروبــاً مــن الالام ومعانــاة وتشريــد 
ــاء مــن الأطفــال والمســنين وذوي الإحتياجــات  وهــدم للبيــوت، وضيــاع للممتلــكات، وقتــل للأبري
الخاصــة، وفقــدان للأطفــال والأسر وتفــكك أسري خطــر، والمعانــاة انتقلــت حتــى إلى دول الجــوار 
للمناطــق الحدوديــة للبلــدان التــي تشــهد ثــورات شــعبية ومــا ينجــم عنهــا مــن نــزوح وتشريــد 
وتــرك للوطــان وبحــث عــن مــاذ أمــن، فــا أحوجنــا للتدخــل المهنــي للعمــل مــع ضحايــا الثــورات 

والحــروب والكــوارث، ومــا أحوجنــا لنرفــع الصــوت ونشــر إلى:

-         وجود 100 مليون عربي تحت خط الفقر

-         96 مليون عربي لا يقرأون ولا يكتبون

-         13 مليون مدمن على المخدرات

-         25 مليون عاطل عن العمل

-         40 مليون يعانون من نقص الأغذية ونقص في مياه الشرب الصالحة للاستهلاك.

الأخوة الافاضل

ــن  ــاتذة وباحث ــن وأس ــا كأكاديمي ــكلات، وعلين ــم المش ــات تتفاق ــق والمعلوم ــذه الحقائ ــل ه في ظ
ــة  ــاص لخدم ــد وإخ ــل في كل ج ــن، ونعم ــرج للميادي ــي أن نخ ــل الإجتماع ــن في العم ومتخصص
الإنســان الــذي كرمــه اللــه وخلقــه في أحســن تقويــم. وإني إذ أقــف اليــوم أمامكــم للتحــدث باســم 
الوفــود العربيــة المشــاركة في المؤتمــر، وهــذا وســام طوقتــم بــه عنقــي، وكــرم ســيبقى في وجــداني 
وعقــي طــوال العمــر، فهــذه الأمانــة تقتــي أن أؤكــد عــى دعم جمعيــة وكليــات ومعاهد واقســام 
ــا  ــالأدوار المنوطــة فيه ــة ب ــام هــذه الجمعي ــة لقي ــم التســهيلات اللازم العمــل الإجتماعــي، وتقدي

لتحقيــق أهدافهــا الطموحــة التــي تخــدم المجتمــع وتخفــف معاناتــه.

اللهــم احفــظ لبنــان العروبــة، لبنــان التي تحتضــن العلم والعلــاء ودور الفكــر والأصالــة والتقنيات 
والحضــارة، أشــكركم عــى حســن الإســتقبال وحفــاوة اللقــاء والاعــداد والتواصــل  مــع المشــاركين 
ووضــع اللمســات الرائعــة عــى محــاور هــذا المؤتمــر الــذي يجمعنــا اليــوم بعــد جهــد كبــر مــن 
جنــود مجهولــن عملــوا بصــدق وإخــاص وتفــان لإنجــاح المؤتمــر. بــارك اللــه في جهودكــم وحفظكم 

المــولى ذخــراً وســنداً للعمــل الإجتماعــي بمختلــف مجالاتــه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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كلمة راعي المؤتمر معالي وزير الشؤون الإجتماعية

الأستاذ رشيد درباس

حضرة رئيس مجلس أمناء الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم د. حاتم علامي.

حضرة رئيس جامعة القدس المفتوحة د. يونس عمرو.

الحضور الكريم،

ــذا  ــارككم ه ــاس ان أش ــيد درب ــتاذ رش ــة الأس ــؤون الإجتماعي ــر الش ــالي وزي ــي مع ــي وكلفن شرفن
ــة  ــه جمعي ــذي دعــت الي ــة « ال ــة الإجتماعي ــره عــى الحماي المؤتمــر حــول » التدخــل المبكــر وأث
ــة  ــة،  والجامعــة الحديث كليــات معاهــد وأقســام العمــل الإجتماعــي في إتحــاد الجامعــات العربي
ــات  ــاولُ التحدي ــهِ يتن ــوم، وجامعــة القــدس المفتوحــة، ويســعدنا هــذا اللقــاء لكونِ ــإدارة والعل ل
ــذائي  ــن الغ ــة الأم ــالم لا ســيما ازم ــي يشــهدها الع ــة الت ــات المتعاقب ــا في ظــل الأزم ــي نواجهه الت
وازمــة الوقــود والأزمــة الماليــة والإقتصاديــة ومــا تســتتبعه مــن تزايــد عــدد الفقــراء والعاطلــن عــن 
ــة، النســاء المعنفــات،  ــات المهمشــة وبوجــه خــاص الاشــخاص ذوي الاعاق ــة الى الفئ العمــل إضاف

ــدان نمــوا. ــدان العــالم خصوصــا في اقــل البل الاحــداث والمدمنــن عــى المخــدرات في مختلــف بل

هــذه التحديــات تطــرح عــى بســاط البحــث، الســبل الكفيلــة بتأمــن حمايــة تلــك الفئــات إنطلاقــاً 
مــن أســس التنميــة المســتدامة بهــدف تخفيــف وطــأة الفقــر ورعايــة وتمكــن الفئــات المهمشــة، 
بمــوازاة تعزيــز التأمينــات الاجتماعيــة لتغطــي الفئــات غــر المشــمولة بــأي مــن شــبكات الأمــان 

الإجتماعــي ، وهــي أقــر الطــرق لترســيخ الحمايــة الاجتماعيــة. 

وإذا كان المواطــن يشــعر ان عــى دولتــه ان تؤمــن حاجاتــه الأساســية مــن بــاب الحقــوق وليــس 
ــة ودون تفرقــةٍ ولا تمييــز، فــإن عــى الدولــة  مــن بــاب الهبــات، وان تصــل اليــه مجــردّة مــن المنـّ
ــال،  ــن كل إرتج ــداً ع ــط وبعي ــة والتخطي ــم والمنهجي ــن العل ــى اســس ٍ م ــة ع ــىً ثابت الســر بخط
وبــروح الحــرص والســعي ليــس فقــط الى تحقيــق العدالــة الإجتماعيــة بــل لتعزيــز دعائــم الوحــدة 

الوطنيــة القائمــة عــى إيمــان كل مواطــن بالإنتــاء الى شــعب واحــد.



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني18

واذا كانــت المؤسســات الحكوميــة مطالبــة بإعتــاد تدابــر آيلــة الى تأمــن الحمايــة الإجتماعيــة ، 
فــان المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص مطالبــان أيضــاً بضــم جهودهــا وإمكاناتهــا الى الإجــراءات 
الحكوميــة لأن الهــمّ الإجتماعــي مســؤولية مجتمعيــة تشــاركية وليــس حكــراً عــى الدولــة وحدهــا 
ـ ذلــك ان أداء الدولــة مهــا حسُــنَ ـ يشــكل بأفضــل الأحــوال إطــاراً ناظــاً ، فيــا تبقــى منظــات 
ومؤسســات المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص هــي الأقــدر ، مســتفيدة مــن مقبوليــة تفــوق بكثــر 
تلــك المتصلــة بخدمــات الأجهــزة الحكوميــة، وربمــا كان ذلــك مرتبطــاً بقدرتهــا عــى خلــق مناخــات 
ــن  ــا تكم ــل ـ وهن ــم والتموي ــن مصــادر الدع ــل ، وتؤمّ ــرص العم ــن ف ــد م ــج المزي إســتثمارية تنت
الأهميــة ـ إذ ان بنــاء الرأســال الإجتماعــي يقــوم عــى رفــع قــدرات المواطــن عــى قاعــدة الخــر 
المشــرك الــذي لا يتحقــق بمجــردّ الوعــد أو الوعيــد بــل بتضافــر الجهــود وحشــد الطاقــات لبلــوغ 
الأهــداف الســامية، وليعلــم الجميــع ان لــكل مواطــن رســالة تشــمله وتتعــداه الى الجماعــة التــي 

في خيرهــا : خــراً لــه.

ــداد  ــارك في الإع ــن ش ــر، وكل م ــى هــذا المؤتم ــود القيمــن ع ــوّه بجه ــاً، لا يســعنا الا ان نن وختام
والتنفيــذ حتــى لحظــة إنعقــاده، داعــن لكــم بالتوفيــق وليكــن هــذا المؤتمــر محطــة جديــدة لدفــع 
العمــل الإجتماعــي عــى أســاس التشــاركية بــن الدولــة والقطاعــات المعنيــة ، والمجتمــع المــدني، 

عشتم وعاش لبنان

رشيد درباس

وزير الشؤون الإجتماعية



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني19

هيئة تحرير

  المجلة العلميّة
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رئيس مجلس أمناء الجامعة الحديثة للإدارة د. حاتم علامي
والعلوم

رئيس

نائب الرئيسالجامعة الحديثة للإدارة والعلوم - لبنانأ. د. هدى سليم

عضوجامعة القدس المفتوحة - فلسطيند. عماد إشتيه

عضوجامعة البلقاء التطبيقية - الأردنأ. د. حسين الخزاعي

عضوجامعة حلوان - مصرأ. د. عبد الناصر عوض

عضوجامعة سيدي بلعباس - الجزائرد. الهادي بووشمة

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا - د. عثمان سراج الدين
الإمارات

عضو

عضوجامعة الدلنج - السودانأ. د. عواطف عبد الحميد

عضوالمملكة العربية السعوديةالسيد سليم السلمي

عضوالجامعة المستنصرية - العراقد. سحر قدوري أحمد

سكرتير هيئة التحرير الدكتور 
أديب خطاّر - لبنان
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أبحاث المؤتمر
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إسم 
الباحث:

د. على محمد نور محمد على

أستاذ مساعد علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية

 كلية تنمية المجتمع – جامعة الدلنج

عنوان 
البحث:

دور التدخــل المبكــر في الحمايــة الاجتماعيــة مــن حــروب 
العرقيــة المتسيســة فى المجتمــع الســوداني – دراســة حالــة 

ــان ــوب كردف ــة جن ــج- ولاي ــة الدلن محلي

السودانالبلد:

1- المستخلص

2- تحديد مشكلة الدراسة الحالية وأهدافها وأهميتها

3-منهجية الدراسة وتقنيات البحث

4-الإطار النظري والدراسات السابقة والمفاهيم وخلفية عن منطقة الدراسة ببعديها الوطني 
والقومي ونشأة العرقية المتسيسة

5- )نتائج ومناقشة( دور التدخل المبكر للحماية من حروب العرقية المتسيسة ودرء آثارها وعدم 
تجددها

6-ملخص النتائج

7-توصيات الدراسة

8- المراجع
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1- المستخلص

ــن  ــة م ــل للوقاي ــة والتدخ ــة الاجتماعي ــع الحماي ــى : واق ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس         هدف
الحــروب التــى تســببها العرقيــة المتسيســة فى المجتمــع الســودانى ، كيفيــة تحقيــق التدخــل المهنــي 
ــراز دوره  ــعي لإب ــا والس ــة ضحاياه ــروب وخاص ــك الح ــار تل ــن آث ــة م ــة الاجتماعي ــر للحماي المبك

ــراء  للحــد منهــا وعــدم تجددهــا ، الإث

ــة  ــي السياس ــد صانع ــروج بتوصيــات تفي ــر، الخ ــال البك ــري لهــذا المج ــي والنظ ــرفي العلم المع
الاجتماعيــة .اشــتملت الدراســة مقدمــة وتحديــد لمشــكلتها وتســاؤلاتها وأهدافهــا وأهميتهــا 
ومنهجيتهــا وإطارهــا النظــري وتحديــد مفاهيمهــا وخلفياتهــا وملخــص النتائــج والتوصيــات 

والمراجــع والملاحــق .

      أتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي التقييمــي بأســلوب تصميــم دراســة حالــة المجتمع 
ــع  ــت فى المناب ــات تمثل ــع البيان ــائل لجم ــاد عــى وس ــه وأنســاقه ومؤسســاته بالاعت المحلي  وبنائ
الوثائقيــة والملاحظــة والمقابلــة . اهتمــت الدراســة فقــط بالحــروب التــي تســببها العرقية المتسيســة 
فى الســودان )ولاية جنــوب كردفــان – محليــة الدلنج(  بالتركيــز عــى دور طريقــة تنظيــم المجتمــع 
ــم  ــج تنظي ــل الاجتماعي  المبكر  بمنه ــو دور التدخ ــا ه ــي : م ــاؤلات ه ــن تس ــة ع محاولة  الإجاب
ــا دوره فى  ــة ؟ وم ــة المتسيس ــببها العرقي ــى تس ــروب الت ــن الح ــة م ــة الاجتماعي ــع للحماي المجتم

الحمايــة مــن آثارهــا ؟ ومــا دوره فى الحمايــة مــن تجددهــا؟

     توصلــت الدراســة لنتائــج منها:عــزوف الــدور المهنــي للتدخــل المبكــر للوقايــة والحمايــة مــن 
حــروب العرقيــة المتسيســة وتركهــا للشــأن الســياسي الحكومــي والــدولي ، ضعفــه فى العمــل عــى 
احتــواء آثارهــا )ضحاياهــا( وجهلهــا لمنظــات الغــوث الإنســاني ، عجــزه عــن الحمايــة مــن تجددها.

Abstract

  This study aims at investigating the social protection and preventive intervention 
that related to the politicized ethnic wars in the Sudanese community. It is import-
ant to know the mechanism of the social preventive intervention in reducing the 
tension of such wars and its related impacts on the victims. The study is based on 
the descriptive analytical and evaluative method in handling the case-study of the 
politicized ethic wars in the Sudanese community; its foundation, structure and in-
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stitutions. The data has been collected from documentary sources, observation and 
interview. The study focused on the politicized ethnic war in south Kordofan State, 
Dilling locality with regards to the role of the preventive intervention via the mech-
anism of “society organization”. How does it effective in controlling and reducing 
the negative impacts of such wars. The study came out with a striking result: The 
problem has been limited solely to the government and international actors, with 
clear abstention of engagement from the civic societies.

 2-تحديد مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها:

المقدمة:

ــن  ــن أقطاره  عددا  م ــر م ــج فى الكث ــط إلى الخلي ــن المحي ــد م ــربي الممت ــع الع ــاني المجتم     يع
الحــروب والنزاعــات المســلحة التــى إشــتدت وطأتهــا عــى مجتمعاتــه , تلــك النزاعــات والحــروب 
تعــددت أشــكالها ومســبباتها حيــث هــى : حــروب أهليــة عشــائرية قبليــة وحــروب نهــب وســلب 
ــة، ومســبباتها  ــة حزبي ــة وفصائلي ــة مذهبي ــة وديني ــة وطائفي وحــروب اســتعمارية وحــروب عرقي
ــاذج  ــا، ونم ــر وغيره ــال والتحري ــلطة والانفص ــات والس ــروات والإيديولوجي ــوارد وال ــل فى:الم تتمث
للــدول التــى كانــت تعــاني ولازال بعضهــا يعــاني مــن حــروب مســتفحلة هى:ســوريا ، لبنان،اليمــن 

، ليبيا،العــراق ، الســودان، الصومــال، مــر، المغــرب، الجزائــر، وفلســطين المحتلــة.

      تعــد الحــروب مــن الكــوارث الانســانية المفتعلــة بــن اطــراف متصارعــة تدمــر بعضهــا 
ــبابها، و يحســب الســودان  ــك الحــروب وأس ــم بتل ــة له ــاء لاصل ــى أبري ــا ع بعضاوًتنعكــس آثاره
مــن إحــدى الــدول التــى تعيــش ويــات الحــروب بشتى  أشــكالها ومســبباتها وبخاصــة النزاعــات 
بــن الحكومــة و الحــركات المســلحة الســالبة«المتمردة« أي حــروب العرقية  المتسيســة فى جنــوب 
كردفــان والنيــل الأزرق و دارفــور فى الجــزء الجنــوبي والغــربي مــن الســودان الحــالي بعــد إنفصــال 

دولــة جنوب الســودان.  

تحديد مشكلة الدراسة:

      إن أزمــة العرقيــة المتسيســة كعامــل مســبب للحــروب هــى أنهاحركيــة تصنــف الآخــر عنــر 
ــه مهيمــن ومقــي  ــروة وأن ــه ســبب أســاس فى عــدم المشــاركة فى الســلطة وال غــر منتمــي وبأن
للآخريــن ومهمــش لهــم ومــن ثــم وجــب إقصائــه تمامــاً وعــدم الإعــراف بــه وتتــم عمليــة التأليــب 
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العرقــي والإيديولوجــي والســياسي والــذى يتطــور إلى درجــة النــزاع والحــرب، وبالتــالي فــإن حــروب 
ــة  ــلطة الدول ــا س ــروب هدفه ــى ح ــوداني وه ــع الس ــتعرت فى المجتم ــد إس ــة ق ــة المتسيس العرقي
ــت  ــور، وخلف ــل الأزرق ودارف ــان والني ــوب كردف ــات جن ــة لولاي ــات المحلي ــت فى المجتمع وتفش
الحــرب التــى إندلعــت فى2011/6/6م فى ولايــة جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق آثــاراً خطــرة عــى 
ــى  ــة وع ــان بخاص ــوب كردف ــل الأزرق وجن ــي الني ــات ولايت ــة ومجتمع ــوداني عام ــع الس المجتم
ــاق نيفاشــا 2005م  ــا بإتف ــم إيقافه ــى ت ــج لأن جــراح الحــرب الســابقة والت ــة الدلن الأخــص محلي
كادت أن تندمــل ولكــن قصمتهــا شــوكة الحــرب الأخــرة وأعــادت نزفهــا مــن جديــد ومن  ثــم فــإن 
خطورتهــا تكمــن فى أنهــا بــدأت داخــل المــدن بعكــس الحــرب الســابقة التــى كانــت تــدور رحاهــا 
ــة إلى ضحاياهــا  ــزوح إضاف ــات بالهجــرة والن ــك المجتمع ــراً عــى تل ــرت كث ــه أث فى الاطــراف وعلي
مــن المدنيــن والعســكريين وتدمــر الممتلــكات والبنية  التحتيــة وهــذه الحــروب عجــزت الوســائل 
ــا والحــد مــن  ــول ناجعــة له ــا وإيجــاد حل ــة منه ــة عــن الوقاي العســكرية والسياســية والاقتصادي
آثارهــا وعــدم تجددهــا ، وبــذا فهــى بحاجــة إلى تدخــل مهنــي مبكــر مــن قبــل الخدمــة الاجتماعية 
كمهنــة ووســيلة  للدفاع والرعايــة الاجتماعيــة كنظــام للحمايــة الاجتماعيــة مــن جــور تلــك 
ــن تجددهــا  ــة م ــة المتسيســة ودرء آثارهــا والوقاي ــة فى العرقي ــد مســبباتها المتمثل الحروب  بتحيي

ثــم الوصــول لمســتوى الأمــن الاجتماعــى والاقتصــادى.

       يصعــب عــى الــدارس تنــاول دور التدخــل المهنــي للحمايــة الاجتماعيــة مــن الحــروب عــى 
ــالي فــإن هــذه الدراســة تحــدد  مســتوى الوطــن العــربي  أو على  مســتوى الســودان كقطــر وبالت
ــة فى  ــة المتسيس ــروب العرقي ــن ح ــة م ــر للحماي ــي المبك ــل المهن ــة دور التدخ ــا فى دراس موضوعه
ــج وإهتمــت الدراســة فقــط  ــة الدلن ــان – محلي ــوب كردف ــة جن ــة ولاي المجتمــع الســوداني – حال
بالحــروب أو النزاعــات المســلحة التــى تســببها العرقيــة المتسيســة فى الســودان متناولــة دور منهجية 
تنظيــم المجتمــع لمحاولــة الاجابــة عــن تســاؤلات هــى: ماهــو دور التدخــل المهنــي المبكــر بطريقــة 
تنظيــم المجتمع  للحمايــة الاجتماعيــة مــن الحــروب التــى تســببها العرقيــة المتسيســة  فى المجتمــع 
الســوداني ؟ ومــا هــو دوره فى الحمايــة بــدرء آثارهــا وضحاياهــا ؟ ومــا هــو دوره  فى الحمايــة مــن 

تجددهــا؟

أهداف الدراسة :

1- التعــرف عــى واقــع الحمايــة الاجتماعيــة للوقايــة مــن النزاعــات المســلحة التــى تســببها العرقيــة 
المتسيســة فى المجتمع الســوداني.
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2- التعــرف عــى كيفيــة تحقيــق التدخــل المهنــي المبكــر للحمايــة الاجتماعيــة مــن آثــار الحــروب 
والنزاعــات المســلحة والســعى لإبــراز دور التدخــل المبكــر للحــد منهــا.

3- تســليط الضــوء عــى بعــض آليــات وإســراتيجيات التدخــل الاجتماعــى المبكــر وتقنياتــه 
ومؤسســات وبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة فى جــزء مــن المجتمــع العــربى وهــو المجتمــع الســوداني.

ــة  ــج الحماي ــاء ببرام ــر والإرتق ــي المبك ــل المهن ــراجيات التدخ ــات وإس ــر آلي ــهام فى تطوي 4- الإس
ــة. ــودان بخاص ــة والس ــربي عام ــن الع ــروب فى الوط ــد الح ــة ض الاجتماعي

5- الإثراء المعرفي العلمي والنظري لهذا المجال البكر.

6- الخروج بتوصيات تفيد صانعي  السياسة الاجتماعية.

أهمية الدراسة:

1- قلــة الدراســات التــى تناولــت فيماســبق موضــوع التدخــل للحمايــة الاجتماعيــة مــن الحــروب 
وآثارهــا.

2- إن أنشــطة وبرامــج الرعايــة االاجتماعيــة ومهنــة الخدمــة الاجتماعيــة فى الوطــن العــربي 
ــياسي  ــت للجانب  الس ــر وأوكل ــل المبك ــم بالتدخ ــدور المه ــروب ال ــول الح ــة لم ت ــودان خاص والس
ــة  ــام الخدم ــادة لإقح ــة ج ــا محاول ــة بأنه ــة الدراس ــدولي والمنظــاتي وتكمن  أهمي ــي وال الحكوم

ــال. ــذا المج ــة فى ه الاجتماعي

3- تــأتي أهميــة هــذه الدراســة فى  أنهــا لا تركــز عــى شريحــة معينــة وإنمــا عــى التدخــل للحمايــة 
الاجتماعيــة لــكل المجتمــع وشرائحــه وذلــك لأن الحــرب وإن تســببت فيهــا فئــة معينــة فــإن آثارهــا 

تطــال الــكل »الضحايــا« وأضرارهــا لاتســتثنى شــخص.

ــا وجامعــة  ــم المتحــدة والمنظــات التابعــة له ــل : الأم ــة مث 4- أوصــت معظــم المنظــات الدولي
الــدول العربيــة والإتحــاد الأفريقــي ، وكذلــك بعــض الدســاتير القطريــة  - فى مــواد مــن مواثيقهــا 
ــذا  ــات المســلحة وب ــى تســببها النزاع ــن المخاطــر الت ــي المبكــر للحــد م ــرورة التدخــل المهن – ب

تأتي  أهميــة الدراســة.

5- تــأتي أهميــة الدراســة مــن حيــث التوقيــت حيــث يعــاني المجتمــع الســوداني الآن  مــن ويــات 
الحــروب والنزاعــات المســلحة  بخاصة فى جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق ودارفــور.
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3- منهجية الدراسة وتقنيات البحث :

المحــي  المجتمــع  لحالــة  التحليلي  بالاســلوب  التقييمي  الوصفــي  المنهــج     إتبعت الدراســة 
ــزء  ــع فى الج ــى تق ــرى الت ــة الدلنج  الك ــدود محلي ــا فى ح ــرت مجالاته ــاقه وإنح ــه وأنس وبنائ
ــودانية  ــة الس ــة والوطني ــا الولائي ــا بأبعاده ــة ربطه ــع محاول ــان م ــوب كردف ــة جن ــالي لولاي الش
ــة  ــع الوثائقي ــى المناب ــا ع ــع بياناته ــدت فى جم ــدد، وإعتم ــا المح ــدود موضوعه ــة وفى ح والقومي

ــة. ــة والمقابل ــى: الملاحظ ــى أدوات ه ــة  و ع والمكتبي

4- الإطار النظري والدراسات السابقة  و المفاهيم:

أولاً:  العرقية المتسيسة ومسبباتها  والحروب والنزاعات المسلحة:

   تــم التعــرف عــى مفهــوم وعوامــل العرقيــة المتسيســة وتســببها  فى إثــارة الحــروب ، ويتوقــع أن 
ذلــك ينطبــق عــى واقــع المجتمــع الســوداني وبخاصــة حــروب العرقية  المتسيســة  بولاية جنــوب 

كردفــان ومحليــة الدلنــج والتــى هــى بحاجــة للتدخــل المبكــر للحمايــة مــن لهيبهــا.

ثانياً:التدخل المبكر والحماية من حروب العرقية المتسيسة:

1- التدخل المهني المبكر:

2-الحمايةالاجتماعية:

ثالثاً: الدراسات السابقة:

ــة المتسيســة وتســببها فى الحــروب  نتوقــع مــن خــال إســتعراض  النظريات  حول مفهــوم العرقي
وكذلــك دور التدخــل المهنــي المبكــر و الحمايــة الاجتماعية  ونتائــج بعــض الدراســات التــى 
ــا  ــن توظيفه ــى يمك ــم الت ــات والمفاهي ــرات والعلاق ــح المتغ ــك فى توضي ــد ذل ــا- أن يفي ــم تناوله ت
ــة  ــة الاجتماعي ــر للحماي ــي المبك ــل المهن ــوع : دور التدخ ــة موض ــاؤلات دراس ــن تس فى  الاجابة  ع
مــن حــروب العرقيــة المتسيســة فى المجتمــع الســوداني – ولايــة جنــوب كردفــان – محليــة الدلنــج.
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رابعاً: المفاهيم الإجرائية:

1- العرقيــة المتسيســة :ـ  هــى عبــارة عــن جماعــة عرقية  يتوفــر لديهــا إحســاس خــاص بالتضامــن 
ــول  ــف ح ــياسى ، يل ــي س ــه طابع  دينامي ــا ل ــا  ، وهدفه ــى وخصوصيته ــا العرق وإدراك لوجوده
ــم  ــان أو تنظي ــا ، وتســعى جاهــدة لتشــكيل كي ــة للإســتيلاء عــى الســلطة أو المشــاركة فيه الدول
ســياسي  تقتصر عضويتــه فى الإنتــاء العرقــى ويعمــل أعضــاءه بعــزم قــوي لإقصــاء كل مــن يختلــف 
عنهــم عرقيــاً ، ســواءً كان  ذلــك عــن طريــق نــر الإيديولوجيــات الإقصائيــة أو التنافــس الــرس و 
بــث الإتجاهــات التعصبيــة والنعــرات العنصريــة ، ومحاولــة الوصــول إلى الســلطة بالقــوة و إثــارة 

النزاعــات والإحترابــات .

ــادر بهــا ويمارســها  ــة يب ــة وخطــوات مهني ــي المبكر:هــو مجموعــة أنشــطة علمي 2- التدخــل المهن
إخصــائي اجتماعــي كإســتجابة مبكــرة تتضمــن الفهــم لنظــام العميــل كفــرد أو جماعــة أو مجتمــع 

مســتهدف لإحــداث تغيــرات فيــه أو فى بيئتــه .

3-الحمايــة الاجتماعية:هــى عبــارة عــن نســق اجتماعــي فى شــكل مؤسســات وأجهــزة و تشريعــات 
وبرامــج وخدمــات لصيانــة ومســاعدة ووقايــة الفــرد والجماعــة والمجتمــع عامــة وتتحقــق لمواجهــة 

الظــروف التــى مــن شــأنها أن تؤثــر بــالاضرار والمخاطــر لأي مــن أعضــاء المجتمــع.

خامساً: خلفية عن منطقة الدراسة ببعديها الوطني والقومي ونشأة العرقية 
المتسيسة:

11 خلفية عن السودان وبعديه الوطني والقومي:.

22 نشأة العرقية المتسيسة وتطورها فى المجتمع السوداني :.

33 لمحة عن جنوب كردفان ومرامي العرقية المتسيسة:-.

44 العرقيــة . ووطــأة  وأنســاقه  الدلنج  الكــرى  محليــة  مجتمــع  بنــاء  تكويــن 
عليــه: المتسيســة 
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ــة  ــة لولاي ــاً والتابع ــاً وإداري ــددة جغرافي ــرى المح ــة الدلنج  الك ــة فى محلي ــذه الدراس ــت ه أجري
ــج  ــا ، ســارا ، الدلن ــاً إلى ثمــان وحــدات إدارية  هــي : هبي جنــوب كردفــان والتــي تنقســم إداري
، الدبيبــات ، الكرقــل ، الحــادي ، الفرشــاية ، دلامــي ، والتــي تضــم مــن الناحيــة البشريــة 
ــض  ــن بع ــدة م ــرى واف ــرب أفريقيا  وأخ ــن غ ــدة م ــرى واف ــل أخ ــة وقبائ ــة وعربي ــل نوباوي قبائ

ــرب . ــرق والغ ــط والشــال وال ــوب والوس ــة »الجن ــودان المختلف مناطق  الس

ركــزت الدراســة عــى موضوعهــا المحــدد : دور التدخــل المبكــر فى الحمايــة من  حــروب العرقيــة 
المتسيســة فى الســودان – ولايــة جنــوب كردفــان– محليــة الدلنــج  ، وقــد تــم إختيــار هــذه المنطقــة 
لأنهــا تمثــل نمــوذج للمناطــق والمحليــات الأخــرى ، ويوجــد بهــا إنتشــار واســع للقبائــل النوباويــة 
والعربية  وبعــض القبائــل الأخرى  وهــى تحــوي خليــط مــن الأعــراق ، كماأنهــا تعــد بمثابــة تمركــز 
ــوب  ــة جن ــة لولاي ــج المنارة  العلمي ــة الدلن ــا جامع ــد به ــة ، وتوج ــوة المثقف ــال الصف ــض رج لبع
كردفــان ، و إن التقســيم الديموغــرافي بالمنطقــة جــزء شــالي تســكنه قبائــل »عربيــة »، وجــزء جنوبي 
تســكنه قبائــل »نوباويــة زنجية«  جعلهــا تعــد بمثابــة نمــوذج مصغــر للســودان ، وكذلك  تشــكل 
ــة ، و مــن  ــة والمجموعــات النوباوي ــل العربي ــة الدلنج  مركــز إنتقــال اجتماعــى مابين  القبائ محلي
ــة جنــوب كردفــان الأخــرى تنعكــس آثارهــا  ــة تحــدث فى أنحــاء ولاي ــم فــإن أي مشــكلة صراعي ث
عــى مجتمــع محليــة الدلنج  بصــورة ســالبة فى شــكل توتــرات اجتماعيــة وقلاقــل وتوجــس وحــرة 

بــن النوبــا والعــرب.

 

تقــع محليــة »معتمديــة« الدلنــج فى شــال ولايــة جنــوب كردفــان وتمتد بــن خطي طــول 29ْ-18«-
30ْ-66«شرقــاً، وخطــى عــرض11ْ-12«-12ْ-75« شــالاً ، وتبلــغ مســاحتها حــوالي 9300كلــم مربــع 

تقريبــاً، ويتكــون البنــاء الاجتماعــي لمحليــة الدلنــج مــن الأنســاق التاليــة:

ــة  ــة النوباوي ــة الدلنــج عــدداً مــن المجموعــات القبلي 1- النســق القــرابي الاجتماعي: تقطــن محلي
ــات  ــة إلى المجموع ــرى ، إضاف ــودان الأخ ــن الس ــن أماك ــدة م ــة والواف ــة البقاري ــل العربي والقبائ
ــة ،  ــات القبلي ــن المجموع ــا م ــا وغيره ــرب أفريقي ــن غ ــرب الســودان وم ــن غ ــدة م ــة الواف القبلي

ــج ــة الدلن ــع محلي ــة الســكانية لمجتم ــا تشــكل التركيب ــي فى مجموعه والت
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و يعد نظام القبيلة في مجتمع محلية الدلنج هو شكل للقبيلة الفيدرالية التي تحوي بداخلها عددٍ 
من القبائل .

2- النســــق الدينــــي :- لايوجد صراع بســبب الإنتــاء الدينــي بــن المســلمين والمســيحين والوثنــن 
واللادينــن فى محليــة الدلنــج ، حيــث هنــاك تســامح فى الأديــان أدى  إلي أن يتفاعــل الجميــع بغــض 
النظــر عــن الإنتماء الديني ، ويتشــاركون فى المناســبات المختلفــة: أعيــاد ،مهرجانات،إحتفالات،أفراح، 
أتــراح دون أن تكــون هنالــك نظــرة تعصــب أو تطــرف دينيــة بســبب إنتــاء شــخص لديــن محــدد 
ــروب  ــات والح ــج الصراع ــهامه فى تأجي ــي وإس ــام الدين ــر النظ ــم أث ــك زع ــي ذل ــد ينف ــر وق مغاي
الأهليــة فى المنطقــة ، كــا أن إنتشــار الديــن الإســامي قــد ســاعد بــدوره فى إيجــاد منــاخ جديــد 
للعلاقــات الإنســانية بــن النوبــا والعــرب فى محليــة الدلنــج ســمحت بربطهــم بأصقــاع الســودان 
ــي  ــه إلى المســتوى الوطن ــك إلى تطــور التفاعــل الاجتماعــى المحــي وإرتقائ ــد أدى ذل الأخــرى، وق

القومــي لمجتمــع الدولــة فى الســودان  بل عــى مســتوى الوطــن العــربي والعــالم الإســامي.

3- النسق الثقافي: لم تكن  الحرب  هى بسبب النسق الثقافي المتمثل فى طمس الهوية والثقافة 
واللغات وغيرها ، لأن التبادل الاجتماعي والثقافي بين النوبا والعرب جاء عفوياً عن طريق الأخذ 

والعطاء من - الطرفين- ولم يكن عن طريق القوة - وتغلبت فيه بصورة غير مباشرة الثقافة العربية 
الإسلامية على الثقافات النوباوية الزنجية المحلية وإحتوتها دون أن تطمسها نهائياً ، حيث مازال 

بعض النوبا يمارسون عاداتهم ويتكلمون بلغاتهم الخاصة مع ذويهم .

4-النســق الاقتصــادي : لحــظ بــأن هنالــك حــالات نــادرة للنزاعــات القبليــة التــي تطــرأ مــن حــن 
لآخــر بفعــل النظــام الاقتصــادي لمحليــة الدلنــج المتمثــل فى الزراعة  التــي يمارســها الغالبيــة نوبــا 
ــدث فى  ــات تح ــك النزاع ــيطة »، تل ــارة » البس ــي والتج ــك الرع ــرى وكذل ــات أخ ــرب ومجموع وع
ــا بســهولة  ــم حله ــاه و يت ــة الأرض والمرعــى ومصــادر المي ــوارد الطبيعي ــب الأعــم بســبب الم الغال
ويــر ولا تســتمر لفــرة طويلــة ، وقــد يبرهــن ذلــك بــأن المــوارد الطبيعية ليســت بســبب أســاس 
وكافٍ للتســبب فى النزاعــات الشــاملة التــي دارت رحاهــا والتــي يمكــن أن تــدور مــا بــن المجموعات 

النوباويــة والقبائــل العربيــة فى محليــة الدلنــج.

ــج هــي نزاعــات  ــة الدلن ــار فى مجتمــع محلي ــي تث ــرات والنزاعــات الت 5- النســق الســياسي : التوت
ســببها أزمــات تفاعــل اجتماعــي تســببت فيهــا عوامــل سياســية أي  يمكــن تلخيصهــا في الاجتماعــي 
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والســياسي مجتمــع محــي تتــم إثارتــه عــن طريــق العرقيــة المتسيســة ، كــا أن العامــل العرقــي 
المشــرك أي الإنتــاء النوبــاوي أو الإنتــاء العــربي لم يكــن بعامــل مفــرق ومســبب للنــزاع بمحليــة 
ــا والعــرب  ــدي كل مــن النوب ــة المتسيســة والوعــي العرقــي ل الدلنــج ولكــن بعــد إنبعــاث العرقي

صــار عامــاً مســبباً للتوتــرات والتعصــب والعنصريــة ومــن ثــم النــزاع والإحــراب.

          تضامــن بعــض النوبــا كجماعــة عرقيــة عــى أيــدي ديناميكيــة العرقيــة المتسيســة 
وإيديولوجياتهــا الإقصائيــة وبخاصــةً بعــد ظهــور الحركيــات و التنظيــات العرقيــة المتسيســة مثــل: 
الكتلــة الســوداء، إتحــاد عــام جبــال النوبــا ، رابطــة شــبيبة أبنــاء النوبــا ومــا شــابهها ، تلــك التــي 
ــا ، ومــن ثــم فــإن النــزاع الــذي نجــم عنهــا  لم يكــن  بــذرت الوعــي العرقــي لــدي مجتمــع النوب
نزاعــاً قبليــاً مثلــا كان يحــدث في الحقــب التاريخيــة الســالفة ، كــا أنــه لم يكــن لعامــل المــوارد 
مثــل الزراعــة والرعــي دوراً أساســياً فيــه وإنمــا يحركــه عامــل ســياسي يتمثــل فى الوصول إلى الســلطة 
والمشــاركة فيهــا وبالتــالي فالحــرب ليســت بســبب مــوارد طبيعيــة وإن كان للمــوارد إســهام فيهــا 
حيــث هــي عامــل مســاعد يغذيهــا ويزيــد مــن وطأتهــا ، وعليــه فــإن أزمــة العرقيــة المتسيســة هــي 
فى الواقــع الملاحــظ تعــد صراع عــى النفــوذ والســلطان والــذي إنعكــس عــى القواعــد أي جماهــر 
المجتمــع المحــي بإفــراز توتــرات ونزاعــات مســلحة  تم تبريرهــا بأســباب غــر أصيلــة هــي المــوارد 

أو البيئــة أو الهويــة أوالديــن أوالتنميــة.

   فاقــم الأزمــة  في المنطقــة أنــه لم تتبلــور بعــد وحتــى الآن مؤسســات في شــكل منظــات مجتمــع 
ــات  ــهم في حل  الصراع ــرب وتس ــا والع ــن النوب ــد ب ــي توح ــي ل ــول المرح ــب التح ــدني تواك م
والمشــكلات الاجتماعيــة والتفاعليــة،و زاد مــن وطأتهاعــدم تحول  الحركــة نفســها لحــزب ســياسي 
يســع جميــع ســكان محليــة الدلنــج دون قيــد العنــر أو العــرق بــل ويتســع لجميــع الســودانيين، 
بالتــالي تجــى أثــر ديناميكيــة العرقيــة المتسيســة حيــث لحــظ أنهــا قــد أثــارت الأوضــاع وألهبــت 
المشــاعر وحركــت المجتمــع المحــي لمعتمديــة الدلنــج في إتجــاه اســتخدام العنــف والقــوة كوســيلة 
لتحقيــق الأهــداف والتــي تتمثــل في الوصــول إلى الســلطة والمشــاركة فيهــا ، وبهــذا قــادت ونظمــت 
ــي إذا  ــة والت ــدة طويل ــي اســتمرت لم ــه أوار الحــرب والت ــه وأشــعلت في ــع المحــي وحركت المجتم
لم  يتــم التدخــل لإيقافهــا  و درء آثارهــا ومنــع تجددهــا ســوف تنعكــس آثارهــا في شــكل توتــرات 
ــد  ــوداني وته ــن الس ــتوى الوط ــى مس ــة ع ــة وقومي ــور إلى ولائي ــد تتط ــا ق ــة وربم ــروب محلي وح

وجــوده.
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ــة  ــة مــن حــروب العرقي ــج ومناقشــات( دور التدخــل المبكــر للحماي 6- )نتائ
المتسيســة ودرء آثارهــا وعــدم تجديدهــا:

دور التدخل المبكر للحماية من حروب العرقية المتسيسة:

ــم  ــع دور مه ــم المجتم ــة تنظي ــق منهجي ــن طري ــة ع ــة الإجتماعي ــة الخدم ــب مهن ــن أن تلع يمك
بالإســتفادة مــن نظريــة حــل المشــكلة  بمعنى الإعــراف بــأن هنالــك مؤشرات  تــدل عــى وجــود 
مشــكلة والســعي للقضــاء عــى تلــك المســببات وفى حالــة العرقيــة المتسيســة فــإن الوقايــة تكــون 
عــن طريــق مســار التدخــل المهنــي لتعديــل الأنمــاط والأفــكار وممارســة الأنظمــة البديلــة وذلــك 
ــع  ــى مســتوى المجتم ــة ع ــة الإجتماعي ــراتيجيات التدخــل للحماي ــط ورســم إس ــطة التخطي بواس
المحــي لمحليــة الدلنــج أو المجتمــع الــولائي أو الوطنــي عــى مســتوى الســودان ،إلا أن الواقــع أشــار 
ــة المتسيســة  ــة مــن حــروب العرقي ــة للحماي ــي للتدخــل  فى هــذه المرحل ــدور المهن إلى عــزوف ال

وتركهــا للشــأن الســياسي الرســمي الحكومــي والــدولي.

دور التدخل المبكر للوقاية من آثار حروب العرقية المتسيسة:

ــة  ــة أي تقوي ــة المتسيس ــروب العرقي ــار ح ــن آث ــة م ــا إلى الوقاي ــر هن ــل المبك ــدف دور التدخ يه
ــن  ــك الحــد م ــف وكذل ــع حــدوث العن ــزاع من ــع الن ــا إذا إندل ــن طريقه ــي يمكــن ع الوســائل الت
الكــوارث التــي تصاحبــه كالقتــل الجماعــي والنــزوح والتــرد والبطالــة أي التدخــل المهنــي للحمايــة 
الإجتماعيــة لضحايــا النــزاع وكذلــك العمــل عــى إيقــاف النــزاع والحــد منــه عــن طريــق الوصــول 

إلى تســوية لــه.

        وفى هــذه المرحلــة التدخــل يكــون وقــائي – علاجــي وهــى مرحلــة الوقايــة مــن النــزاع المعلــن 
ــة  ــزاع وصــولاً إلى مرحل ــن أطــراف الن ــاملة ب ــة ش ــائل تعكــس مواجه ــه وس ــذي تســتخدم في وال
ــة  ــائل علاجي ــا بوس ــم إحلاله ــة ويت ــائل الوقائي ــص الوس ــا تتناق ــل، هن ــكري الكام ــد العس التصعي
ويصبــح التدخــل فى هــذه المرحلــة موجهــاً نحــو إحتــواء الحــرب والعمــل للحــد مــن تطــور آثارهــا 

الفتاكــة.

     للخدمــة الاجتماعيــة بمنهجية  تنظيــم المجتمع دور ضعيف في التدخــل للحماية  من آثار حروب 
 العرقيــة المتسيســة ووقايــة ضحاياها في هــذه المرحلة وترك الدور الفاعل لمنظمات الغوث الإنســاني .
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11 دور التدخل المبكر للحماية من تجدد حروب العرقية المتسيسة:.

22 عجــزت مهنــة الخدمــة الإجتماعيــة بخاصــة طريقــة تنظيــم المجتمــع عــن التدخــل للحمايــة .
في هــذه المرحلــة بــل إبتعــدت عــن الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه فيهــا و هــو: عــى مســتوى 
المجتمــع : تنميــة رؤى مختلفــة لمجتمــع المســتقبل وتطويــر رؤيــا بديلــة تحــدد مســتقبل الأمــة 
ــاواة  ــق مس ــل تحقي ــن أج ــل م ــز والعم ــة و التركي ــة الديمقراطي ــك عملي ــا و تحري وتنظيماته
ــي  ــع المح ــة المجتم ــهام في تنمي ــي : الأس ــع المح ــتوى المجتم ــى مس ــة، وع ــة إجتماعي وعدال
وتنظيماتــه و تحســن التفاعــل الإجتماعــي والحيــاة الإجتماعيــة في المجتمــع الصغــر بالإســهام 
في خلــق ترابــط ثقــافي ، وعــى المســتوى الفــردي : الإســهام في عمليــة فــض النــزاع و مقابلــة 
ــم  ــادل و دع ــرام والتفاهم  المتب ــم الإح ــة و تعلي ــتدامة المصالح ــة و إس ــات الإجتماعي الحاج

الأمــن الشــخصي والحقــوق الفرديــة .

3      يمكــن أن تــؤدي الخدمــة الإجتماعيــة بمنهجيــة تنظيــم المجتمــع دور فاعــل هنــا بالإســتفادة 	.
مــن نظريــة »الــراع« القــوة ومــن ثــم التنبــه لتعــارض المصالــح بــن فئــات المجتمــع والتدخــل 
ــات  ــم التعارض ــة بحس ــن الكفيل ــم والقوان ــال النظ ــاعدة في إع ــى المس ــل ع ــي للعم المهن
ــة-  ــدوات والتوعي ــط والن ــا: الضغ ــاليب منه ــتخدام اس ــة – بإس ــة الإجتماعي ــق العدال وتحقي
ــة والقضاء  ــة المتسيس ــروب العرقي ــد ح ــن تجدي ــة م ــك فى  الحماي ــاعد ذل ــا يس ــالي ربم وبالت

عــى جذورهاومســبباتها.

4 .	

55 7- ملخص النتائج:    .

66 يمكن تلخيص نتائج  الدراسة فى االتالي :.

77 ــات . ــا إيديولوجي ــا قــد ألهبــت المشــاعر بتبنيه ــة المتسيســة إتضــح أنه إن العرقي
التنظيميــة  ديناميكيتهــا  بواســطة  الأوضــاع  وإثارتهــا  إســتبعادية  إقصائيــة 
السياســية ودفعهــا المجتمــع الســوداني وبخاصــة الــولائي والمحــي لمحليــة الدلنــج 
إلي إســتخدام العنــف والقــوة كوســيلة لتحقيــق المطامــع والتــي تتمثــل في 

ــا . ــاركة فيه ــلطة والمش ــي الس ــول ع الحص

88 ضعــف الــدور المهنــي للتدخــل المبكــر في الوقايــة العمليــة مــن الحــروب بصفــة .
ــي تســببها  ــام عــن التدخل  المبكــر للوقاية  مــن الحــروب الت ــة وعــزوف ت عام

العرقيــة المتسيســة وتركهــا للشــأن الســياسي الحكومــي والــدولي .

99 هنالــك تدخــل بطــئ الحركــة ومحــدود للحمايــة الاجتماعيــة مــن آثــار الحــروب .
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وإحتوائهــا بصفــة عامــة بخاصــة فيــا يتعلــق بالضحايــا :النازحــون والمــردون 
ــل  ــي التدخ ــراً ع ــو حك ــم ، وه ــل وغيره ــاء والأرام ــام والنس ــال والأيت والأطف
ــة . ــة المحلي ــة والاقليمي ــدولي والمنظــات الانســانية العالمي ــي الرســمي وال الحكوم

شــح دور التدخــل المهنــي للحمايــة مــن تجــدد النزاعــات المســلحة حيــث لم يــأت 1010
بحلــول جذريــة للمشــكلات والعوامــل التــي أدت إلي إنتفــاض العرقيــة المتسيســة 

خاصــة في المجتمــع الســوداني مــا أدي إلي تجــدد حروباتهــا .

11.	

1212 8- توصيات الدراسة :

عــي الجهــات الحكوميــة إعــال دورهــا الريــادي في الحد مــن المشــكلات 1313
ــا والاســتعانة  ــا والوقايــة منه ــل إنفجاره ــات عــن طريــق تفاديهــا قب والنزاع

بمناهــج الخدمــة الاجتماعيــة في ذلــك بخاصــة طريقــة تنظيــم المجتمــع .

الاهتــام بإنشــاء آليــات للحمايــة الاجتماعيــة مثــل : منظــات المجتمــع المــدني 1414
ــة جنــوب كردفــان بــل عــي مســتوي الســودان وذلــك  ــة الدلنــج وولاي في محلي
ــان غــر موجــودة أصلاً والموجــودة  ــار أنهــا في أغلــب الأحي لتأكــد ضعفهــا بإعتب
منهــا غــر ناجحــة ، كــا ينبغــي تنشــيط الموجــودة منهــا للعــب دورهــا في تنميــة 

المجتمــع وتبنــي قضايــا وهمــوم النــاس .

ــة 1515 ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــاء العدال ــة وإرس ــة المتوازن ــق التنمي ــعي لتحقي الس
والقانونيــة ، وإعتبــار المواطنــة فقــط هــي الأســاس في الحقــوق والواجبــات وليس 
هنــاك معيــار آخــر دينــى أو عرقــي أو جهــوي أو قبــي ومــن ثــم تلبيــة بعــض 
المطالــب التــي إســتندت عليهــا العرقيــة والمتسيســة وبالتــالي ســحب البســاط من 
تحتهــا حتــي لا تجــد مــرر لحملهــا الســاح مــن أجــل الســلطة وتبريــره بتلــك 
المطالــب الأمــر الــذي يحولهــا تلقائيــاً إلي تنظيــات سياســية تســتخدم الاســلوب 

الســلمي للوصــول إلي الســلطة والمشــاركة فيهــا بــدلاً عــن العنــف والحــروب .

1616 الاســتعانة بطــرق الخدمــة الاجتماعيــة وتفعيــل دورهــا في التدخــل المهنــي 
بإســراتيجيتها وبخاصــة طريقــة خدمــة الفــرد وخدمــة الجماعــة وتنظيــم المجتمــع وذلــك 
ــة  ــزكاة ومفوضي ــوان ال ــة في :دي ــة المتمثل ــة الاجتماعي ــات الحماي ــاعدة في مؤسس للمس
النازحــن ومفوضيــة رعايــة أسر الشــهداء والمفقوديــن ومفوضيــة التسريــح وإعــادة 
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الدمــج لأن هــذه المؤسســات بصفــة خاصــة في الســودان يعمــل بهــا في أغلــب الأحيــان 
ــاً  ــتبدالهم مرحلي ــي إس ــي فينبغ ــل الاجتماع ــالات العم ــن في مج ــر متخصص ــاس غ أن

ــن . ــن إجتماعي ــداً بإخصائ وبع

بنــاء جســور الثقــة بــن أبنــاء الســودان ونــزع أســلحة الحــركات الســالبة والعرقيــة 
المتسيســة ودمــج المحاربــن في المجتمــع بشــتى الوســائل وتأهيــل وإعــادة إعــار مــا 
ــي  ــل ع ــن والعم ــة والمشردي ــاكل البطال ــذري لمش ــل ج ــرب وإيجاد  ح ــه الح دمرت
إعــادة توطــن النازحــن وتطويــر المناطــق الأقــل نمــواً لإزالــة الغــن الاجتماعــي وإزالــة 

الاحســاس بالتهميــش والابعــاد .
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د. عاطف حسنى العسولىإسم الباحث:

عضو هيئة التدريس بكلية التنمية الاجتماعية والأسرية

عنوان 
البحث:

دور المؤسسات الاجتماعية فى التدخل المبكر لحماية النساء 
المعنفات

“دراسة ميدانية على عينة من نساء بيت الأمان للرعاية 
الاجتماعية فى غزة”

فلسطين.البلد:

موجز 

     أشــار مســح العنــف فى المجتمــع الفلســطينى عــام 2011م الــذى تــم بمعرفــة الجهــاز المركــزى 
ــزوج  ــل ال ــن قب ــف م ــن للعن ــزواج وتعرض ــن ال ــبق له ــواتى س ــاء الل ــبة النس ــاء الى أن نس للإحص
هــى 37% فى الأراضى الفلســطينية ) 29،9% بالضفــة و50% فى قطــاع غــزة ( و للعنــف النفــى 
58،6% فى الأراضى الفلســطينية )48،8 % بالضفــة  و76،4 % فى قطــاع غــزة ( وللعنــف الجســدى 
23،5% بــالأراضى الفلســطينية ) 17،4% بالضفــة و34،8% فى قطــاع غــزة ( وللعنــف الاجتماعــى 
54،8% بــالأراضى الفلســطينية) 44،8% بالضفــة و78،9% بقطــاع غــزة ( والعنــف الاقتصــادى %55،1 
بــالأراضى الفلســطينية ) 41،6% بالضفــة و88،3% بقطــاع غــزة ( ، هــذا اضافــة الى ظاهــرة الأرقــام 
المجهولــة Dark Numbers والتــى لم يتــم التبليــغ عنهــا باعتبارهــا ســلوك اعتيــادى يومــى يفــره 
  « stockholm syndrom ــتوكهولم ــة س ــة بمتلازم ــية والعقلي ــراض النفس ــخيصى للأم ــل التش الدلي
حيــث أن الحالــة النفســية للفــرد والتــى تجعلــه يتعاطــف ويتعــاون مــع مــن يــيء اليــه ويظهــر 
 ،)friedman ,2012.pp1387-1388 ( ــه اســتمراره فى الإســاءة ــرر ل ــه وي ــولاء ل بعــض علامــات ال
كــا ان التطــور الهائــل فى المجتمعــات بصفــة عامــة خاصــة فى الجانــب التكنولوجــى قــد أفــرز نوعــاً 
مــن القســوة فى العلاقــات والمعامــات كان للنســاء نصيــب منهــا ســواء كان ذلــك مــن قبــل الآبــاء أو 
الأمهــات أو الأزواج أو الاخــوة أو الأخــوات أو الأبنــاء أو زوجــات الأبنــاء أو الأقــارب والجــران أو مــن 
المجتمــع ككل ، وإن كان هنــاك عــدد كبــر مــن اللــواتى يعشــن بســعادة وهنــاء فهنــاك أيضــاً عــدد 
لا بــأس بــه منهــن يعانــن مــن قســوة الحيــاة والظــروف والمعاملــة مــروراً فى هــذا الشــأن بقضايــا 
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الــرب والإهانــة ومــا اشــتملت عليــه المحاكــم الشرعيــة مــن قضايــا تتعلــق بالطــاق وعضــل الــولى 
والحضانــة والرؤيــة والنفقــة و غــر ذلــك .. ، وفى ظــل هــذه النســب والإحصــاءات المرتفعــة خاصــة 
فى قطــاع غــزة نشــطت العديــد مــن المؤسســات ســواء كانــت حكوميــة أو أهليــة فى مجــال الدعــم 
والإرشــاد لمثــل هــؤلاء النســاء المعنفــات ولكــن لم تنشــط مؤسســات للتدخــل المبكــر مــع المعنفــن 
ــب  ــن مكات ــر ولم تتمك ــل الأسرى المبك ــب للتدخ ــط مكات ــف ولم تنش ــن العن ــة م ــن أو للوقاي له
الاستشــارات الأسريــة النــادرة والقليلــة مــن تجــاوز حاجــز العــادات والتقاليــد  وحاجــز الصمــت 
المتعلــق بالضحايــا..وفى هــذا الإطــار عــرف البحــث العنــف ضــد النســاء عــى أنــه الســلوك الــذى 
تضمــن الاســتخدام المبــاشر للاعتــداء الجســدى أو المعنــوى ضــد أحــد الأفــراد النســاء بــالأسرة ، وقــد 
ركــز المصطلــح عــى العنــف المتبــادل بــن جميــع افــراد الاسرة فى مراحــل العمــر المختلفــة مــن قبــل 

الذكــور تجــاه الانــاث ..

   و هــدف البحــث الى التعــرف عــى دور المؤسســات الاجتماعيــة فى التدخــل المبكــر لحمايــة النســاء 
المعنفــات مــن خــال اختيــار عينــة مــن نســاء بيــت الآمــان للرعايــة الاجتماعيــة فى غــزة« وهــو 
بيــت تابــع لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة و تــم افتتاحــه في منتصــف 2011/6/22م ليقــدم المســاعدة 
للنســاء المعنفــات وللفتيــات القــاصرات مــن اللــواتى فقــدن القــدرة عــى التكيــف ، ويســتثنى منهن 
المســنات واللــواتى يعانــن مــن اى مــرض أو أى اعاقــات او المدمنــن او خريجــات مراكــز الاصــاح 

والتأهيــل ..وتكــون الإقامــة بالبيــت مؤقتــة ومرهونــة بحــل مشــكلة المقيــات والمعنفــات .

    وقــد اســتخدم البحــث المنهــج الوصفــى التحليــى ، وذلــك مــن خــال اجرائــه عــى المقيــات 
فى بيــت الآمــان للرعايــة الاجتماعيــة للنســاء فى غــزة حيــث كان عددهــن وقــت اجــراء البحــث »4 
» فقــط وتــم إجــراء مقابــات متعمقــة معهــن ، ونتيجــة قلــة عددهــن فى فــرة القيــام بالبحــث 
قــام الباحــث بعمــل مقابــات مــع المســاندات والمشرفــات العامــات و المتخصصــات فى الخدمــة 
الاجتماعيــة والإرشــاد النفــى بالبيــت الآمــن وكان عددهــن »3« مــن أصــل »6« وهــن الأكــر خــرة 
حســب ســنوات الخــرة ..وتــم اســتخدام دليــل عمــل ميــدانى تــم تصميمــه ليتناســب مــع الهــدف 

المرجــو مــن البحــث. 

وكانت أهم التساؤلات كالتالي :

)مــا دور المؤسســات الاجتماعيــة فى التدخــل المبكــر لحمايــة النســاء المعنفــات - مــا نوعيــة البرامــج 
ــي تقــدم فى هــذه المؤسســات - مــا المشــكلات والمعيقــات في هــذه المؤسســات والتــي تحــول  الت
دون الاهتــام بهــذه الفئــة -  كيــف يمكــن التغلــب عــى المشــكلات والمعيقــات التــى تحــد مــن 

دور هــذه المؤسســات تجــاه هــؤلاء النســاء المعنفــات ( .
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وكانت أهم النتائج كالتالى :

ــوء  ــت ممل ــو بي ــبل وه ــن الس ــت به ــواتى ضل ــاء الل ــة للنس ــل حاضن ــد مث ــن ق ــت الآم -أن البي
ــة لهــن ..كــا أن  ــب وســائل الحماي ــه أغل ــر ب ــل مــاذ متوف ــات الخاصــة بهــن و هــو يمث بالحكاي
ــاج الى وقــت  ــى تحت ــة العمــل فى حقــل مــن المشــكلات الشــائكة والمعقــدة والت ــه بمثاب العمــل ب
وجهــد ومــال .. وقــد رصــدت المقابــات مــع النزيــات ومــع المســاندات عــدم وجــود دور واضــح 
للبيــت الآمــن فى التدخــل المبكــر واقتــر الــدور داخلــه فقــط عندمــا يتــم تحويــل الحالــة اليــه 
والعمــل خارجــه أيضــاً عندمــا يتعلــق الأمــر بالتواصــل مــع مشــكلات النزيلات ومــع البيئــة المحيطة 
ومــع رجــال القانــون والإصــاح والشرطــة والنيابــة ..وقــد أرجــع الباحــث ذلــك الى وجــود عــادات 
ــد وثقافــة مغلقــة داخــل المجتمــع الفلســطينى تحــول دون التدخــل معهــن خاصــة فيــا  وتقالي
يتعلــق بعلاقتهــن مــع اسرهــن وفى قضاياهــن عــن المــراث والــزواج وغــر ذلــك ..كــا وأرجعــه الى 
الجانــب التوعــوى الاعلامــى لأهميــة هــذا الــدور الــذى يقــوم بــه البيــت الآمــن ، وأيضــاً الى القصــور 

فى التشــبيك والتعــاون بــن مؤسســات المجتمــع المختلفــة فى هــذا الاطــار ..

- دلــت المقابــات عــى أن البيــت الأمــن يتوفــر فيــه تجهيــزات ملائمــة جــداً لراحــة النزيــات وقــد 
عــر جميعهــن عــن راحتهــن لتوفــر وســائل تســلية وترفيــه مثــل التليفزيــون والســاحات الخــراء 
والملعــب وصالــة الضيــوف و التغذيــة وغــرف النــوم والكســاء كــا عــروا عــن ســعادتهن لوجــود 
العديــد مــن البرامــج الخاصــة بالإرشــاد والتواصــل مــع ذويهــم ..وكانــت ابــرز الحــالات تعــد لمراســم 
ــة  ــا . كــا وجــد بالبيــت خدمــات تثقيفي ــات أمامه ــل الصعوب ــت بتذلي ــام البي ــزواج بعــد أن ق ال
وترفيهيــة وتعليميــة ودينيــة ورياضيــة وفنيــة و حرفيــه ويوجــد مركــز حاســوب وانترنــت ومركــز 

للخياطــة والتطريــز.

-كانــت أبــرز الاســباب للمشــكلات لــدى النزيــات ناجمــة عــن التفــكك الأسرى والإهــال والتدخــل 
ــة الوضــع الاقتصــادى والتعاطــى للمخــدرات مــن قبــل المعنفــن وفى  مــن قبــل الاهــل وفى صعوب
عــدم الالتــزام بالعبــادات لديهــن ولــدى معنفيهــن ، وأيضــاً الجهــل وقلــة التعليــم وعــدم وجــود 

مهنــة للمعنفــة أو مصــدر دخــل تعتمــد عليــه عندمــا تتقطــع بهــا الســبل .

-كانــت أغلــب الحــالات قــد تعرضــت لعنــف نفسى وجســدى وجنــى يتمثــل فى الاعتداء الجســدى 
مــن قبــل المعنــف فمنهــن مــن اعتــدى عليهــا زوجهــا بالتبــول عليهــا وطفــى الســجائر بجســدها 
وضربهــا قبــل المعــاشرة ليــس هــذا فحســب بــل قــام بإجبارهــا تعاطــى الترامــادول ومنهــن مــن 
تحــرش بهــا والدهــا ومنهــن مــن حبســها اخوتهــا وقامــوا بالاســتحواذ عــى راتبهــا ، ومنهــن مــن 
ــاة الشــديدة  ــه ..مــا جعلهــن يشــعرن بالمعان ــا وزوجت ــق ابنه تعرضــن للــرب المــرح عــن طري

والتوتــر وعــدم الراحــة حتــى أثنــاء التواجــد فى البيــت الآمــن ..
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ــدم  ــة وع ــراءات الاداري ــد الاج ــن فى تعق ــت الآم ــام البي ــات ام ــكلات والمعيق ــرز المش ــت اب - تمثل
تمكــن القائمــن بالعمــل بــه مــن التواصــل مــع المجتمــع المحــى بالشــكل المطلــوب نتيجــة خضــوع 
ــالات  ــة الح ــة الى صعوب ــبقاً ، اضاف ــة مس ــئون الاجتماعي ــى وزارة الش ــرض ع ــراءات الى الع الاج
التــى يتعاملــون معهــا حيــث أن غالبيتهــا قضايــا تعــدى واعتــداء مــا يتطلــب الأمــر التعــاون مــع 
الشرطــة ، ودلــل عــى ذلــك أن النزيــات يعيشــون فى مــكان بــه غالبيــة وســائل الحيــاة الســعيدة 
ولكنــه مغلــق عليهــم بالأســاك والأبــواب و هنــاك خــوف مــن خروجهــم بمفردهــم وعندمــا تفكــر 
أحدهــن فى الخــروج  فــا بــد مــن توفــر رجــل شرطــة معهــا اضافــة الى مشرفــة مــن البيــت الآمــن 
تجنبــا للمواجهــة مــع المعنفــن ومــن تجــدد الاعتــداء عليهــن مــن قبلهــم..« وتصــف احداهــن انهــا 
ان احتاجــت للخــروج تكــون خائفــة وتتلفــت حولهــا ويمينــا ويســارا وأخــرى لا تريــد الخــروج مــن 

شــدة الخــوف »..

خلفيات البحث

· بيت الامان للرعاية الاجتماعية	

هــو بيــت تابــع لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة و تــم افتتاحــه في منتصــف 2011/6/22م نســاء 
معنفــات دون ســند عائــى ليــس لديهــم مــأوى أو فتيــات قــاصرات لديهــن مشــكلات قانونيــة 
أو فتيــات بــا مــأوى وفقــدوا التكيــف مــع أسرهــم ويســتثنى مــن الفئــات الســابقة المســنات 
واللــواتى يعانــن مــن اى مــرض أو اعاقــات او ادمــان او خريجــات ســجون ..والإقامــة بالبيــت 
مؤقتــة ومرهونــة بحــل مشــكلة النزيلــة ..ووصــل عــدد الحــالات التــى تــم تقديــم لهــا الخدمــة 
منــذ الافتتــاح حتــى الأن »140 » حالــة خلافــات اسريــة ومشــاكل زوجيــة و19 حالــة اعتــداء 
جنــى مــا بــن ســفاح قــربى واعتــداء جنــى مــن الاقــارب ومــن خــارج الأقــارب اضافــة الى 
عــدد » 40 » استشــارة مــن قبــل طالبــات الجامعــات والنســاء الــائى يأتــن الى البيــت ويذهــن 
الى أسرهــم حيــث يأتــون فقــط للاستشــارة ، وقــد نجــح البيــت فى اعــادة العديــد مــن النزيــات 
ــم  ــث ت ــا حي ــزوج او تزويجه ــل او ال ــع الاه ــة م ــول مرضي ــل إلى حل ــد التوص ــم بع إلى ذويه
تزويــج عــدد« 4 » حــالات منهــن ،  وفــرة الإقامــة في بيــت الأمــان مؤقتــة لحــن حــل مشــاكل 
النزيــات وتشــتمل اجــراءات دخــول النزيلــة الى البيــت الامــن عــى اســتلام النزيلــة مذكــره 
طلــب التحويــل والتوقيــع عــى الاســتلام مــن قبــل البيــت امــا الحــالات المتوجهــة ذاتيــا يتــم 
ــة مــع  اســتقبالها والتأكــد مــن الــروط الواجــب توفرهــا بهــا واســتلام كافــة الاوراق الثبوتي
ــات الى ادارة  ــود ومقتني ــن نق ــا م ــا بحوزته ــة م ــليم النزيل ــة وتس ــف للنزيل ــح مل ــام بفت القي
ــة قائمــة  ــة اســتمارة الدخــول مــع تســليم النزيل ــات وتعبئ البيــت وتســجيلها فى ســجل الامان
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بتعليــات البيــت الأمــن مــن حيــث تقديــم المعلومــات الصحيحــة الى القائمــن عــى العمــل 
بالبيــت ومعاملــة الموظفــن باحــرام والمحافظــة عــى البيــت ..*1

· مفهوم التدخل المبكر	

ــار  ــال والكب ــع والأطف ــة للرض ــة والممول ــة والمتاح ــج الهادف ــن البرام ــة م ــر الى مجموع     يش
ــه  ــة وخدماتي ــة وصحي ــج تعليمي ــون البرام وأسرهــم ممــن هــم فى حاجــه الى المســاعدة وتك
متخصصــة لتلبيــة احتياجاتهــم وتكــون لــكل الفئــات منــذ الــولادة وحتــى الوفــاة وتقــدم هــذه 
ــا أن  ــج تحــت شــعر حــالات لا يمكــن أن تنتظــر ..) lewis,2013,pp.1031-1032( ، ك البرام
التدخــل المبكــر يعــر عــن مجموعــة مــن التدخــات التــى تقــدم لــأسر والمحيــط بهــا بهــدف 
ــن  ــا كل م ــى يحتاجه ــة الت ــة أو الدائم ــات المؤقت ــن للاحتياج ــت ممك ــتجابة فى اسرع وق الاس
هــم فى خطــر منهــم وتتــم مــن خــال فريــق مــن الاخصائيــن المتنــوع الاختصاصــات.      ) 

ايرنانديــث، 2005م، ص.13(

----------------------------

*1 معلومات قام الباحث بالحصول عليها من بروشور لبيت الآمان ومقابلة شخصية مع مديرته ..

· 	Domestic Violence مفهوم العنف المنزلى

     العنــف المنــزلى يقصــد بــه كل ســلوك يتضمــن اســتخدام مبــاشر للاعتــداء الجســدى ضــد أحــد 
أفــراد الأسرة رغــاً عــن ارادتــه ، وقــد اســتخدم هــذا المصطلــح كمفهــوم للعنــف الاسرى وللعنــف 
ــة  ــراد الاسرة فى مراحــل العمــر المختلف ــع اف ــن جمي ــادل ب ــف المتب ــز عــى العن داخــل الاسرة ليرك
ــف  ــن العن ــات م ــر درج ــى تظه ــات ان الاسر الت ــت الدراس ــولى ، 2012، ص.9-10( . وأثبت ) العس
تتســم بدرجــات عاليــة مــن التبــادل الســلبى والغضــب والاحتقــار المتبــادل ، وتشــر هــذه النتائــج 
ــروق  ــد الف ــا تؤك ــة ك ــات العنيف ــد فى الزيج ــن ان تتصاع ــن يمك ــن الزوج ــات ب الى ان الاختلاف
الســلوكية بــن الزيجــات المتوتــرة والزيجــات غــر المتوتــرة فى وجــود الســلوك العــدوانى الجســدى 
العنيــف لــدى الزيجــات المتوتــرة .) جامــع ، 2005م ، ص.289 ( ، كــا يعــد العنــف المنــزلى مشــكلة 
واســعة الانتشــار فى كثــر مــن الأسر فى جميــع أنحــاء العــالم ، وقــد أشــارت مراكــز البحــوث العلميــة 
dilil�( .ــدى ــف الجس ــن للعن ــاء تعرض ــن النس ــة أن 10-69% م 48 دول �ـن �ـات م �ـتخدام عين  باس

  )lo,2012,p.744

 National Institute of Justice وفي دراســة دوليــة أشرفــت عليهــا مؤسســة الـــعدل الوطنيــة     
عــام 2006م عــن العنــف الــدولى ضــد المــرأة وجــد أن نســبة 17,6 % مــن النســاء فى العــالم تعرضــن 
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ــن كل ســتة  ــة واحــدة مــن ب ــات المتحــدة الأمريكي ــا مــن حياتهــم وفى الولاي ــف فى وقــت م للعن
)burgess,2009,p.3 (. نســاء عــى الأقــل تعرضــن للعنــف

Marital Rape الاغتصاب الزوجي

معظــم المجتمعــات تعتــر المــرأة بتزوجهــا مــن الرجــل تكــون تحــت هيمنتــه وهــذا حتــى منتصــف 
القــرن التاســع عــر بالرغــم مــن وجــود بعــض الحــالات التــي تــم محاكمــة الرجــل فيهــا بتهمــة 
اغتصــاب الزوجــة كــا في عــام 1975م بالولايــات المتحــدة وكانــت هذه الحالــة تم تعذيبهــا بالضرب 
مــن أجــل المعــاشرة الزوجيــة وظــل الجــدل في العديــد مــن المجتمعــات حــول هــذه القضيــة ففــي 
عــام 1982 درســت ديانــا روســل Diana Russell 900 مــن ضحايــا الاغتصــاب ووجــدت أن واحــدة 
مــن بــن كل ســبعة نســاء متزوجــات قــد تعرضــن للاغتصــاب الزوجــي .وحتــى عــام 2000م أقــرت 
ــارك  ــدا والدنم ــا وكن ــراليا وبلغاري ــم اس ــة منه ــاب الزوج ــة اغتص ــالم قضي ــن دول الع ــة م 26 دول
والإكــوادور وفرنســا وألمانيــا وايســلنده وايرلنــدا والمكســيك ونيوزلنــدا وناميبيــا والنرويــج والفلبــن 
وبولنــدا وجنــوب أفريقيــا وأســبانيا والســويد وانجلــرا وفى الولايــات المتحــدة 33 ولايــة فقــط ..وفى 
ــه في  ــن عدم ــول م ــات القب ــة بســبب إثب ــة صعب ــون أن هــذه القضي ــر رجــال القان ــا اعت كولومبي

))smith,2004,pp.122,169 (. حالــة وقــوع اغتصــاب للزوجــة بالقــوة لأنــه يصعــب برهانــه

التفكك الأسرى 

يشــر التفــكك الى انهيــار الوحــدة الأسريــة وانحــال بنــاء الأدوار الاجتماعيــة المرتبطــة بهــا عندمــا 
 w.goode يفشــل عضــو أو أكــر فى القيــام بالتزامــات دوره بصــورة مرضيــة وقــد صنــف وليــام جــود
“ » الاشــكال الرئيســية للتفــكك تشــمل انحــال الاسرة تحــت تأثــر الرحيــل الارادى لأحــد الزوجــن 
عــن طريــق الانفصــال او الطــاق او الهجــر وفى بعــض الاحيــان قــد يســتخدم أحــد الزوجــن حجــه 
الانشــغال الكثــر بالعمــل ليبقــى بعيــدا عــن المنــزل وبالتــالى عــن شريكــة حياتــه ..او تغــرات فى 
تأثــر الــدور وصراع الادوار بــن الزوجــن والأبنــاء وهنــاك نمــط ثالــث يشــمل اسرة القوقعــة الفارغــة 
التــى يعيــش فيهــا الافــراد تحــت ســقف واحــد ولكــن تكــون علاقاتهــم فى الحــد الادنى ونمــط اخــر 
رابــع يشــمل ازمــة اضطراريــة مثــل وفــاة او ســجن او كــوارث مختلفــة .) الخــولى ، 2008،  ص.257 
ــث أن النهــج الســائد للعولمــة  ــه العولمــة مــن مشــكلات تفــكك حي ــا أفرزت ــك م ( .يضــاف الى ذل
التــى تركــز فى المقــام الأول عــى المظاهــر الاقتصاديــة والسياســية حيــث أنهــا تــؤدى الى تغــرات 
ايديولوجيــة وماديــة داخــل الأسر مــا يجعلهــا تتعــارض احيانــا مــع القــرارات الشــخصية التــى يتــم 
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التوصــل اليهــا فى ســياقات الأسرة ، ومــع تســارع العولمــة ومــا صاحبتهــا مــن تقلبــات للأســواق ومــع 
سرعــة الاتصــالات حــدث التناقــض بــن مطالــب أفــراد الأسر ومخططاتهــم التقليديــة وبــن أنمــاط 

)Trask ,2010,pp.21- 38(.. الحيــاة الجديــدة وأدوراهــا البديلــة التــى فرضتهــا العولمــة

مفهوم الارشاد الأسرى الجماعى

ــه الى  ــوا بحاج ــث يكون ــراد بحي ــاعدة اف ــة مس ــوه بغي ــد الاسرى ومعاون ــا المرش ــوم به ــه يق عملي
ــك الفــرد هــى مشــكلة الاسرة  ــرا مشــكلة ذل المســاعدة مســتخدما معهــم اســاليب ارشــادية معت
جميعــا ويســعى معهــم للتغيــر ويعلمهــم اســاليب اتصــال جيــدة .) الخالــدى والعلمــى ،2009م 

ــة ــاندة الاجتماعي ــوم المس ،ص.295( *   * مفه

هــى ادراك الفــرد للمســاندة المترتبــة عــن علاقتــه الاجتماعيــة ذات الاهميــة وتعــد تماســكا اجتماعيا 
نتيجــة مــا يتلقــاه الفــرد مــن مســاعدة مــن الافــراد المحيطــن بــه او مــن اى فــرد اخــر فى بيئتــة 
الاجتماعيــة ..وهــى أيضــاً تمثــل الحمايــة التــى يحصــل عليهــا الافــراد مــن خــال شــبكة العلاقــات 

الاجتماعيــة بــن الافــراد .) ســلطان ، 2009م ، ص.54 ( .

مفهوم احداث الحياة الضاغطة 

كلمــة ضغــط تعنــى الاجهــاد وهــو مفهــوم مســتعار مــن الفيزيــاء والهندســة واشــتق مــن الكلمــة 
اللاتينيــة strinege تعنــى ضيــق وتعنــى احاطــة الاعضــاء ودمجهــا وهنــاك مــن يؤكــد ان المصطلــح 
اشــتق مــن الكلمــة الفرنســية destese والتــى تعنــى الشــعور بالاختنــاق ،  والضغــط هــو العمليــة 
التــى يتــم مــن خلالهــا تقييــم حــدث بأنــه مــؤذ او مهــدد او يحمــل تحديــا ، وأنهــا تقيــم قــدرة 
الفــرد عــى التعامــل معــه والســيطرة عليــه بأنهــا غــر كافيــه وهــى الاحــداث التــى تــدرك انهــا 
ــد »  ــر ، وأك ــا للتوت ــده باعث ــم وع ــه للتأقل ــوارده وإمكانات ــاوز م ــا تتج ــرد او انه ــى الف ــاء ع اعب
تولــور« ان الضغــط هــو اى تغيــر يلقــى عبئــا عــى قــدرات التكيــف لــدى الفــرد ...والضغــط جــزء 
مــن خــرة الانســان اليوميــة اذ كان مرتبطــا بالمشــاكل المتنوعــة مثــل الصدمــة والتهيــج العاطفــى 
والجهــد العقــى او الفيزيــائى والتعــب والخــوف والألم و الحاجــه الى التركيــز والمحاولــة فى النجــاح 

ــلطان ، 2009م ، ص.75 ( .) س

المشكلة الأسرية
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تــرى أليــس فيولانــد A.VIOLAND أنهــا شــكل مــن أشــكال الأداء الاجتماعــى لــه نتائــج ذات أثــر 
ــة  ــى الثلاث ــع أو ع ــى المجتم ــى اعضــاء الأسرة ككل أو ع ــرد كعضــو فى الأسرة أو ع ــى الف سىء ع
معــا .ويعرفهــا »عاطــف غيــث« عــى أنهــا أى وهــن أو ســوء تكيــف أو توافــق أو انحــال يصيــب 
الروابــط التــى تربــط الجماعــة الأسريــة كل مــع الأخــر ولا يقتــر وهــن هــذه الروابــط عــى مــا 

قــد يصيــب العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة بــل قــد يشــمل ايضــاً علاقــات الوالديــن بأبنائهــا ..

وتنقسم مشكلات الأسرة حسب المراحل التى تظهر فيها كالتالى :

ما قبل الزواج » الاختيار وعدم التكافؤ .1-1

ــارب 2-2 ــل والأق ــل الأه ــل وتدخ ــم النس ــاب وتنظي ــل فى الانج ــزواج وتتمث ــاء ال أثن
ــة  ــدة والليون ــة فى القســوة الزائ ــة المتمثل ــة الزوجي ــات العلاق وتعــدد الزوجــات واضطراب

ــة . ــات الزوجي ــية والخيان ــكلات الجنس ــالى والمش ــاق الانفع ــرة والط ــران والغ والهج

3 ــة 	- ــل والعزوب ــال والترم ــة والأطف ــكلات النفق ــاق ومش ــل الط ــاء مث ــد الانه  بع
ــدة ... ــة جدي ــول فى علاق ــل فى الدخ ــن الفش ــوف م ــابق والخ ــزواج الس ــأر ال واث

ــل  ــن العوام ــدة م ــة معق ــث أن الخــاف الزوجــى تركيب ــة حي ــات الأسري ــاك عوامــل للخلاف   وهن
الخارجيــة والداخليــة المؤثــرة عــى الحيــاة الزوجيــة وهــى لا تظهــر فجأة ولكنهــا متراكمــة ومترابطة 
وتتمثــل العوامــل الخارجيــة فى العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتحــولات المتمثلــة فى فقــدان 
عضــو أو اضافــة عضــو جديــد او انهيــار خلقــى او مــرض أو نتيجــة العولمــة أو الفقــر أو البطالــة 
أو نتيجــة تغــر دور المــرأة وأيضــاً اختــاف البيئــة الثقافيــة والاجتماعيــة للطرفــن ، أمــا العوامــل 
الداخليــة تتمثــل فى شــخصية الزوجــن وأدوارهــم ووظائفهــم .) رشــوان ، 2008م ، ص.32-25 

 ) وص.48-36 

العنف ضد المرأة فى المجتمع الفسطينى

    أى اعتــداء ضــد المــرأة عــى أســاس النــوع والــذى يتســبب فى احــداث ايــذاء أو ألم جســدى أو 
نفــى للمــرأة ويشــمل أيضــاً التهديــد بهــذا الاعتــداء أو الضغــط أو الحرمــان التعســفى للحريــات 
ســواء حــدث فى اطــار الحيــاة العامــة أو الخاصــة ..وللعنــف أثــار تعــود عــى المــرأة نفســها ومــن 
ثــم عائلتهــا وأطفالهــا وبالتــالى عــى المجتمــع بــأسره فالآثــار الجســدية تتمثــل فى الجــروح والضعف 
فى التركيــز وفى الحــالات الشــديدة قــد ينتــج حــدوث اعاقــات دائمــة أو التعــرض للمــوت وأيضــا أثــار 
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نفســية كعــدم الثقــة بالنفــس وعــدم الشــعور بالأمــان وكراهيــة الاسرة والحيــاة الزوجيــة والأسرة 
ــف لا يمكــن أن  ــات عن ــا عملي ــى تحــدث فيه ــا أن الأسر الت ــة ..ك ــة والعصبي والشــعور بالعدواني
ــدان  ــل فق ــكلات مث ــض المش ــن بع ــا م ــانى أطفاله ــد يع ــوب وق ــكل المطل ــوية بالش ــون أسر س تك
التركيــز والتبــول الــاارادى والضعــف العــام والتــرب المــدرسى والتأخــر الــدراسى وقــد يصــل الأمــر 
ــل  ــو يمث ــع فه ــد المجتم ــى صعي ــراف ، وع ــه او الانح ــل والدي ــف مث ــتخدام العن ــل الى اس بالطف
عائقــا للتنميــة وعائــق أمــام النهــوض بواقــع المــرأة وبانتاجهــن وبالمســاواة والعــدل وتكافــؤ الفــرص 

واحــرام حقــوق الانســان .) الخالــدى والعلمــى ،2009م، ص.271 ص.286-284 (

الاثار المترتبة على الاساءة الى المرأة

مــن الآثــار المترتبــة عــى الاســاءة الى المــرأة ..« مــا يعــرف بزملــة أعــراض المــرأة المضروبــة وهــى 
زملــة تتضمــن أعــراض الاكتئــاب وانخفــاض الشــعور بالقيمــة ومــع تكــرار الاســاءة لهــا تصــاب بمــا 
ــاب وبأنهــا لا تســتطيع الســيطرة  ــه ســيلجمان العجــز المكتســب حيــث تشــعر بالاكتئ أطلــق علي
ــاك  ــا ..وهن ــا له ــاف اســاءة زوجه ــا ولا تســتطيع ايق ــؤ بمــا يحــدث له ــا أو التنب عــى أمــور حياته
مظهــران لذلــك )الخــوف مــن عــدم القــدرة عــى تجنــب العــدوان الجســمى – عــدم القــدرة عــى 
التنبــؤ بالعــدوان الجســمى ( وتتمثــل خصائــص شــخصية المــرأة المســاء اليهــا فى أن هنــاك وجهــه 
نظــر تــرى أن المــرأة لهــا دور فى الاســاءة اليهــا فهــى تســتثير غضــب الرجــل حتــى يعتــدى عليهــا 
كــا لــو كانــت تدعــو الرجــل للاعتــداء عليهــا وهــى تكــر مــن طلباتهــا ولا تشــبع حاجــات الرجــل 
ــانى  ــو يع ــه فه ــيء الى زوجت ــزوج الم ــخصية ال ــص ش ــا خصائ ــاط ..أم ــعر بالاحب ــه يش ــا يجعل م
مــن انخفــاض تقديــر الــذات وهــو ينكــر ويــرر رد فعلــه تجــاه الغضــب وينكــر مســؤولياته عــن 
خطــورة ايــذاء الزوجــات وهــو أيضــا يتســم بالغــره وحــب التملــك والاتجــاه نحــو العــدوان البــدنى 

ــن ، 2003م ، ص.20-19 ( ــى .) حس واللفظ

ضرب الزوجات للأزواج » العنف العكسى »

 فى عــدة دول انتــرت ظاهــرة ضرب الزوجــات لــأزواج فعــى ســبيل المثــال فى الهنــد كانــت نســبة 
ــكا 23% وفى العــالم العــربى تراوحــت بــن %23  ــا 17% وفى أمري الأزواج المضروبــن 11% وفى بريطاني
ــة الأعــى أمــا فى  ــة والطبقــات الاجتماعي ــاء الراقي - 28% وتبــن أن النســب الأعــى تكــون فى الأحي
الأحيــاء الشــعبية فالنســبة تصــل الى 18% فقــط والأســباب عديــدة منهــا تغــر شــخصية المــرأة بفعل 
التقــدم وتحريــر المــرأة وتمكينهــا وســيطرتها عــى غالبيــة الأمــور المتعلقــة بالبيــت وأيضــاً يلعــب 
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الاســتقلال الاقتصــادى دوراً حيــث أعطاهــن شــعور بالنديــة والمنافســة ..وفى الغالــب يكــون ضرب 
الزوجــه لزوجهــا ضربــاً غــر مــرح وكأنــه فقــط تعبــر رمــزى عــن الشــعور بالظلــم والاهانــة وفى 
البدايــة يكــون بيديهــا ومــن ثــم الادوات البســيطة مثــل ادوات المطبــخ والعصــا وغيرهــا وعندمــا 
تصــل المــرأة الى الشــعور بالظلــم والاهانــة والغــرة فقــد تســتخدم الســكين والســاطور ..) المهــدى 

، 2007م ، ص.163-161(

مؤشرات العنف الأسرى من منظور مهنة الخدمة الاجتماعية ودور الاخصائى الاجتماعى.

· ــاك 	 ــها بامت ــان وإحساس ــذات والحرم ــه لل ــذاء الموج ــى الاي ــرأة ) يشــتمل ع ــب الم ــن جان م
ــه والخــوف مــن العقــاب والحقــد والغــرة والإدمــان والســلوك المضــاد  ــزوج لهــا والكــره ل ال

ــس ..( ــن الكوابي ــك والخــوف م ــن ســلوك الشري ــك والخــوف م للشري

· من جانب الرجل 	

  ) التحكــم فى الشريــك الآخــر وتكــرار الــرب بالأشــياء عندمــا يكــون غاضــب والتحكــم فى 
قــرارات الأسرة والكراهيــة والغضــب والحقــد عــى الطــرف الاخــر والشــك والحمايــة الزائــدة 
والغــرة والدفــاع عــن النفــس امــام اصابــات الشريــك الاخــر والمــزاج الحــاد والنقــد وتشــويه 

الســمعه ( .

· من جانب الاطفال	

ــات ومشــاكل  ــف وإصاب ــد وســلوك عني ــات مدرســية ورســوب وفشــل وخــوف زائ   ) صعوب
ــر ، 2009م ، ص.230 ( ــو الن ــان .) أب ــر وحرم ــة وفق عاطفي

دور مؤسسات الخدمة الاجتماعية فى مجال مساعدة ورعاية الضحايا 

ــات  ــات والمنظ ــراد والجماع ــاعدة الاف ــدف الى مس ــانية ته ــة انس ــى مهن ــة ه ــة الاجتماعي الخدم
والمجتمعــات عــى تنميــة قدراتهــم ومواردهــم وزيــادة فرصهــم فى الحيــاة ووقايتهــم من المشــكلات 
واشــباع حاجاتهــم ومواجهــه مشــكلاتهم ويتــم ذلــك فى اطــار مؤسســات اجتماعيــة وفى ضــوء مــوارد 
وثقافــة المجتمــع وسياســته الاجتماعيــة ويمــارس هــذه المهنــة اخصــائى اجتماعــى الــذى يكــون لديــه 
مهــارات الارشــاد والاســتثارة والتوســط والتفــاوض والمدافعــة وبحكــم خبراتــه فى الوقــوف بجــوار 

الجماعــات المظلومــة فى المجتمــع .

دور الاخصائى فى مجال مساعدة ورعاية الضحايا .

» توفــر العنايــة الفوريــة للضحيــة والمســاعدة فى التغلــب عــى الصعوبــات ســواء لهــا أو لأطفالهــا 
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ــا  ــى حقوقه ــول ع ــرى والحص ــرة اخ ــوط م ــذه الضغ ــل ه ــرض لمث ــدم التع ــى ع ــاعدتها ع ومس
ومســاندة التشريعــات لهــا وتوفــر غالبيــة الخدمــات والبرامــج لهــا وتقويــة قــدرة الضحيــة عــى 
ــادر  ــى مص ــا ع ــاد الضحاي ــل وإرش ــع الح ــع لتسري ــع الجمي ــاون م ــى التع ــث ع ــه والح المواجه
الخدمــات والمــوارد للمؤسســات والاســتفادة منهــا والمشــاركة فى برامــج التوعيــة وإجــراء البحــوث 
والدراســات وتنظيــم الضحايــا وأسرهــم للعمــل كجماعــات ضغــط تعــر عــن مصالحهــم والمطالبــة 
بالمزيــد مــن الحقــوق وتشــجيع المجتمــع عــى انشــاء جمعيــات تطوعيــة تســاند الضحايــا وأهاليهم 

ــر ، 2009م ، ص.57-53 ( ــو الن ..) أب

الدراسات السابقة

11 محمد حاج يحيى /  دراسة العنف الأسرى فى فلسطين / المبادرة الفلسطينية لتعميق (
الحوار العالمى والديموقراطى »مفتاح« / بدعم من unfpa / مسح العنف الأسرى فى 

الأراضى الفلسطينية 2001م  / دراسة تحليلية /رام الله /2013م .

أشــارت الدراســة الى ان العنــف النفــى يتمثــل فى اســتخدام الالفــاظ مثــل الســب والشــتم والقــول  
مثــل » ســمينة وقبيحــة« ومــن الممكــن أن يكــون اتــاف ممتلــكات وصيــاح وصراخ وقــول اشــياء 
ــذراع وشــد الشــعر والرضــوخ والجــروح  ــل لى ال ــف جســدى مث ــتثارة والإغاظــة وعن ــدف الاس به
ــرب بالحــزام والعصــا  ــه حــادة وال ــه أو آل ــه أو طوري ــوة والتهجــم بســكين أو قطاع ــع بق والدف
والصفــع عــى الوجــه وكــر العظــام والحــرق والعنــف الجنــى مثــل الاغتصــاب او رفض اســتخدام 
وســائل منــع الحمــل مــن قبــل الــزوج واســتخدام القــوة أثنــاء العلاقــة الحســية أو الاجبــار عــى 
ــن النســاء  ــج ان 62% م ــت النتائ ــة الحســية وكان ــة أو شــاذة  مــن العلاق ممارســة أشــكال مختلف
الــائى ســبق لهــن الــزواج تعرضــن لعنــف نفــى و23% منهــن لعنــف جســدى و11% لعنــف جنــى 

لمــرة واحــدة عــى الأقــل .

22 دراســة فاتنــة وظائفــى / توجهــات الســلطة تجــاه قضايــا العنــف ضــد المــرأة » الخطــة (
ــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة » وزارة شــئون المــرأة ..2010م الوطني

اشــارت مســودة الاســراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة الى ان 23% مــن النســاء 
المتزوجــات يتعرضــن للعنــف الجســدى و10% منهــن يتعرضــن للعنــف الجنــى و%50 
يتعرضــن للعنــف النفــى وفى دراســة حديثــة لمركــز معلومــات واعــام المــرأة الفلســطينية عــن 
الانتهــاكات التــى تعرضــت لهــا النســاء فى قطــاع غــزة 2009م أن 71% للعنــف النفــى و%67 
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منهــن للعنــف اللفظــى و52،4% لعنــف جســدى و14،5% لعنــف جنــى وأظهــرت احصائيــات 
ــذاء  ــن الاي ــت ب ــف تراوح ــة عن ــتقبال 1173 حال ــطينية 2009م الى اس ــة الفلس ــاز الشرط جه
الجســدى والــروع فى القتــل والتهديــد والاغتصــاب ومحاولــة الاغتصــاب ومحاولــة الانتحــار 
ــا يســمى بالــرف 7  ــة م ــاث عــى خلفي ــل لان ــة قت ــاك 11 حال ــات الى أن هن وأشــارت الادبي
ــتقلة  ــة المس ــاءات الهيئ ــك احص ــارت الى ذل ــا أش ــزة 2009م ، ك ــاع غ ــة و4 فى قط فى الضف
لحقــوق الانســان 2009م ، واخــراً اشــارت ورقــة حقائــق صــدرت عــن صنــدوق الأمــم المتحــدة 
للســكان عــام 2009م ايضــاً الى أن 23،9% مــن النســاء العامــات تعرضــن الى عنــف جســدى فى 
أماكــن عملهــن واشــار مركــز معلومــات واعــام المــراة الى ان 32،5% منهــن تعرضــن للاســتغلال 
ــن لا  ــيئة وان 68% منه ــل س ــة جــداً وفى ظــروف عم ــرات طويل ــن لف ــن يعمل ــز وأنه والتميي

يملكــن الحريــة الكاملــة للتــرف فى رواتبهــن . 

33 دراســة محمــد ســفيان أبــو نجيلــة وبــركات حمزة حســن / تقبــل عنــف الــزوج والعدوانية (
والانوثــة – الذكــورة وعلاقتهــم بالعنــف الموجــه ضد الزوجــة فى محافظات غــزة / 2005م 

     اشــتملت العينــة عــى 1265 زوجــه تــراوح أعمارهــن بــن 16-55 ســنة مواطنــات ولاجئات ومن 
القــرى والمخيــات والمــدن بقطــاع غــزة وتــم تقســيم المجموعــة الى ثلاثــة اقســام الاكــر تعرضــا 
للعنــف والأقــل تعرضــا ومجموعــة متوســطة التعــرض للعنــف وقــد تــم التركيــز عــى مجموعتــن 
وهــا الاكــر تعرضــا والأقــل تعرضــا وكانــت اهــم النتائــج ان النســاء الاكــر تعرضــا للعنــف هــن 
الاكــر تقبــا لــه حيــث يجــدن مــررا نفســيا يســمح لهــن بالاســتمرار فى الحيــاة الزوجيــة كــا دلــت 

النتائــج عــى ان الزوجــات الاكــر عدوانيــة هــن الاكــر تعرضــا للعنــف .

الدراسة الحالية

الأهداف

– تقديم إضافات جديدة في مجال المرأة في المجتمع الفلسطيني.	

– التعرف على دور المؤسسات الاجتماعية فى التدخل المبكر لحماية النساء المعنفات .	

– ــة النســاء المعنفــات ومــع 	 ــا التدخــل المبكــر لحماي دعــوة المختصــن إلى الاهتــام بقضاي
المعنفــن لهــن وبأهــم قضاياهــم الأساســية.
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الاهمية 

ــدة  ــة الجدي ــق العلمي ــة التوصــل إلى بعــض الحقائ ــل في محاول ــة تتمث ــة علمي للدراســة أهمي
ــة وفي مجــال  ــة الاجتماعي ــاع والخدم ــة والاجت ــن في دراســات التربي ــد الباحث ــد تفي ــي  ق الت
ــد في  ــج التــي قــد تفي ــم بعــض النتائ ــة تتمثــل في تقدي ــة أخــرى عملي العنــف المنــزلى وأهمي

ــي .  ــة والمجــال التطبيق النواحــي العملي

التســاؤلات 

ترتيباً على ما سبق يصبح من الأهمية أن تبدأ الدراسة التساؤل التالي:- 

ما دور المؤسسات الاجتماعية فى التدخل المبكر لحماية النساء المعنفات .ويتفرع من هذا التساؤل 
التساؤلات التالية :-

· ــا 	 ــق بقضاي ــا يتعل ــات في ــذه المؤسس ــا ه ــي تحتويه ــادية الت ــج الارش ــة البرام ــا نوعي م
ــات .. ــاء المعنف النس

· ما المشكلات والمعيقات في هذه المؤسسات والتي تحول دون الاهتمام بهذه الفئة .	

· كيــف يمكــن التغلــب عــى المشــكلات والمعيقــات التــى تحــد مــن دور هــذه المؤسســات 	
تجــاه هــؤلاء النســاء المعنفــات .

المنهجية والتقنيات 

ــرف عــى دور المؤسســات  ــام الباحــث بالتع ــى وق ــى التحلي ــج الوصف     اســتخدم الباحــث المنه
الاجتماعيــة فى التدخــل المبكــر لحمايــة النســاء المعنفــات ، وذلــك مــن خــال اجــراء دراســة عــى 
عينــة مــن المقيــات فى بيــت الأمــان للرعايــة الاجتماعيــة للنســاء فى غــزة وقــت اجــراء الدراســة 
ــة  ــم ، ونتيجــة قل ــة معه ــات متعمق ــم إجــراء مقاب ــط وت ــدد الحــالات »4 » فق ــت ع ــث كان حي
عددهــن قــام الباحــث بعمــل مقابــات مــع المســاندين والمشرفــن الاجتماعيــن والنفســيين بالبيــت 
الأمــن وكان عددهــم ثلاثــة مســاندات مــن أصــل »6« وهــن الأكــر خــرة حســب ســنوات الخــرة 
..وتــم اســتخدام دليــل عمــل ميــدانى تــم تصميمــه ليتناســب مــع الهــدف المرجــو مــن البحــث. 
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النتائج والإحصاءات

نماذج المقابلات مع النزيلات

نموذج رقم ) 1 (

ــراد  ــة أف ــة مــن ثلاث ــا الحالي  »س« آنســة عمرهــا 18 عــام مــن محافظــة الوســطى تتكــون أسرته
والعلاقــة مــع عائلتهــا مفككــة جــداً والأسرة غــر ملتزمــة دينيــاً ولا يوجــد علاقــات مــع بعضهــا 
البعــض ومتعلمــة حتــى الاعداديــة ولا تعمــل وجــاءت الى البيــت الأمــن نتيجــة مشــكلتها مــع أحــد 
الوالديــن وتــم تحويلهــا الى البيــت مــن مؤسســة أخــرى وهــى ترغــب فى الاقامــة بالبيــت الأمــن 
هروبــاً مــن مشــكلاتها مــع والديهــا وترتــاح للخدمــات المقدمــة لهــا بالبيــت ولكنهــا لازالــت تعــانى 
مــن توتــر وعــدم راحــة وتعرضــت للحــرق والــرب المــرح مــن قبــل الوالــد ..وهــى تريــد الــزواج 

للتخلــص مــن مشــاكل الاهــل ..

*وصفها لتجربة الاعتداء الأول عليها / كان اعتداء جسدى ولفظى ..

*أبــرز الكلــات التــى كان يرددهــا المعنــف لهــا / يتهــا والدهــا فى شرفهــا ويقــول لهــا أنــت لســت 
بنت 

*الية تصرفها 

فى البدايــة لجــأت الى عــده ســبل لتهدئــه معنفهــا والشــكوى منــه للأقــارب وتــرك البيــت واخــرا 
لجــأت الى الشرطــة ومــن ثــم تــم تحويلهــا عــى البيــت الأمــن ..

*آلية التدخل المبكر

ــا اضطرهــا الى اللجــوء الى  ــل الأهــل أو المؤسســات م ــن قب لم يتدخــل أحــد لمســاعدتها ســواء م
ــة.. ــتعانة بالشرط الاس

*سلوكها تجاه المعنف

الهروب منه

*ردود أفعالها تجاه المعنف » العنف العكسى »

لم تعمل شيء ..

*تبريرها للعنف من قبل الأب 

غير مبرر
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*الأسباب التى أدت الى لجوء المعنف الى العنف .

تعاطى المخدرات ومن ثم الشذوذ والتحرش بالأطفال ..

*توقيت طلب المساعدة

فى المراحل الأخيرة من المشكلة / ذهبت للعيش مع أختها المتزوجة ومن ثم الى الشرطة 

*رضاها عن نوع هذا التدخل والمساعدة / قليل

*دور البيت الأمن 

حمايتهــا مــن أهلهــا وعقــد مبــادرات لحــل المشــكلة مــع الأعــام والأخــوال ...ولازالــت المشــكلة 
قيــد الحــل *الرعايــة اللاحقــة / للبيــت الآمــن خطــة لمتابعــة النزيلــة بعــد الخــروج للتأكــد مــن 

ســامة التعامــل مــع النزيلــة 

استنتاج 1

يتضــح مــن دراســة هــذه المشــكلة أن الضحيــة لم تجــد أى نــوع مــن المســاعدة والتدخــل المبكــر من 
قبــل المؤسســات وهــذا يعــود لثلاثــة اســباب الأول هــو الثقافــة المقاومــة للمجتمــع الفلســطينى 
وطبيعــة عاداتــه وتقاليــده التــى تحــول بــن تدخــل هــذه المؤسســات فى خصوصيــة الأفــراد والثــانى 
ــن  ــه م ــا تقدم ــب هــذه المؤسســات لم ــن جان ــوى م ــى والتوع ــب الاعلام يرجــع الى ضعــف الجان
ــتثناء  ــا باس ــات وبعضه ــذه المؤسس ــن ه ــيق ب ــاون والتنس ــف التع ــو ضع ــث ه ــات والثال خدم
الشرطــة لمــا لهــا مــن هيمنــة وســيطرة ورهبــة لــدى الغالبيــة العظمــى مــن المواطنــن ..كــا يتضــح 
ايضــا مــدى أهميــة وجــود مؤسســة كالبيــت الامــن لاســتيعاب هــذه الحــالات التــى أغلقــت أمامهــا 
الســبل للحــل ..خاصــة الحــالات التــى تتعلــق بالاعتــداءات الجســدية والجنســية غــر المعلــن عنهــا 
أمثلــة حــالات زنــا المحــارم وســفاح القــربى والشــذوذ الجنــى ..ولكــن فيــا يتعلــق بالتدخــل المبكــر 
لم يكــن هنــاك تدخــل مبكــر مــن قبــل البيــت فى مثــل هــذه الحالــة مــا يعطــى المجــال للتوصيــة 
بــرورة القيــام بممارســة عمــل مجتمعــى بشــكل أوســع ومــدروس لتقليــل الفجــوة والهــوة بــن 
ــة  ــؤولية المجتمعي ــة للمس ــرتيجية واضح ــع اس ــه وض ــه.. وعلي ــل مع ــى التعام ــاس ع ــام الن احج
والممارســة المجتمعيــة عــى نطــاق محــدود ومــن ثــم يتوســع ويبــدأ بالأحيــاء المجــاورة ثــم يتســع 
ــر فى  ــدر كب ــه يســاهم بق ــوم ب ــذى يق ــث أن العمــل ال ــه حي ــروع أخــرى ل ــاح ف ــم افتت ــا يت وربم
حمايــة المجتمــع الفلســطينى مــن التفــكك هــذا اضافــة الى فتــح المجــال للتعــاون والتنســيق مــع 
المحاكــم الشرعيــة ولجــان الاصــاح فى كافــة المناطــق لتحويــل الحــالات والتدخــل معهــا مــع عقــد 
النــدوات وورش العمــل المختلفــة مــع الأهــالى وطــاب وطالبــات المــدارس والجامعــات مــا يطلــب 

ذلــك زيــادة عــدد المؤهلــن والكفــاءات فى البيــت والحــرص عــى تدريبهــم باســتمرار ..
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نموذج رقم ) 2 (

     » ز« عمرهــا 24 ســنة متزوجــة ولديهــا طفلــة وكانــت تعيــش مــع أسرة عــدد أفرادهــا ثلاثــة 
وهــى مــن غــزة ووضعهــا الاجتماعــى مفــكك والعلاقــات الأسريــة متقطعــة وكانــت الزوجــه عــى 
علاقــة بزوجهــا قبــل الــزواج مــن خــال الجــوال عــى مــدار عــام.. وتــم الــزواج بــدون مهــر وبــدون 
اجــراءات فــرح وخلافــه وكان الــزواج الثــانى وكان هــذا الــزواج بــدون امكانيــات مقدمــة مــن قبــل 
الــزوج والعلاقــة أصبحــت ســيئة جــدا بعــد الــزواج خاصــة بعــد الحمــل الثــانى حيــث أنــه كان لا 
يرغــب فيــه لأن الزوجــه الأولى اجــرت عمليــة اســتئصال للرحــم وذلــك مــن أجــل الحفــاظ عــى 
مشــاعرها ..ومــدى التــزام الأسرة بالعبــادات قليــل والعلاقــة مــع الابنــاء والمحيطــن ليســت عــى مــا 
يــرام وهــى وصلــت لمرحلــة الابتدائيــة ولا تعمــل وتوجــد الآن بالبيــت الامــن بســبب مشــكلة مــع 
الــزوج وتــم تحويلهــا مــن قبــل رجــل اصــاح وهــى ترتــاح للخدمــات المقدمــة بالبيــت ولا تشــعر 
بالراحــة وينتابهــا شــعور بالتذمــر مــن آن لأخــر لأنهــا تريــد الرجــوع الى الــزوج ولكــن الــزوج يرفــض 
» متلازمــة اســتكهولم » وتعــر عــن ســبب المشــكلة بتعاطــى الــزوج للترامــادول اضافــة الى وجــود 

زوجــه ثانيــة ..وقــد تعرضــت للــرب بآلــه حــادة والحــرق.

وصفها لأول تجربة للاعتداء عليها :

ــى  ــام ع ــاشرة » أى ارغ ــل المع ــرب قب ــدها وال ــجائر بجس ــى الس ــا وطف ــول عليه ــداء بالتب اعت
ــادول .. ــى الترام ــى تعاط ــا ع ــع اجباره ــية » م ــاشرة الجنس المع

*أبرز الكلمات التى كان يرددها المعنف

السب والشتم بألفاظ نابية ..يقول لها أنت كذا ...الخ 

*آليــة التــرف عنــد تعرضهــا للإســاءة الشــديدة تــرك البيــت والهــروب الى الشــارع وأحيانــا يتــم 
النقــل الى المستشــفى ..

*الية التدخل المبكر

لم يتدخــل أحــد لمســاعدتها ســواء مــن قبــل الأهــل أو المؤسســات ..مــا اضطرهــا الى اللجــوء الى 
رجــال الاصــاح ...

*سلوكها تجاه الشخص المعنف 
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الاستعطاف والبكاء ومن ثم الهروب ..

*سلوكها تجاه المعنف » العنف العكسى »

 ليــس ضــد زوجهــا ولكــن تقــوم بممارســة عنــف ضــد طفلتهــا وتضربهــا بقســوة وعندمــا وصلــت 
المؤسســة بــدأت فى شــتم وســب النزيــات ..

*العنف الممارس تجاهها  من وجهه نظرها / غير مبرر

*أسباب العنف من وجهه نظرها / تعاطى المخدرات

*انواع العقاقير التى يعتاد عليها الزوج المعنف / ترامادول

*توقيت طلب المساعدة والتدخل

فى المراحل الأخيرة بعد نقلها للمستشفى وعمل تقرير طبى لها ..

*نوع المساعدات

اللجوء لرجل الاصلاح ومن ثم النقل الى المستشفى ومن ثم تحويلها لبيت الآمان ..

*دور البيت الامن

الحمايــة وإرســال طلــب لمقابلــة الــزوج مــع محاولــة عــرض اســتئجار منــزل لهــا بمفردهــا بعيــدا 
عــن الزوجــه الثانيــة وتوفــر مســاعدة لهــم مــن قبــل الشــئون الاجتماعيــة ..

*خطــة الرعايــة اللاحقــة / هنــاك متابعــة وإجــراءات زيــارة منزليــة والعمــل مــع الــزوج مــن خــال 
لجنــة بقيــادة مستشــار بــوزارة الداخليــة وبــإشراف البيــت الأمــن ..

كلمة توجهها المعنفة للمعنف :

حرام عليك واللى بتحمل منك خاف على اولادك واتقى الله فيها ..

استنتاج 2

    تشــر هــذه الحالــة الى وجــود مشــكلة قبــل تكويــن الأسرة وهــى العلاقــة السريــة بــن الحالــة 
وبــن الــزوج وأيضــاً الى طبيعــة الإجــراءات الغامضــة التــى أدت الى الــزواج بــدون مهــر أو بــدون 
ــع  ــع ت ــا ت ــى مهره ــل الفســطينى » ال ــول المث ــة يق ــا الزوجــه الثاني ــه وأنه ــرح وخلاف اجــراءات ف
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ــاً  ــأنها.. أيض ــن ش ــل م ــده التقلي ــا وتعم ــزوج معه ــاون ال ــذا أدى الى ته ــش » وه ــش ك ــا ك طلاقه
ــم  ــن ث ــه وم ــراء عملي ــرض وإج ــه الاولى للم ــرض زوجت ــا تع ــكلات منه ــدة مش ــزوج بع ــرور ال م
ضغــوط عليــه مــن قبــل الزوجــه الأولى والثانيــة مــع اعتيــاده عــى تنــاول عقــار ، قــد ســبب لــه 
المشــكلة والزوجــة أيضــا اعتــادت عــى ادمــان ســلوك الــزوج الســلبى تجاههــا وســوء معاملتــه لهــا 
ــا  ــف به ــا اشــتد العن ــاً ..ولم ــا جســدياً وأخلاقي ــاً والمتحــرش به وهــذه هــى الزوجــه المنهكــة ضرب
وتعرضــت للإعيــاء الشــديد نقلــت عــى أثــر ذلــك الى المستشــفى التــى بدورهــا حولتهــا الى البيــت 
الامــن ...وواضــح أن هنــاك تفــكك واضــح لــدى عائلــة الــزوج والزوجــة مــع ضعــف الــوازع الدينــى 
وقلــة التعليــم وعــدم وجــود مهنــة للزوجــة تعتمــد عليهــا وإهــال الأهــل لهــا مــا يدفــع بهــا الى 
الطلــب العــودة للــزوج مــرة اخــرى برغــم عنفــه وهــذا يجعلهــا فى حاجــه دائمــة للمســاندة والدعــم 
للتخفيــف مــن توترهــا النفــى وقــد انعكــس العنــف عليهــا فى ســلوكها وقســوتها عــى طفلتهــا 
ومــع زملائهــا فى البيــت الامــن وواضــح أن البيــت يســتخدم ســلطة الحكومــة والداخليــة فى اجبــار 
المعنفــن عــى الحضــور ومتابعــة الحــل فى المشــكلة ..وربمــا لأن هــذه الحالــة محولــة مــن الشرطــة 
عــى البيــت الامــن كــا ان تدخــل البيــت الامــن قبــل حــدوث المشــكلة غــر موجــود مــع تأكيــد 
دور رجــال الاصــاح فى الاعتــاد عليهــم فى التدخــل والــدور الواضــح الــذى يلعبــه ادمــان الــزوج 

عــى تنــاول عقــار الترامــادول فى المشــكلة ..

نموذج رقم ) 3 (

ــة     »و« أنســة 42 ســنة مــن محافظــة الوســطى ومــن أسرة عــدد أفرادهــا 10 و علاقتهــا العائلي
ضعيفــة بالرغــم مــن الشــكل العــام لــأسرة الجيــد والوضــع الاقتصــادى الجيــد كــا أن مــدى التــزام 
ــة  ــا ابتدائي ــا ومعه ــاس به ــن لا ب ــا بالمحيط ــا ، وعلاقته ــاً لوصفه ــف وفق ــادات ضعي ــا بالعب اسرته
ــة  ــديد فى الغالبي ــرق ش ــت بح ــا أصيب ــذ صغره ــث من ــا حي ــا وأخوته ــع والده ــكلة م ــا مش ولديه
ــل  ــادث كان تعام ــذا الح ــر ه ــى أث ــا وع ــاز فى وجهه ــار الغ ــة انفج ــن جســدها نتيج ــى م العظم
الاهــل بالإهــال والتقصــر ولم يحاولــوا علاجهــا بــل دأبــوا عــى عزلهــا عــن النــاس مــا اضطرهــا 
فى فــرة متقدمــة مــن حياتهــا الى التفكــر فى الانتحــار وبالفعــل انضمــت الى تنظيــم جهــادى بنيــة 
الانتحــار وعمــل عمليــة استشــهادية خاصــة وكانــت تعــد العــدة للســفر للعــاج مــن الحــروق فى 
اسرائيــل وشــاءت الاقــدار ان يتــم القبــض عليهــا قبــل تنفيــذ العمليــة وتــم الحكــم عليهــا أربعــة 
ســنوات وخرجــت مــن المعتقــل واســتقبلها الاهــل بالاشــمئزاز والإنــكار لوجودهــا ووصفهــا بأنهــا 
ــس  ــم حب ــم ت ــب اســرة محــررة ومــن ث ــا أخــذت رات ــراج عنه ــا ..وبعــد الاف ــت العــار لأهله جلب
الراتــب عنهــا وحبســها فى غرفــة ومعاملتهــا معاملــة ســيئة الى ان تمكنــت مــن الهــرب واللجــوء الى 
الشرطــة ..وتــم تحويلهــا مــن الشرطــة الى البيــت الأمــن وهــى تفضــل البقــاء فى البيــت الامــن وهــى 
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ترتــاح للخدمــات التــى تقــدم لهــا داخــل المؤسســة ولديهــا شــعور قليــل بالراحــة وهــى تعــانى مــن 
مشــكلات عاطفيــة واجتماعيــة وعائليــة حيــث أنهــم منعوهــا مــن التواصــل الاجتماعــى مــع أحــد ..

*وصف تجربة الاعتداء الأول

عنــف لفظــى وتوبيــخ وصفــع ودفــع وشــد شــعر وركل وتمزيــق ملابــس وخنــق وضرب بآلــة واهانــة 
ــب وحبس .. وس

*أبرز الكلمات من المعنف

أنت انسانة مقرفه ومقززة ويجب آلا تعيشى ..

*آلية التصرف عند التعرض للإساءة الشديدة

الشكوى للأقارب واللجوء الى الشرطة والى مختار العائلة ورجال الاصلاح .

*التدخل المبكر

لا أحد معنى بالتدخل

*السلوك تجاه المعنف

الهروب من أمامه لأنه كان يضربها 

*هل هناك عنف عكسى

لا يوجد عنف عكسى بل طلب المساعدة من المؤسسات

*مبرر العنف 

لا يوجد مبرر 

*أسباب العنف

ان الحالة مشوهة فقط وتعرضت لحادث حرق منذ الصغر ..

*المعنف لا يتعاطى مخدرات

*البدء فى طلب المساندة
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منذ الطفولة ولا أحد يجيب

*نوع المساعدات

مجرد وعود ولا تدخل ..

*مدى الرضا عن التدخل 

غير راضية

*دور المركز فى التدخل المبكر

لم يتدخل الا عند الوصول اليه والآن المشكلة فى طريقها الى الحل ..

*الرعاية اللاحقة

ــاء وجــود  ــة أثن ــون والقضــاء والنياب ــال القان ــع رج ــاون م ــل وتع ــة وتدخ ــد متابع ــم يوج نع
ــط .. ــن فق ــت الأم ــة بالبي الحال

*كلمة للمعنفين

أن ينظــروا لنــا كانســان وبــر وللمــرأة الحــق فى الحيــاة كالرجــل وفى الــزواج وفى الخــروج والتعليــم 
..

استنتاج 3 

ــق  ــاك مشــكلات تتعل ــد ولكــن هن ــا الاقتصــادى ومســتواها الاجتماعــى جي ــدو الأسرة وضعه    تب
بالعــادات والتقاليــد والثقافــة الخاصــة بالتعامــل مــع الطفــل الــذى لديــه اعاقــة أو مشــكلة تعــوق 
تواصلــه بشــكل طبيعــى مــع الاخريــن وكان الاهــل يشــعرون بالخجــل والعــار مــن وجــود الحــروق 
لــدى طفلتهــم مــا تســبب لهــا فى العزلــة والانزعــاج الشــديد والتمــرد عليهــم وقــد تــم مقابلــة 
ــا  ــديدة اليه ــاءة الش ــا والإس ــوا بتعنيفه ــث قام ــا حي ــا وإخوته ــل والديه ــن قب ــف م ــرد بالعن التم
فــكان الحبــس والضرب..وعنــد النظــر الى طبيعــة التدخــل المبكــر فى مثــل هــذه الحــالات نجــد أن 
المؤسســات تقــف عاجــزة أمــام ســيطرة وهيمنــة الأهــل عــى الموقــف  وكان ذلــك واضحــا. وبــدا 
دور البيــت الأمــن بعــد تدخــل الشرطــة ولم يتدخــل مــن قبــل ..وبــدأ الــدور بعــد أن تدهــور وضــع 
المــرأة ..كــا أنــه عنــد رجــوع الحيــاة لطبيعتهــا ليســت هنــاك ضمانــات للتدخــل مــرة أخــرى حيــث 
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ــة التــى  أن غالبيــة الأسر ترفــض بشــدة التدخــل الخارجــى وهنــاك العديــد مــن الحــالات المجهول
يقــع حاجــز الخــوف أمامهــا مــن اللجــوء الى طلــب المســاعدة خوفــاً مــن ســطوة وتســلط المعنــف 
كــا أن البيــت الأمــن والشرطــة وكل المحيطــن والمســاعدين والمســاندين لا يوجــد امكانيــة لديهــم 
للمعيشــة مــع الضحيــة أو متابعــة أحوالهــا اولاً بــأول ..لأن الخدمــات المقدمــة هــى تيســر وتســهيل 
وآنيــة حتــى الآن حيــث أنهــا فى مرحلــة التكويــن والإعــداد لمرحلــة قبــل الانطــاق فى هــذا المجــال 
ــة  ــة قــام البيــت بالتواصــل مــع أهــل الحال ولم تكتمــل بعــد ..وعــى ســبيل المثــال فى هــذه الحال
ورفضــوا التواصــل معهــم ..والآن هــم بصــدد تزويجهــا عــن طريــق احــدى الجمعيــات التــى توفــق 
بــن الازواج وهنــاك قبــول مشــرك بــن طــرفى العلاقــة ولكــن مــع رفــض الاهــل وســوف يتدخــل 
ــاك  ــا ..لأن هن ــر اركانه ــاة الســعيدة غــر متوف ــات لاســتمرار الحي ــج ولكــن الضمان القــاضى للتزوي
ــاع  ــام الاهــل بالتدخــل الســلبى ســواء باللجــوء الى القضــاء والطــرق المشروعــة أو اتب ــال قي احت

طــرق أخــرى قــد تكــون خفيــة وغــر مــدرك عقباهــا ..

نموذج رقم ) 4 (

   »ب« عمرهــا 58 عــام متزوجــه ولديهــا ثلاثــة مــن الأبنــاء متزوجــون ويعيشــون فى بيــت مشــرك 
مــن غــزة والعلاقــة مــع عائلتهــا مفككــة جــداً والأسرة غــر ملتزمــة دينيــاً متعلمــة ولديهــا مشــكلات 
مــع زوجهــا وأبنائهــا وزوجــات أبنائهــا حيــث أنهــم يتشــاجرون معهــا باســتمرار ويضربونهــا وهــى 
لا تعمــل ولا يوجــد لهــا مصــدر للدخــل ســوى المعيشــة مــع أسرة زوجهــا حيــث أن أسرتها الأساســية 
ــا  ــا وابنه ــع زوجه ــن نتيجــة مشــكلة م ــت الأم ــن ..وجــاءت الى البي ــا » منفصل » والدهــا ووالدته
وزوجتــه وتــم تحويلهــا الى البيــت الامــن مــن قبــل الشرطــة وهــى ترغــب فى الاقامــة بالبيــت الأمــن 
هروبــاً مــن مشــكلاتها مــع زوجهــا وأبنائهــا كــا أنهــا ترتــاح للخدمــات المقدمــة لهــا بالبيــت ولكنهــا 

لازالــت تعــانى مــن توتــر وعــدم راحــة ..تعرضــت للــرب المــرح مــن قبــل ابنهــا وزوجــه أبنهــا

*وصفها لتجربة الاعتداء الأول عليها / كانت اعتداء جسدى ولفظى ..

*أبرز الكلمات التى كان يرددها المعنف لها / أنت مجنونة وتحتاجى لعلاج نفسى 

*الية تصرفها 

فى البدايــة لجــأت الى عــده ســبل لتهدئــه معنفهــا والشــكوى منــه لوالدهــا ولكــن والدهــا متــزوج 
مــن أخــرى ويعامــل والدتهــا بقســوة ومنفصــل عنهــا، لذلــك لم تجــد جــدوى مــن الشــكوى للأقــارب 
ــا الى  ــم تحويله ــم ت ــت للعــاج النفــى وأخــرا تركــت البيــت ولجــأت الى الشرطــة ومــن ث وذهب

البيــت الأمــن ..
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*آلية التدخل المبكر

ــا اضطرهــا الى اللجــوء الى  ــل الأهــل أو المؤسســات م ــن قب لم يتدخــل أحــد لمســاعدتها ســواء م
ــة .. ــتعانة بالشرط الاس

*سلوكها اتجاه المعنف

الهروب منه

*ردود أفعالها تجاه المعنف » العنف العكسى »

لم تعمل شيء

*تبريرها للعنف من قبل الزوج والأبناء 

غير مبرر وتشعر بالاضطهاد والحسرة ..

*الأسباب التى أدت الى لجوء المعنفين الى العنف

العلاقات العائلية المفككة .

*توقيت طلب المساعدة

  فى المراحــل الأخــرة مــن المشــكلة حيــث ذهبــت للعيــش مــع والدتهــا ومــن ثــم العــاج النفــى 
ومــن ثــم تدخــل رجــال الاصــاح والعــودة لزوجهــا ومــن ثــم تركــت البيــت وذهبــت الى الشرطــة .

*رضاها عن نوع هذا التدخل والمساعدة / قليل

*دور البيت الأمن 

حمايتهــا مــن أهلهــا وعقــد مبــادرات لحــل المشــكلة مــع زوجهــا وأبنائهــا ...ولازالــت المشــكلة قيــد 
الحــل .

*الرعاية اللاحقة / للبيت الآمن 

هناك خطة لمتابعة النزيلة بعد الخروج ..ولم تنفذ بعد ..

*استنتاج 4

   واضــح مــن العــرض أن الحالــة تعــانى مــن ضغــوط شــديدة تعرضــت لهــا نتيجــة تعمــد زوجــات 
ــا  ــا له ــالأذى الشــديد نتيجــة ضرب ابنه ــا وشــدها مــن شــعرها وشــعرت ب ــا وركله ــا اهانته ابنائه
ــن  ــب المســاعدة وعــى الاخصائي ــم طل ــا تشــعر بالحاجــة الى العــاج النفــى ومــن ث مــا جعله
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والمســاعدين محاولــة مســاندة الحالــة مــع محاولــة احاطتهــا ببيئــة فاهمــة لظروفهــا ..وتبــدو هنــا 
مشــكلة وهــى أن المســاندين والمســاعدين  لا يســتطيعون البقــاء مــع الحالــة والعيــش معهــا ومــع 
أبنائهــا وعندمــا تكــون ظــروف البيئــة صعبــة والعلاقــات مفككــة يكــون الوســط مريــض ومســاعد 
عــى نمــو البكتريــا والأمــراض الاجتماعيــة المختلفــة .. وفيــا يتعلــق بــدور البيــت الأمــن كان بعــد 
ــة  ــا اهمي ــدو هن ــر أو اكتشــاف الحــالات ..ولكــن يب ــه دور فى التدخــل المبك ــل ولم يكــن ل التحوي
البيــت فى اســتيعابه للحــالات التــى تعرضــت للعنــف والقســوة الشــديدة ولم يكــن لهــا مــأوى ..

ب( مقابلات مع المساندين

نموذج رقم )1(

ــنة  ــا 12 س ــة ولديه ــة اجتماعي ــوس خدم ــنة بكالوري ــية 38 س ــة ونفس ــاندة اجتماعي     »ه« مس
ــه يحتــوى عــى تجهيــزات لا بــأس بهــا مثــل  خــرة فى العمــل بالمجــال وتصــف البيــت الأمــن بأن
التليفزيــون والمطعــم ووســائل التغذيــة والإشراف عــى التغذيــة ومركــز لتعليــم الحــرف ومصــى 
ــزلاء  ــدوات للن ــل ون ــة وورش عم ــة ديني ــة وواعظ ــرة ومكتب ــب طائ ــارة وملع ــدة للزي ــة جي وصال
وأنــه مــن حيــث الغــرف و الاضــاءة جيــد جــدا ويوجــد بــه مشرفــات لــكل الشــيفتات » ورديــات 
ــة وتصــف الانشــطة  ــن النظاف ــالى م ــدة جــدا وعــى مســتوى ع ــراش والآسرة جي » والكســاء والف
المقدمــة مــن ترفيهيــة الى رياضيــة وثقافيــة وفنيــة وأن هنــاك اشــاد فــردى وجمعــى وتدبــر منــزلى 
، وأن المقيــات يســتثمرن وقتهــن بلعــب الكــرة الطائــرة وأن لديهــن برامــج للحاســوب والأشــغال 
ــه  ــة خدماتي ــة عنــد وجــود اطفــال معهــا قبــل عمــر المدرســة يقــدم لهــا رعاي ــة وأن الحال اليدوي
حياتيــة مــن مــأكل وملبــس ورعايــة صحيــة وتعليميــة وان هنــاك يــوم لزيــارات الاهــالى ، وأنــه غــر 

مســموح الخــروج بمفردهــم الا بمصاحبــة المشرفــات والشرطــة النســائية للحمايــة 

وتصــف المســاندة ان الحــالات المــرددة عــى البيــت الامــن اغلبهــا حــالات تفــكك اسرى ووضعهــم 
الاقتصــادى متــدنى أو متوســط وعلاقاتهــم بعائلاتهــم مفككــة والتزامهــم بالعبــادات ضعيــف وأن 
المتردديــن غالبــا مشــاكلهم مــع الــزوج او الوالديــن أو الأبنــاء ويتــم التحويــل فى الغالــب مــن قبــل 
رجــال الاصــاح او الشرطــة أو انفســهم والخلافــات تكــون شرعيــة واقتصاديــة وقانونيــة ومشــكلات 

بالمــراث.

*امثلــة عــى حــالات تــم التدخــل بهــا / حالــة عنــف مــن قبــل زوج عاطــل عــن العمــل ويعيــل 
ــزوج بــرب الزوجــه .. أسرة / اعتــداء بالــرب عــى الزوجــه / تدخــل أهــل ال

*وصفها لتجربة مؤلمة/ اعتداء جنسى وسفاح قربى ..

*ابرز الكلمات التى ترددها المعنفة / تطلب الطلاق أو الزواج هروباً من الاهل .
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*كيف كانت آلية تصرفها عند تعرضها للإساءة الشديدة .

شكوى للأقارب وترك البيت واللجوء الى الشرطة .

*اجراءات المساعدة / التواصل مع الأزواج وحل المشكلة ..

* تعاطــى المخــدرات احيانــا يكــون بصفــة غالبــة ..وان المعنفــة تطلــب المســاندة فى المراحــل الاخيرة 
وحــالات التدخــل حــوالى 160 حالــة  اضافــة الى 19 حالــة تحــرش جنــى ولكــن التدخــل يتــم فى 

البيــت الامــن ..

ــر  ــق التشــبيك مــع مؤسســات المجتمــع المحــى وتوف ــة عــن طري ــر الخدم ــا مقــرح تطوي *لديه
الرعايــة الصحيــة الداخليــة فى البيــت الامــن وتوفــر لجنــة استشــارية قانونيــة داخليــة فى البيــت 

الامــن ..

*كلــات توجههــا للمعنفــن / الاختيــار المناســب للــزوج واختيــار الخلــق والديــن وأن مــا اكرمهــن 
الا كريــم ومــا اهانهــن الا لئيــم ..

نموذج رقم ) 2 (

ــرش  ــزات والف ــق بالتجهي ــا يتعل ــنوات وفي ــرة 10 س ــس خ ــم نف ــوس عل ــنة بكالوري »ع« 33 س
ــرا عــن  ــارات كان حديثهــا لم يختلــف كث ــة والزي ــة الأنشــطة والخدمــات والتغذي والكســاء ونوعي

ــراً« ــاء خ ــتوصوا بالنس ــن » اس ــا للمعنف ــت كلمته ــا وكان ــابه معه ــاندة »ه« ومتش المس

نموذج رقم )3(

    »ل« مســاندة 33 عــام بكالوريــوس علــم اجتــاع اضافــت عــى حديــث زملائهــا عنــد تطبيــق 
اســتمارة المقابلــة معهــا أن هنــاك مشــكلات تتمثــل فى تدخــل اهــل الــزوج فى الأمــور الشــخصية 
للزوجــة اضافــة الى أن هنــاك خدمــات تقــدم مثــل توفــر شــك » كوبونــة« الشــئون الاجتماعيــة لمــن 
لديهــم حــالات اقتصاديــة صعبــة ..وتشــر الى أن اســباب العنــف شــخصية او مرضيــة ..وأن طلــب 
المعنفــة للتدخــل يكــون فى المرحلــة الاخــرة وكلمتهــا العامــة للمعنفــن كانــت« رفقــاً بالقواريــر »

استنتاج من خلال مقابلة المساندات
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     أشــارت المســاندات الى أن الحــالات تــأتى اليهــن فى البيــت الأمــن بعــد أن تســتنزف كال طاقاتهــن 
فى طلــب الحمايــة وبعــد ان يتراكــم الفشــل مــن الاســتمرار لديهــن وتكــون المرحلــة الاخــرة لهــن 
ــت  ــن كان ــى وردت عليه ــداء الت ــذاء والاعت ــارب الاي ــن تج ــن ع ــا تحدث ــة وك ــوء الى الشرط باللج
اصعبهــا حــالات ســفاح القــربى وزنــا المحــارم والتحــرش الجنــى مــن قبــل الأقــارب والمحيطــن أمــا 
ــف يحــى  ــات فمنهــن مــن تحــى أن المعن ــاة المعنف ــذا شيء عــادى فى حي ــى فه التحــرش الاخلاق
ــاك  ــى أن هن ــن ع ــا تحدث ــا ..ك ــك فى شرفه ــه او يش ــة أو مقرف ــت مجنون ــك أو ان ــا لازم اموت له
بعــض الزوجــات وصلــوا لمرحلــة الاعيــاء مــن كــرة الــرب والعنــف الجســدى » الزوجــه المنهكــة 
ــات المفككــة  ــن فى اطــار معقــد مــن شــبكة العلاق ــاً » وعــرت المســاندات عــى أنهــن يعمل ضرب
ــل  ــتطاعوا العم ــا اس ــة م ــئون الاجتماعي ــوزارة الش ــع ل ــن تاب ــت الأم ــولا أن البي ــالات ..وأن ل للح
لان الــوزارة توفــر الحمايــة لهــن وللحــالات ايضــاً كــا وتوفــر التعــاون مــع الشرطــة ومــع رجــال 

ــة .. القانــون والقضــاء والنياب

مناقشه عامة

من خلال التحليل الكيفى للمقابلات مع النزيلات والمساندات توصل الباحث للتالى :

ــوء 1-1 ــت ممل ــو بي ــبل وه ــم الس ــت به ــن ضل ــاء الذي ــة للنس ــو حاضن ــان ه ــت الام أن بي
بالحكايــات الخاصــة بهــن هــو يمثــل مــاذ متوفــر بــه أغلــب وســائل الحمايــة لهــن ..وأن العمــل 
فى هــذا المجــال بمثابــة العمــل فى حقــل مــن المشــكلات الشــائكة والمعقــدة والتــى تحتــاج الى وقــت 
وجهــد ومــال ورصــدت المقابــات مــع النزيــات ومــع المســاندات عــدم وجــود دور واضــح للتدخــل 
ــا  ــة اليه ــل الحال ــم تحوي ــا يت ــط عندم ــت فق ــل البي ــدور داخ ــر ال ــن واقت ــت الأم ــر للبي المبك
ــة المحيطــة ورجــال  وخارجــه أيضــاً عندمــا يتعلــق الأمــر بالتواصــل مــع مشــكلة النزيــات والبيئ
القانــون والإصــاح والشرطــة والنيابــة ويرجــع الباحــث ذلــك الى وجــود عــادات وتقاليــد وثقافــة 
مغلقــة داخــل المجتمــع الفلســطينى خاصــة فيــا يتعلــق بعلاقــة الجنــس الاخــر مــع اسرهــم وفى 
قضايــا المــراث والــزواج وغــر ذلــك ..كــا ويرجعــه الى الجانــب التوعــوى الاعلامــى لأهميــة الــدور 
الــذى يقــوم بــه البيــت الأمــن وأيضــاً الى القصــور فى التشــبيك والتعــاون بــن مؤسســات المجتمــع 

المختلفــة فى هــذا الاطــار ..

11 دلــت المقابــات عــى أن  البيــت الأمــن يتوفــر فيــه تجهيــزات ملائمــة جــداً لراحــة النزيــات .
وقــد عــروا جميعــاً عــن راحتهــم لتوفــر وســائل تســلية وترفيــه مثــل التليفزيــون والســاحات 
الخــراء والملعــب وصالــة الضيــوف والتغذيــة وغــرف النــوم والكســاء كــا عــروا عــن 
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ســعادتهم لوجــود العديــد مــن البرامــج الخاصــة بالإرشــاد والتواصــل مــع ذويهــم وكانــت ابــرز 
الحــالات التــى تعــد للــزواج فى الوقــت الحــالى بعــد أن يتــم تذليــل الصعوبــات لهــا مــن قبــل 
القائمــن عــى العمــل . كــا ان البيــت الأمــن يقــدم خدمــات إيوائيــه مــن مــأكل و مــرب 
وملبــس , وخدمــات إرشــادية تثقيفيــة وترفيهيــة وتعليميــة ودينيــة ورياضيــة وفنيــة وحــرف 

ومركــز حاســوب ومركــز للخياطــة والتطريــز.

22 كانــت أبــرز الاســباب للمشــكلات التفــكك الأسرى والإهــال وتدخل الاهــل والوضــع الاقتصادى .
ــدم  ــم وع ــة التعلي ــل وقل ــادات والجه ــزام بالعب ــدم الالت ــدرات وع ــى للمخ ــب والتعاط الصع

وجــود مهنــة للمعنفــة أو مصــدر دخــل تعتمــد عليــه عندمــا تتقطــع بهــا الســبل ..

33 ــاة . ــعر بالمعان ــى وتش ــدى وجن ــى وجس ــف نف ــت لعن ــد تعرض ــالات ق ــب الح ــت أغل كان
ــن .. ــت الأم ــد فى البي ــاء التواج ــى أثن ــة حت ــدم راح ــر وع ــا توت ــديدة ولديه الش

44 كانــت ابــرز المشــكلات والمعيقــات امــام المؤسســة فى عــدم تمكــن القائمــن بالعمــل بالبيــت من .
التواصــل مــع المجتمــع المحــى بســهولة نتيجــة تعقــد الاجــراءات الاداريــة بعــض الــيء حيــث 
ــا  ــون معه ــى يتعامل ــة الحــالات الت ــة الى صعوب ــة ، اضاف ــع وزارة الشــئون الاجتماعي ــا تتب انه
ــات يعيشــون  ــب شرطــة لدرجــه أن النزي ــداء وعمــل يتطل ــا تعــدى واعت ــا قضاي وأن غالبيته
فى مــكان بــه كل وســائل الحيــاة الســعيدة ولكنــه مغلــق عليهــم بالأســاك والأبــواب و هنــاك 
خــوف مــن خروجهــم بمفردهــم ولا بــد مــن توفــر رجــل شرطــة دائمــاً معهــم فى حالــة الخــروج 
قبــل حــل المشــكلة تجنبــا مــن تجــدد الاعتــداء مــن قبــل المعنفــن لهــم ..وتصــف احداهــن 
ــد  ــا ويســارا وأخــرى لا تري ــا ويمين ــة وتتلفــت حوله ــون خائف ــا ان احتاجــت للخــروج تك انه

الخــروج مــن شــدة الخــوف ..
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· محدوديات 	

    تم اجراء الدراسة فى الفترة ما بين شهر مارس 2013م حتى نهاية شهر مايو 2013م 

· خلاصة 	

مــن خــال البحــث والتقــى لموضــوع النســاء المعنفــات أوصى الباحــث بــرورة الاهتــام بالأمــور 
لية: لتا ا

11 ضرورة توســيع دائــرة العمــل والإعــام الخــاص بقضايــا النســاء المعنفــات والإعــام عــن وجــود .
مؤسســات تقــدم خدمــات لهــذه الفئــة التــى لا تجــد مــن ينصفهــا .

22 ضرورة التوســع فى تقديــم الاستشــارات الأسريــة والوصــول لأكــر فئــة عــن طريــق طــرق اماكــن .
تواجدهــم فى العمــل وفى الجامعــات وفى الوحــدات الصحيــة والنفســية وعقــد مبــادرات وورش 

عمــل مختلفــة ونــرات توعويــة تمكنهــم مــن التعــرف عــى كيفيــة طلــب المســاندة 

33 عمــل خطــة توعويــة شــاملة تتضمــن الارشــاد والدفــاع وبرامــج التدخــل المبكــر المختلفــة مــع .
المعتــدى عليهــن ومــع المعتديــن ..

44 ــة . ــم والمشــورة فى كيفي ــم الدع ــم له ــن وتقدي ــن والمعتدي ــع المعنف ــل م ــز للتعام انشــاء مراك
ــة . ــة المختلف ــف العنيف ــرف فى المواق الت

55 عمــل خطــة وطنيــة واضحــة ووضــع اســراتيجية للمســؤولية المجتمعيــة عــن هــؤلاء المعنفــات .
وللوقايــة مــن العنــف تجاههــم .

66 التشــبيك مــع المجتمــع المحــى لاكتشــاف الحــالات والتدخــل المبكــر والتشــبيك والتعــاون مــع .
الــوزارات والمؤسســات والاهــالى ..

77 اطــاق سلســلة حمــات عــن عواقــب الخلــل الادائى لــأدوار الأسريــة وعمــل حمــات للأمــان .
الأسرى وحمــات لإزالــة الأميــة الزوجيــة والأسريــة . 

88 ــاد . ــة للمــرأة للاعت ــد مــن البرامــج الهادفــة والمســاندة والممكن التشــجيع عــى وجــود العدي
عــى ذاتهــا ..خاصــة الــائى تعرضــن لظــروف مختلفــة عــن الاخريــن والــائى لم يأخــذن حقهــن 
ــن  ــن وإمداده ــع تدريبه ــن ..م ــن وغيره ــرضى والمعاق ــة والم ــزواج و الصح ــم و ال فى التعلي

ــة . ــة المختلف بالخــرات الحياتي
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99 التنســيق مــع اقســام الارشــاد الأسرى المختلفــة بالمحاكــم الشرعيــة عــى اعتبــار انــه .
ــه يســاعد عــى عــودة  ــة مــن الوقــوع فى العنــف الشــديد ..وأن جــزء هــام فى الوقاي

العديــد مــن الحــالات المعنفــه الى رشــدها ..

زيــادة عــدد المؤهلــن وعــدد الكفــاءات والاســتعانة بالخبراء فى هــذا المجــال وتدريبهم 1010
عــى كيفيــة التعامــل مــع الضحايــا وكيفيــة وآلية التدخــل المبكــر معهن ..

مراجع

أولاً:- العربية

1-ابتســام محمــود محمــد ســلطان ، المســاندة الاجتماعيــة وأحــداث الحيــاة الضاغطــة  ، ط1 ،  دار صفــاء للنــر 
والتوزيــع ،عــان ، الاردن ، 2009م .

2-سناء الخولى ، الأسرة والحياة العائلية ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، مصر،2008.

3-فاتنــة وظائفــى / توجهــات الســلطة تجــاه قضايــا العنــف ضــد المــرأة » الخطــة الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد 
المــرأة » وزارة شــئون المــرأة ..2010م

4- عاطــف حســنى العســولى ، دراســة سوســيولوجية لأنمــاط جرائــم العنــف الأسرى فى الصحافــة المصريــة ، ط1، 
مكتبــة بيتــا ، غــزة ، فلســطين ، 2012م . 

ــة » اتجاهــات  ــة فى مجــال الأسرة والطفول ــة الاجتماعي ــد المنصــف حســن عــى رشــوان ، ممارســة الخدم 5-عب
ــث ، 2008 .   ــى الحدي ــب الجامع ــة »، ط1، المكت ــوث تطبيقي ــالات وبح ــة – ح نظري

6-عطــا اللــه فــؤاد الخالــدى ودلال ســعد الديــن العلمــى ، الارشــاد الاسرى والزواجــى ، ط1 ، دار صفــاء للنــر، 
عــان ، الأردن ، 2009م

7-مدحــت محمــد أبــو النــر ، ظاهــرة العنــف فى المجتمــع بحــوث ودراســات ، ط1، الــدار العالميــة ، الجيــزة ، 
مــر ، 2009م . 

8-محمد المهدى ، فن السعادة الزوجية ، ط1، مكتبة الانجلو المصرية ،القاهرة ، 2007م .

9-محمد حاج يحيى /  دراسة العنف الأسرى فى فلسطين / المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمى 
والديموقراطى »مفتاح« / بدعم من unfpa / مسح العنف الأسرى فى الأراضى الفلسطينية 2001م  / دراسة 

تحليلية /رام الله /2013م .



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني68

ــة – الذكــورة  ــة والانوث ــزوج والعدواني ــل عنــف ال ــركات حمــزة حســن / تقب ــة وب ــو نجيل 10-محمــد ســفيان أب
ــف الموجــه ضــد الزوجــة فى محافظــات غــزة / 2005م  ــم بالعن وعلاقته

11- مريــا طريســا اندريــو ايرنانديــث وأخــرون / الكتــاب الأبيــض للتدخــل المبكــر /الاتحــاد الاســبانى لجمعيــات 
التدخــل المبكــر«Gat”«”/ أطفــال الخليــج / مركــز دراســات وبحــوث المعوقــن / وزارة الشــغل والشــئون 

الاجتماعيــة / 2005. 

ــة العولمــة ، ط1، ، منشــأة المعــارف  ــد وإباحي ــن صرامــة التقالي ــة ب ــل جامــع ، الأسرة والســعادة الزوجي 12-نبي
بالاســكندرية ، 2005م .

. 2003م   / القاهــرة  الانجلــو  مكتبــة   ، ط1   ، المــرأة  الى  الاســاءة   ، حســن  عــى  محمــد   13-هبــة 

------------------------------------------------                                          

ثانياً:- الأجنبية

 bahira sherif trask: approaches to understanding familes ,globalization and.14
38-21.pp,2010,families,usa

 Robert R.hazelwood and Ann Wolbert Burgess: Practical Aspects Of Rape.15                  
 3.P,2009,Investigation,Fourth Ed.,CRC Press Taylor And Francis Group

 Susan hatters friedman: Stockholm syndrome , encyclopedia of immigrant health.16
. 1388-1387.pp,2012,,usa

 sarah E.evans m.a.and divid dillio:domestic violence,encyclopedia of.17
744.p,2012,adolescence,usa

 Merril D.Smith : Encyclopedia Of Rape ,Firist ed.,Library Of.18                             
169, 122.PP,2004,Congress,Greenwood Press,Westport,Connecticut London, USA

 moira lewis m.s.ccc-slp:early intervention,encyclopediaof autism spectrum.19
1032-1031.pp,2013,disorder,usa



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني69

د حليمة سلمان خلف الحمدانيإسم الباحث:

جامعة كركوك كلية التربية للعلوم الصرفة

عنوان 
البحث:

تداخل  الرعاية الاجتماعبة باسلوب التحصين التدريجي في 
خفض الألم النفسي لدى المراهقات.

العراق.البلد:

Research Problem  مشكلة البحث

ــاه  ــا في العــر الحاضر٬هــي ضرورة الإنتب ــاه له ــي يجــب الإنتب ــق المهمــة الت مــن الحقائ
الى مــا تخلفــه الظــروف الحياتيــة اليوميــة مــن إنعكاســات وأعبــاء ثقيلــة يســتطيع بعــض الأفــراد 
تحملهــا ولا يســتطيع البعــض الآخــر، إذلايخفــى عــى المطلــع قســاوة الظــروف اليوميــة التــي يمــر 
بهــا االعــالم العــربي٬ التــي أدت الى نتائــج مؤلمــة٬ ومتعــددة الأســباب منهــا القتل٬الخطــف٬ الإعتقــال٬ 
ــة٬ ضعــف المســتوى الإقتصــادي وثقافــة الخــوف الســائدة والعنــف بــن  التهجيرالتعســفي٬ البطال
أفــراد المجتمــع كافــة مــا قــد تــؤدي الى ضعــف العلاقــات الإجتماعيــة التــي أصبحــت في كثــر مــن 

الأسُُر مبنيــة عــى الطائفيــة والعنصريــة المذهبيــة.

ومن ذلك فأن مشكلة البحث الحالي يمكن ان تنحصر في النقاط الأتية:

11 ان الظــروف الحاليــة التــي يعيشــهاالعالم العــربي  بشــكل عــام والعراق بشــكل خــاص صعبة .
ــاسية  ــلجية، الأجتماعية،السيـ ــكلات النفسية،الفس ــن المش ــا الكثيرم ــج عنه ــتثنائية تنت وإس
والعلميــة التــي تتمثـــل بالقتل،التهجيرالقسري،التعســف والطائفية،فقــدان الأمــن النفســـي 
واشـــاعة ثقافــة الخــوف والعنــف بين اطيــاف الشـــعب الـــواحد،البطالة والقصــور العلمي، 
ــعب  ــن الش ــد م ــدى العدي ــه ل ــكلة واضح ــة الى مش ــروف الصعب ــذه الظ ــد أدت هــ وق
العراقــي وهــي مشــكلة )الألم النفــي( ومــن بــن هــؤلاء الذيــن قــد يعانــون منهــا هــنّ 
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طالبــات الثانويــة في كركــوك العــراق . 

22 ان مرحلــة الثانويــة يفــرض ان يحصلــنّ عــى افضــل المؤهــات العلميــة والنفســية .
والاجتماعيــة في مرحلــة حساســة حرجــة تصــب فيهــا العديــد مــن التغــرات البايولوجيــة 
والنفســية لابــد مــن مراعاتهــا فتضيــف مشــكلة الألم النفــي العــبء الــذي لايحتمــل مــع 

هــذه التغــرات. 

33 ــه . ــذي تشــعر ب ــة( مســتوى الألم النفــي ال ــم الباحث لم يحــدد لحــد الان )وعــى حــد عل
طالبــة مرحلــة الثانويــة  وســبل علاجــه، لــذا اختــارت الباحثــة اســلوب التحصــن التدريجــي 

في علاجــه بــن طالبــات مرحلــة الثانويــة ،. 

44 اصبحــت مدينــة كركــوك مــن المــدن التــي لاتخلــو يوميــا مــن المشــكلات الطائفيــة والامــن .
والاقتصــاد والسياســة لكونهــا تتعــرض لــراع طائفــي وقومــي وســياسي.

وتأسيسا على ما ذكر يمكن اجمال مشكلة البحث الحالي بوضع السؤال الآتي:

ــض الألم  ــي اثــر في تخفب ــن التدريج ــلوب التحص ــة باس ــة الاجتماعي ــل الرعاي ــل أن لتدخ س/ ه
ــات ؟ ــدى المراهق ــي ل النف

إذ أن للارشــاد منهجــاً واسســاً وخططــاً واســاليب متنوعــة وعــى وفــق النظريــات العلميــة 
ــة  ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــكلات النفس ــوع المش ــد مــع تن ــا المرش ــي يعتمده الارشــادية الت
والمهنيــة التــي تعيشــها الافراد)ســفيان،117:2002(، والإرشــاد النفــي يتركــز عــى الفــرد ذاتــه او 
عــى الجماعــة ذاتهــا بهــدف احــداث التغيــر في النظــرة وفي التفكــر وفي المشــاعر والاتجاهــات نحــو 

المشــكلة ونحــو الموضوعــات الاخــرى التــي ارتبــط بهــا.

ويحــاول المرشــد النفــي مســاعدة الفــرد المتــألم نفســيا مــن خــال افهامــه بــأن التنفيــس 
والتعبــر الداخــي عــن ألمــه ضروري للتخلــص منــه والتخفيــف عــن حدتــه، وقــد يكــون صعبــاً في 
البدايــة لكــن يصبــح ســهلا وبالتدريــج عنــد تكــرار ممارســته في مواقفــه الحياتيــة المؤلمــة ويحــاول 
المرشــد النفــي ان ينمــي الدافــع الى الســلوك التصريحــي لــدى المسترشــد بطــرق مختلفــة، للتنفيس 
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عــن ذلــك الألم ومســببات ألمــه، وعندمــا يبــدأ بالتدريــب عــى ممارســة ذلــك ســوف يصبــح اقــدر 
 Joseph Wolpe ,( عــى الســلوك الصـــريح في مواقـــف اكــر صـــعوبة، وهــذا مااشـــار اليــه العـــالم

.)1958

فضــاً عــن ان فنيــة التحصــن التدريجــي  يحــاول المرشــد النفــي مســاعدة الفــرد المتــألم 
ــه مــن اجــل الوصــول الى شــخصية  ــا يتعــرض ل ــام بشــخصية المسترشــد وكل م مــن خــال الاهت
متزنــة وبــدا الاهتــام واضحــا في الســنوات الحاليــة ليــس فقــط بالشــخصية الانســانية بــل في ســبل 
تعديـــل الســلوك وبنــــاء الشخصيــــة ومن هـــــذه السبـــل)الاسترخاء relaxation(،وهو واحد من 
ــاعدة  ــة في مس ــيلة ضروري ــد وس ــح،7:2007(. إذ يع ــر والقلق)المال ــادة للتوت ــاليب المض ــم الاس اه
الفــرد للتخلــص مــن الاســتجابات المضطربــة، عندمــا يكــون في حالــة اســرخاء، فعــى ســبيل المثــال 
ــك لان  ــام، ذل ــة اســرخاء ت ــر وهــو في حال ــق والتوت لايســتطيع الانســان ان يشــعر بالخــوف والقل
ــاء  ــد عل ــب، 238:1995( ويؤك ــة ويبددها)الخطي ــتجابات الانفعالي ــذه الاس ــح ه ــرخاء يكب الاس
النفــس عــى ان مــا يقــوم بــه الفــرد اثنــاء عميلــة الاســرخاء هــو تحديــد المواقــف المؤلمــة وبالتكــرار 
ــر واخــرا  ــه التــي تثــر الألم والقلــق والتوت ــكافي مــن خــال الممارســة يفقــد الحــدث المــؤلم قوت ال
ــه قــد تخلــص مــن قلقــه وألمــه وتوتــره  عندمــا يواجــه الفــرد الحــدث الحقيقــي ســوف يــرى بان
)Stordeur, stille 1989:86(. ومــا لاشــك فيــه ان تقــدم اي مجتمــع يعتمــد بالدرجــة الاولى عــى 
ــي  ــرأة الت ــي ان الم ــن الطبيع ــخصية، وم ــوة الش ــذات وق ــث ال ــن حي ــة، م ــوارده البشري ــدم م تق
تمثــل نصــف المجتمــع، وعليــه فــأن تقــدم واتــزان وقــوة شــخصية المــرأة انمــا هــو تقــدم مجتمعنــا 
العــربي، ســواءا كانــت هــذه المــرأة هــي الطالبــة – الأم– وغيرهــا مــن الصــور وعليــه فــأن طالبــات 
مرحلــة الثانويــة اللــواتي يمثلــن في الأســاس فئتــن عمريتــن مهمتــن تعــد كل منهــا اســاس المجتمــع 
وهن طالبـــات مرحلة مهمة اللواتـــي ينتظـــرن المستقـبـل ليصبحـن فيـه قائـدات في المجتـمع لفئـة 
عمريه هي الاخـــرى تعـــد اســـاس المجتـــمع وهــي مرحلــة الطفولــــة فتشير معظم المصادر الى ان 
اساســيات الأبــداع والنجــاح في المجتمــع الكبــر انمــا يكمــن في مرحلــة الطفولــة لتســتقر الى المراحــل 

الاخرى)واطســون٬ 11:2004(. 

 Objective of Research هدف البحث

يســتهدف البحــث الحالي)تداخــل الرعايــة الاجتماعيــة باســلوب التحصــن التدريجــي في خفــض الألم 
النفــي لــدى المراهقــات  . )مــن خــال التحقــق مــن الفرضيــة الاتيــة :
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لا توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة  عنــد مســتوى دلالــة أحصائيــة 5 بالمئــة في الاختبــار البعــدي 
عــى مقيــاس الالم النفــي لــدى المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة .

  Limitations of Research   حدود البحث 

يتحدد البحث الحالي بما يأتي:

- مرحلة الثانوية بصفوفها الخمسة وبأعمار من )21-16(.	

- الدراسة الصباحية.	

- مدينة كركوك العراقية.	

- للسنة الدراسية )2014-2013(.	

Definition of terms  تحديد المصطلحات 

1- الألم النفسي Psychological Pain عرفه كل من وحسب التسلسل الزمني :

صادق: 1984 

» خــرة نفســية.. تجربــة ســيكولوجية تشــتمل عــى الاحســاس بالمعانــاة وترتبــط بمتاعــب 
الجســد وعذابــه »)صــادق٬ 26:1984( 

 Tumlin ,2001 تيوملن

» تغــر داخــي او خارجــي مــن شــأنه ان يــؤدي الى اســتجابة انفعاليــة حــادة ومســتمرة 
.)Tumlin ,2001( «

ويمكــن تعريــف الالم النفــي عــى انــه مجموعــة مــن الأحاســيس التــي تنعكــس ســلبا عــى الفــرد 
موضــع الألم في المجــالات النفســية والفســلجية والاجتماعيــة. 
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Procedural Definition : التعريف الأجرائي

ــذا  ــد له ــذي أعُ ــاس الألم النفــي ال ــا المســتجيب عــى مقي ــي يحصــل عليه ــة الت    الدرجــة الكلي
الغــرض.

ــدرج  ــم الت ــن ث ــتجابة وم ــوع الاس ــد ن ــر وتحدي ــد للمث ــن التحدي ــدا م ــي : يب ــن التدريج التحص
ــارة الاكــر  ــارة وعنــد الوصــول الى نقطــة الاث ــارة الى اكــر اث للاصــاح الاجتماعــي بعــرض الاقــل اث
يجــب بــر المســبب بالابعــاد والاقصــاء حتــى لا نحصــل عــى اســتجابة غــر مرغــوب فيهــا ومعالجــة 

نــوع الاســتجابة بالتوجيــه الســليم

Expressive Behavior أ- السلوك التوكيدي

 Kazdin , 2000 كازدن 

» مهــارة التعبــر عــن المشــاعر والآراء والدفــاع عــن الحقــوق وتحديــد الهويــة في مواجهــة ضغــوط 
.)Kazdin ,2000:334( « الآخريــن

 Relaxation الاسترخاء

السعدني: 2005

» شــعور بالاســتقرار النفــي عــن طريــق ارخــاء عضــات واعصــاب الجســم تمامــا وهــو التوقــف 
ــة  للتوتر«)الســعدني٬ 5:2005(. ــة المصاحب ــكل الانقباضــات والتقلصــات العضلي الكامــل ل

مرحلة الثانوية )تعريف وزارة التربية 1981( : 

»وهــي المرحلــة التــي تبــدأ بعــد انهــاء المرحلــة المتوســطة ومدتهــا ثــاث ســنوات تــراوح اعمارهــن 
مــن )16-21(« )وزارة التربيــة٬ 1981(.
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الفصل الثاني

Literature Search :أولا: أدبيات البحث

يتضمــن هــذا الفصــل عــرض موضــح عــن الألم النفــي مــع أســلوب التحصــن التدريجــي 
ثــم النظريــة التــي فــرت ذلــك مــع بيــان بعــض الدراســات الســابقة في المجــال ومحاولــة التعقيــب 

والأســتنتاج لذلــك.

 Psychological Pain ثانيا: الألم النفسي

ــط بســبب  ــس فق ــاة٬ لي ــه مصــدراً للمعان ــرد بوصف ــدى الف ــد ان الألم ينشــأ ل ــن المؤك م
ــا  ــارة يقدمه ــا ماتكــون ككف ــدة٬ منه ــات نفســية عدي ــة٬ وانمــا بســبب اصاب ــة معين ــة عضوي اصاب
ــا  ــب ناتج ــون الشــعور بالذن ــا يك ــا٬ واحيان ــا معين ــب اثم ــب اذا ارتك ــة الشــعور بالذن ــرد لازال الف
مــن مجــرد افــكار آثمــة تــراود الفــرد بــن حــن وآخــر٬ فقــد يكــون ذلــك ناتجــا عــن مشــاكل ذات 
طابــع عضــوي او عاطفــي او تعبــرا عنهــا ايضــا٬ فهــو اشــارة واضحــة مــن مواقــف اللوعــه القاســية 
الناتجــة عــن فقــدان عزيــز او عضــو مــن اعضــاء الجســد٬ وهــو بذلــك بديــل عــن مشــاعر الحــزن 

والأسى  . ) سرحــان، 2000، 27( 

ويشــر علــاء النفــس الى ان الشــخص الناضــج يحــاول الابتعــاد عــا يــورث الألم ويتضــح 
ــمح  ــوم يس ــع, فالن ــوة الواق ــات وقس ــتداد الازم ــد اش ــة عن ــام اليقض ــد اح ــة عن ــورة خاص بص
باســرجاع حيــاة نفســية شــبيهة بمــا كانــت عليــه قبــل معرفــة الواقــع لان الــرط الاول الــروري 
للنــوم هــو نبــذ الواقــع المــؤلم )Stannard et al, 1998 :17(. الانســان لايحــب ان يتــألم والانســان 
الســوي لايحــب ان يــؤلم احــدا فــالألم النفــي فضيــع لاشــك وكل مــازادت جرعتــه زادت فضاعتــه    

ــي، 13:2008(.  )مرع

ــة  ــون وظيف ــألم فتك ــاج ل ــب يحت ــا بالذن ــاني احساس ــرد يع ــادق( الى ان كل ف ــر) ص يش
العقــل هنــا ان يســتخدم مــن الذاكــرة خــرة ألم ســابقة ويحركهــا نحــو جــزء مــن الجســم يشــعر 
ــر  ــر فاك ــتد اك ــدأ الألم ويش ــن يب ــألم وح ــم كي يت ــن الجس ــزء م ــرا لج ــدر ام ــاس الألم٬ يص باحس
يخــف احســاس الفــرد حينئــذٍ بالذنــب حتــى يتــوارى ويختفــي. واخطــر احســاس بــالألم النفــي 
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هــو عندمــا يفقــد الفــرد اعــزاءه وعندمــا يشــعر بأنــه مســؤول عــن فقدانــه٬ وكلــا كان ارتباطــه 
بــه قويــا كان ألمــه اقــوى وهــذا يعنــي احتياجــه لأشــد انــواع الألم النفــي حتــى يتخلــص بــه مــن 

ــوان٬ 35:2002(.  ــب )رض ــه بالذن احساس

 Immunization gradua ثالثا: التحصين التدريجي

مــن الفنيــات الارشــادية المهمــة التــي يســتعملها المرشــد مــع المسترشــد حتــى يســتطيع 
ــاً مــن جوانــب الشــخصية التــي تبــن  تحقيــق الهــدف المطلــوب. ويعــد الســلوك التوكيــدي جانب
ــن  ــر ع ــة التعب ــذات او حري ــد ال ــة او تاكي ــات الاجتماعي ــل في العلاق ــاح او الفش ــا بالنج ارتباطه
المشــاعر عــى وفــق لمــا يســميه إبراهيــم )1998(  فيشــر مفهــوم الســلوك التوكيــدي الى خاصيــة 
تبــن انهــا تميــز الاشــخاص الناجحــن مــن وجهتــي نظــر الصحــة النفســية والفاعليــة في العلاقــات 
الاجتماعيــة كــا ان اول مــن اشــار الى هــذا المفهــوم وبلــوره عــى نحــو علمــي وكشــف متضمناتــه 
ــة او  ــذي اشــار الى ان هــذا المفهــوم يمثــل خاصي ــة هــو العــالم الامريــي ســالتر )1941(  ال الصحي
ــب )1958(  ــالم ول ــده الع ــاء بع ــر. وج ــر في اخ ــخص اولاتتوف ــر في ش ــا تتوف ــخصية عندم ــمة ش س
Wolpeولازاروس )1966(  اللــذان اكــدوا صياغــة هــذه الخاصيــة بحيــث اصبحــت تشــر الى قــدرة 
يمكــن تطويرهــا وتدريبهــا وتتمثــل في التعبــر عــن النفــس والدفــاع عــن الحقــوق الشــخصية عندمــا 
تخــرق دون وجــه حــق ٬ ومــن ثــم اشــار الى ان بامــكان الفــرد ان يكــون صريحــا في بعــض المواقــف 
وصامتــا في مواقــف اخــرى ومــن ذلــك يكــون هــدف العــاج النفــي ان نــدرب الفــرد الــذي يعــاني 
مــن الألم النفــي الى ان يتطــور بامكاناتــه في التعبــر عــن مشــاعره والثقــة بالنفـــس في المواقــف 

التــي يعجــر فيهــا عــن ذلك)ابراهيــم٬ 45:1998( .    

Relaxation رابعا: الاسترخاء

ــر والقلــق والخــوف وفي عــام 1929  يعــد الاســرخاء احــد اهــم الاســاليب المضــادة للتوت
ــالم  ــة هوالع ــة منظم ــه باكتشــاف طــرق للاســرخاء العضــي بطريق ــب نفــي اهتمام ــدى طبي اب
جيكوبســون)Jacobson( ولــه كتــاب مشــهور بعنــوان)Progressive Relaxation( الأســرخاء 
ــن  ــراد المصاب ــن الاف ــة ب ــة خاص ــة ملموس ــد علاجي ــؤدي الى فوائ ــرق ت ــذه الط ــدي أن ه التصاع
بالقلــق والتوتــر ويجمــع علــاء العــاج النفــي والســلوكي عــى فائــدة التدريــب عــى الاســرخاء. 
وهنــاك عــدد مــن اســاليب الاســرخاء التــي عرفتهــا معظــم الشــعوب منــذ وقــت طويــل, وتقــوم 
ــي تهــدف الى  ــات البســيطة الت ــن والتدريب ــة مــن التماري ــة عــى جمل اســاليب الاســرخاء الحديث
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اراحــة الجســم والنفــس وذلــك عــن طريــق التنفــس العميــق وتمريــن الجســم كلــه عــى الاســرخاء 
ــاوز٬ 2004 :2-1(. ــي )آل ق ــد العض وزوال الش

بــدأ العــاج باســتخدام اســلوب الاســرخاء في العــاج النفــي منــذ ان قــدم العــالم الشــهير 
ــد  ــاج العدي ــاح في ع ــلوب بنج ــك الاس ــتعماله لذل ــاث في اس ــن الابح ــد م ــب العدي ــف ول جوزي
ــر عضــات الجســم يعــد اســتجابة  ــات النفســية وعــى رأســها القلــق النفــي فتوت مــن الاضطراب
قديمــة عنــد الانســان بحيــث يمكــن ان نطلــق عليهــا الاســتجابة الاثريــة اذا صحــت التســمية فهــي 
كالاعضــاء الاثريــة التــي لم تعــد ذات وظيفــة حيويــة في العــر الحــالي فقــد كانــت هــذه الاســتجابة 
ضروريــة في الحفــاظ عــى الجنــس البــري خاصـــة مــع الاجهــزة او بدونهــا يعطــي الانســان قــدرة 
عــى التحكــم بنفســه ومســاعدته نفســه بنفســه بعــد انتهــاء التدريــب فضــا عــن التاثــر المبــاشر 
والــروي للاســرخاء في الراحــة العامــة وزوال التوتــر وبالطبــع فــان الاســرخاء ليــس دواءا شــافيا 
لجميــع الامــراض ويمكــن لــه ان يكــون وســيلة علاجيــة ناجحــة الى جانــب اســاليب علاجيــة اخــرى 

دوائيــة وغــر دوائيــة ســلوكية ومعرفيــة وتحليليــة وغيرهــا )بــدران٬ 2007: 30(.

وهناك ثلاث طرق للاسترخاء:

vv Muscle Relaxation الاسترخاء العضلي

vv Respiratory Relaxation الاسترخاء التنفسي

vv Mental Relaxation الاسترخاء العقلي

- الاتجاهات النظرية في تفسير الألم النفسي واسلوبّي تخفيف حدته

Wolpe theory )خامساً: نظرية ولب )العلاج بالكف المتبادل

ولــد جوزيــف ولــب ســنة 1915 وتلقــى تعليمــه في جنــوب افريقيــا وحصــل عــى 
ــت ووترســراند ويظــل  الليســانس ســنة 1939 وعــى درجــة M. D. ســنة 1948 مــن جامعــة وي
يحــاضر في الطــب النفــي في الجامعــة المشــار اليهــا وخــال المــدة بــن 1960-1965 كان اســتاذا 
ــكا وفي ســنة 1965  ــا بامري ــة الطــب بجامعــة فرجيني ــي في الطــب النفــي بكلي للبحــث الاكليني
اصبــح اســتاذا للطــب النفــي بقســم العلــوم الســلوكية بكليــة الطــب بجامعــة تمبــل بنســلفانيا 
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بامريــكا )باترســون٬ 253:1992(.

وقــد بــن Wolpe الاشراط المضــاد وهــو امكانيــة اســتخدام قوانــن التعلــم بهدف اســتبدال 
اســتجابة باخــرى٬ ويكــون باحــداث اســتجابة مضــادة للاســتجابة الانفعاليــة المــراد محوهــا بوجــود 
ــن ان تحــدث في ان واحــد وهــذا  ــث ان الاســتجابات المتناقضــة لايمك ــذي يســتجرها حي ــر ال المث
مــا يطلــق عليــه الكــف المتبــادلReciprocal Inhibition٬عــى ســبيل المثــال ان الفــرد لايســتطيع 
ان يشــعر بالخــوف او القلــق وهــو في حالــة اســرخاء ذلــك ان الاســرخاء يكبــح هــذه الانفعــالات 

)الخطيــب٬ 237:1995(. 

وقــد اشــار Wolpe الى اســتعمال ثلاثــة طــرق لتخفيــف التوتــر والقلــق وهــي الاســتجابات 
التأكيديــة الواثقــة ٬ والاســتجابات الجنســية واســتجابات الاســرخاء فضــا عــن اســتجابات اخــرى في 
بعــض الحــالات وتشــمل اســتجابات خاصــة بالتنفــس وبتخفيــف القلــق واســتجابات شرطيــة متصلة 
ــزع  ــرخاء ون ــاليب الاس ــتخدم اس ــة فتس ــاء المقابل ــا في اثن ــس. ام ــى التناف ــدرة ع ــاءة وبالق بالكف
ــوع الاســتجابات  ــار ن ــة ويعتمــد اختي ــة معين ــس واســتثارة اســتجابات انفعالي الحساســية والتنفي
الملائمــة عــى طبيعــة المثــرات التــي تحــدث القلــق. فتوتــر العضــات الخارجيــة تكــــون حركـــــات 
لا اراديـــــة مثــل الرجفــة في الجســم والابتســامة غــر الملائمــة وتدويــر منطقــة العــن وتــزداد دقــات 
 Wolpe القلــب ويتعطــل نشــاط بعــض الغــدد اللعابيــة فيجــف الريــق ويســوء الهضــم. وينصــح
بتعليــات الاســرخاء التــي تبــدأ بالذراعــن اولا ثــم الــرأس فالوجــه والرقبــة والكتفــن ثــم الظهــر 
تســتخدم  التصريحيــة  الاســتجابات  وبــن  ويليه الصدر واخيرا الاطراف  )العزة ٬ 94:1999(. 	
بصــورة عامــة مــع التوتــر والقلــق الــذي يثــره التفاعــل اليومــي بــن الافــراد. واشــار الى ان معظــم 
ــذي يســتخدم في الارشــاد النفــي انمــا هــو ســلوك تنفيــس عــن الغضــب  الســلوك التصريحــي ال
والتوتــر فالفــرد الــذي يشــعر بانــه اهــن او جرحــت مشــاعره عندمــا يوجــه اليــه نقــد مــن احــد 
ــن  ــز ع ــو حاج ــة والالم٬ وه ــق والعدواني ــب والقل ــه بالغض ــن نفس ــع ع ــد يداف ــه ق ــاء اسرت اعض
التنفيــس عــن ذلــك لانــه يشــعر بــان اجابــة اسرتــه قــد يثــر لديــه القلــق وبــذا فــان افهــام الفــرد 
ــه  ــة لكــن بالتدريــب عــى ممارســة ذلــك ســيكون لدي ــاً في البداي ــه يكــون صعب بالتعبــر عــن رأي

قــدرة عــى الســلوك التصريحــي في مواقــف اكــر صعوبــة )باترســون ٬ 264:1992(.

Previous Studies سادساً: دراسات سابقة

بعــد الاطــاع عــى بعــض الدراســات الســابقة في المجــال لم تجــد الباحثــة دراســة واضحــة 
تضــم متغــرات البحــث مــن ألم نفــي واســلوب التحصــن التدريجــي وقد وجــدت بعض الدراســات 
ذات العلاقــة  التــي تشــمل متغــرا واحــد او اكــر وقــد حرصــت عــى اســتعراضها للافــادة منهــا 



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني78

ــة باســلوب  ــة الاجتماعي ــاد تدخــل الرعاي ــا في ضــوء اعت ــت اليه ــي توصل ــج الت في مناقشــة النتائ
التحصــن التدريجــي في تخفيــض حــدة الألم النفــي لــدى المراهقــات وكــا يــأتي:

دراسة إبراهيم 1980:

اســتهدفت الدراســة معالجــة شــاب يخــى المقابلــة الشــخصية مع مديــر عمله باســتخدام 
ــل الشــاب دور  ــه ان يمث ــج من ــدور. طلــب المعال ــذات باســلوب لعــب ال ــد ال التدريــب عــى تاكي
المديــر ويمثــل المعالــج دور الشــاب قــام المعالــج بممارســة دور الشــاب العامــل المتاكــد والواثــق مــن 
نفســه طالبــا مــن المريض)المديــر( ان يلاحــظ كل مــا يصــدر منــه مــن ســلوكيات ســواء مــن وضــع 
الجســم او طريقــة الســر ام نظــرات العــن وطريقــة التحــدث والتعبــر عــن الــرأي. وكــرر المعالــج 
عــدة مــرات اســتمرت لشــهرين متتابعــن، ونجــح اخــرا في الحصــول عــى افضــل نتائــج مــع المريض 

اذ اصبــح رئيــس وحــدة العمــل في المؤسســة التــي يعمــل فيهــا في الكويــت. )ابراهيــم،1980: 96(.

Hay thornthwaite(,1988( دراسة

ــادراك  ــا ب ــي تتنب ــع الالم« الت ــف م ــاليب التكي ــة بأسم«اس ــة المعنون ــتهدفت الدراس اس
التحكــم في الالم الى معرفــة العلاقــة بــن كل مــن وجــود اســاليب محــددة للتكيــف مــع الالم والمرونة 
في التكيــف مــع الالم وبــن زيــادة ادراك التحكــم في الالم. وقــد اجريــت الدراســة عــى عينــة مــن 
الافــراد المتالمــن بــالم مزمــن في مدينــة نيويــورك، واســتعمل الباحثــون اســتبانة اســاليب التكيــف 

ــاس التحكــم في الالم. مــع الالم، وادوات لقي

وقــد اظهــرت النتائــج ان الادراك العــالي للقــدرة عــى التحكــم في الالم يرتبــط بمســتوى اقــل 
مــن الالم والعجــز، وبســلوك الم اقــل. وتحمــل جســدي اعــى. كــا يتبــن ان الافــراد الذيــن لديهــم 
عزيمــة وقادريــن عــى التحــول عــن اســتعمال اســاليب تكيــف محــددة لديهــم قــدرة اعــى عــى 
ــالالم,  ــت اعــادة تفســر الاحســاس ب ــف مــع الالم كان التحكــم في الالم،كــا ان اكــر اســاليب التكي

     Haythornthwaite, et al, 1988( :15( .والتكيــف مــع حالــة الــذات

دراسة الخطيب )1995(:

اســتهدفت الدراســة معالجــة ســيدة لهــا اربعــة اطفــال تعــاني مــن الالم والوحــدة النفســية 
والقلــق وعــدم القــدرة عــى التكيــف الاسري في الاردن، اعتمــد المعالــج عــى خطــة علاجيــة 

بخطــوات منظمــة هــي:
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- التدريب على الاسترخاء كطريقة لمقاومة القلق والضغوط الاسرية.

- التدريب على تجنب الانفعال عندما نواجه بالنقد او الرفض.

- التدريــب عــى اعــادة صياغــة وجهــات نظــر الاخريــن مــن افــراد الاسرة بشــكل يضمــن الكســب 
المتبــادل للعلاقــات الاجتماعيــة.    

- اســتمرت فــرة العــاج لشــهرين متتابعــن مــن الجلســات الاســبوعية وانتهــت بــادراك الســيدة 
لذاتهــا وقياســها بنفســها عــى حــل جميــع المشــكلات اليوميــة التــي تتعــرض لهــا الاسرة بمســاعدة 

الــزوج وبقيــة افرادهــا والتمتــع في تأكيــد ثقتهــا بنفســها. )الخطيــب،1995 :87 (

............................................

الفصل الثالث

منهجية البحث وأجراءاته

           يتضمــن هــذا الفصــل المنهجيــة المتبعــة في البحــث الحــالي وعــرض موضــح لاجراءاتــه التــي 
ــداد اداة  ــة واجــراءات اع ــار العين ــد المجتمــع، واختي ــع ، وتحدي ــي المتب ــم التجريب تشــمل التصمي

القيــاس وتطبيــق الأداة  مــع ايضــاح الوســائل الاحصائيــة المعتمــدة في البحــث.

التصميم التجريبي   :

ــق  ــن البحــوث عــى وف ــذ اي بحــث م ــي في خطــة تنفي ــم التجريب        يتحــدد التصمي
مشــكلة ذلــك البحــث والهــدف منــه واهميتـــه, فيـــكون هنــاك تصميــم ملائــم ومشــكلة البحــث 

ــن,1985 :274(.  ــان دال ــه المرســومة )ف ــق اهداف وتحقي

قد تضمنت خطة التصميم التجريبي ما يأتي :                         

         1- تحديد مجتمع البحث.
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        2- تحديد عينة البحث وبيان خصائصها.

        3- بناءاداة القياس.

        4- الوسائل الاحصائية المستعملة في البحث.

ــد  ــي ق ــل الت ــط العوام ــمح بضب ــه يس ــي لان ــم التجريب ــى التصمي ــاد ع ــم الاعت ــد ت            وق
تؤثــر عــى الصــدق الداخــي اي لانــه ذا ضبــط محكــم )رؤوف، 2001: 186(. والعامــــل الاســاسي 
لهذاالتصميــم هوالتوزيــع العشــوائي لمجاميــع البحــث وذلــك لاســتبعاد الفــرق بــن افــراد المجاميــع 
الــذي ينتــج اســلوب الاختيــار والتــي يكــون لهــا اثــرفي الفــروق عــى النتائــج واجــراء التكافــؤ فـــي 
عــدد مــن المتغــرات )ابــو عــام، 124:1989- 125(. ولــذا فــان درجــة عاليــة مــن الضبــط تتوفــر 
بهــذا التصميــم فيعطــى للباحــث قــدرا كافيــا مــن الثقــة ) نيــل ولبــرت ،1982 : 75 (. وفيــا يــأتي 

تفصيــل ذلــك :

اولا: مجتمع البحث 

ــغ  ــراق البال ــوك  الع ــة في كرك ــة الثانوي ــات مرحل ــالي بطالب ــث الح ــع البح ــد مجتم ــم تحدي      ت
عددهــن )712( طالبة،وذلــك عــى وفــق الاحصائيــات للعــام الــدراسي )2013 -2014( والتــي تــم 

ــة. ــرة المدرســة وبمســاعدة المرشــدة التربوي ــا مــن مدي الحصــول عليه

Research and sample characteristics    ثانيا: عينة البحث وبيان خصائصها

      مــن اجــل الحصــول عــى عينــة تعطــي دقــة المعلومــات توصلنــا الى نتائــج دقيقــة ، فيكــون مــن 
الــروري معرفــة نــوع المعلومــات المطلوبــة ولمــاذا نريدهــا ، وماهيــة اهميتهــا وكيفيــة اســتعمالها 
ــان  ــك ف ــرزوك ،1989 :13 -14(. وكذل ــاصر والم ــث    )الن ــراء البح ــا لاج ــراد انتقائه ــة الم في العين
ــان يكــون الحصــول عــى  ــن الاحي ــر م ــه في كث ــا ، ان ــاه له ــة الواجــب الانتب ــور الضروري ــن الام م
الاطــار العــام غــر متوفــر اصــا للباحــث ، او ان تحديــده يتطلــب مــن الباحــث نفقــة كبــرة جــدا 
ووقــت طويــل ، لــذا يجوزللباحــث اختيــار عينــة بحــث دون الرجــوع احيانــا الى المجتمــع الخــاص 
ــث اي  ــل الباح ــن قب ــة م ــة المتبع ــق الطريق ــى وف ــراد ع ــار الاف ــذ اختي ــون عندئ ــا ككل. ويك به
ــة البحــث ، فيكــون للباحــث مــن الســهولة الوصــول  ــذي حــدده ومنهجي ــي ال ــم التجريب التصمي
اليهــم )عــدس،259:1982(. ولتحقيــق هــدف البحــث فقــد تــم اتبــاع الخطــوات الاتيــة في تحديــد 

عينــة البحــث وبيــان خصائصهــا:-



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني81

1- تحديــد الصفــوف الخمســة في مرحلــة الثانويــة في محافظــة كركــوك , ونتيجــة للظــروف الصعبــة 
التــي  يمــر بهــا القطــر تــم تحديــد مدرســة الواســطي  وصفوفــه الخمســة وقــد بلــغ عــدد الطالبــات 

طالبة.   )712(

2-اختيــار مايســاوي 20%مــن المجمــوع الــكلي لطالبــات كل صــف مــن صفــوف المدرســة الخمســة 
ــراد  ــن اف ــار 20% م ــم اختي ــث يت ــة , حي ــو )143( طالب ــات ه ــائي لللطالب ــوع النه ــح المجم .واصب
المجتمــع اذا كان هــذا المجتمــع صغــر نســبيا  مابــن )500_1000 ( فــردا  )عــوده والخليــي ,2000 

:178 (. كــا موضــح في الجــدول)1( 

الجدول)1( - طالبات معهد اعداد المعلمات في كركوك

العدد النهائي20%العدد الكليالصف

31             31    155الاول

26.827   ~134الثاني

33             33      165الثالث

29.830   ~149الرابع

21.822   ~109الخامس

712143المجموع

ــق  ــي ملح ــاس الالم النف ــت اداة قي ــث وزع ــاد حي ــي الح ــات ذوات الالم النف ــد الطالب 3- تحدي
رقــم )4( وبمســاعدة ادارة المدرســة عــى الطالبــات البالــغ عددهــن )143( طالبــة , بعــد ذلــك 
تــم تحديــد الطالبــات وفقــا لأجاباتهــن عــى اداة القيــاس وحصلــن عــى درجــات لــالم النفــي 

اعــى مــن الوســط النظــري لــاداة المعــدة في البحــث وقــد بلــغ عددهــن )20( طالبــة  . 

4- اتبــاع الاســلوب العشــوائي في تقســيم العينــة الى مجموعتــان وذلــك حفاظــا عــى خصائــص العينة 
ــة  ــص عين ــيم خصائ ــوائي للتقس ــلوب العش ــن الاس ــث يضم ــات حي ــؤ المجموع ــا لتكاف وضمان
البحــث وتكافؤهــا وكانــت مجموعتــن ,فالمجموعــه التجريبيــة الاولى والمجموعــة الضابطــة التي 
ــة  ــر اســلوب التدخــل الرعاي ــان تاث ــة لبي ــار المقارن ــي تكــون معي لا تتعــرض لاي اســلوب والت
الاجتماعيــة باســلوب التحصــن التدريجــي للمجموعــة التجريبيــة )جابــر وكاظــم  ،1989 :193 

(. وبذلــك كان عــدد افــراد كل مجموعــة مــن المجموعتــن )10( طالبــات .
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خصائص عينة الطالبات للمجموعتين وتكافؤهن :

 لابــد مــن ايضــاح الاطــار العام الــذي تمحورت فيــه المجموعــة التجريبيــة الاولى والمجموعة 
الضابطــة، مــن اجــل اعطــاء معلومــات واضحــة وصــورة مفــرة عــن النتائــج التــي يتــم التوصــل ال 
اســلوب التدخــل الرعايــة الاجتماعيــة باســلوب التحصــن التدريجــي للمجموعــة التجريبيــة وعــى 
اي مواصفــات يمكــن تصميــم النتائــج وهــذا كلــه يكمــن في بيــان خصائــص العينــة ، ومــع اعتــاد 
الاســلوب العشــوائي في تقســيم عينــة  البحــث الى مجموعتــن والــذي يــؤدي الى تحقيــق المســاواة 

بــن احتــالات الا ختيــار لــكل فــرد مــن افــراد  المجموعتــن   )جابــر وكاظــم 1989: 205(.

  Building a tool of measurmentثالثا : بناء اداة القياس

لغــرض بنــاء اداة قيــاس الالم النفــي كان لابــد مــن ان يمــر بعــدد مــن الخطــوات كــا اشــاركل مــن 
Allen-Yen وهي كالاتي:

التخطيط للمقياس:-وذلك لتحديد المجالات التي تغطيها .1-1

صياغة الفقرات لكل مجال 2-2

تطبيق الفقرات على عينة ممثلة لمجتمع البحث3-3

4 -	. )119-118 ,1979 ,Allen&Yen( اجراء تحليل للفقرات 

وبنــاءا عــى ذلــك فــان بنــاء مقيــاس الالم النفــي شــمل تحديــد بعــض الافتراضــات النظريــة لبنــاء 
المقيــاس وكالاتي:

• يمكــن الجمــع بــن المنهــج العقــي والمنطقــي ومنهــج الخــرة في بنــاء مقيــاس الالم النفــي 	
لــدى طالبــات مرحلــة الثانويــة في مدينــة كركــوك، اذ اعتمــدت الباحثــة عــى الادبيــات والدراســات 

الســابقة في بنــاء هــذا المقيــاس ومــن ثــم الاســتعانة بــاراء الخــراء في بعــض اجــراءات بنائــه.

• تتبايــن الطالبــات في درجــة مقيــاس الالم النفــي وقــد يعــود ذلــك الى الظــروف التــي يمــر 	
بهــا الطالبــات ، وتأثــر الظــروف الحاليــة الصعبــة التــي يمــر بهــا بلدنــا العزيــز.

• حددت الباحثة على وفق دراستها للنظريات النفسية التي تناولت موضوع الالم النفسي.	
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- تحديد مفهوم الالم النفسي

الألم النفــي: مجموعــة مــن الاحاســيس التــي تنعكــس ســلبا عــى الفــرد موضــع الالم في المجــالات 
النفســية والفســلجية والاجتماعيــة.

- تحديد مجالات اداة قياس الالم النفسي

ــاث  ــة النفســية ث ــات الصح ــوم في نظري ــات للمفه ــن تعريف ــاء م ــا ج ــق م ــى وف ــد ع ــم تحدي ت
ــم وضــع  ــد ت ــن مظاهــر ســلوكية وق ــات م ــه الطالب ــوم ب ــا تق ــالم النفــي تتضمــن م مجــالات ل

ــكل مجــال: ــام ل ــف ع تعري

11 المجــال النفسي:مجموعــة مــن الاحاســيس التــي تنعكــس ســلبا عــى الطالبــة مــن الناحيــة .
النفســية

22 المجــال الفســلجي:مجموعة مــن الاحاســيس التــي تنعكــس ســلبا عــى الطالبــة مــن الناحيــة .
لفسلجية ا

33 ــن . ــة م ــى الطالب ــلبا ع ــس س ــي تنعك ــيس الت ــن الاحاس ــة م ــي: مجموع ــال الاجتماع المج
ــق )2(. ــح في    ملح ــو موض ــا ه ــة. ك ــة الاجتماعي الناحي

والاهميــة النســبية لهــا وللتأكــد مــن دقــة اختيــار هــذه المجــالات فقــد قامــت الباحثــة 
بعرضهــا عــى مجموعــة مــن الخــراء في العلــوم التربويــة والنفســية والارشــاد النفــي والتوجيــة 
ــن  ــق م ــك للتحق ــق )3( ، وذل ــح في الملح ــو موض ــا ه ــرا ك ــم )16( خب ــغ عدده ــوي البال الترب
ــراء  ــوء اراء الخ ــة، وفي ض ــة الثانوي ــات مرحل ــدى طالب ــي ل ــاس الالم النف ــالات لقي ــة المج صلاحي
وملاحظاتهــم، فقــد حظيــت هــذه المجــالات بموافقــة الخــراء جميعــا، اذ اعتمــدت الباحثــة لقيــاس 

ــوازي نســبة )100%( مــن الخــراء كــا هــو موضــح في    جــدول )2(. ــه وهــي ت مــا وضــع لاجل
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الجدول )2( - مجالات الالم النفسي

غير الموافقينالموافقين

المجموعالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالمجال

16--100%16النفسي

16--100%16الفسلجي

16--100%16الاجتماعي

 

صياغة الفقرات لكل مجال

هنــاك العديــد مــن الطــرق المســتعملة في القيــاس لتقويــم حــالات المتعالجــن بشــكل عــام وذلــك 
ــم الشــائعة الاســتعمال وعــى  ــن القوائ ــي اصبحــت م ــر والت ــم التقدي مــن خــال اســتعمال قوائ
ذلــك ارتــأت الباحثــة توزيــع اســتبيان مفتــوح للطالبــات طلــب فيــه منهــن الاجابــة عــى الاســئلة 

الموضحــة فيــه حيــث تتضمــن الاســئلة الثلاثــة الاتيــة:

1.ماهي مظاهر الالم النفسي؟

2.ماهــي المشــاعر والافكارالتــي تنتابــك في حالــة تعرضــك انــت او احــد افــراد اسرتــك للضغــوط 
والازمات النفســية ؟

3.اية امور اخرى تخص الالم النفسي الذي تشعرين به وتودين ذكرها ملحق رقم )1(؟

بعــد تفريــغ اجابــات الطالبــات ، حصلــت عــى )29( فقــرة تمثــل الالم النفــي الــذي تعــاني منــه 
طالبــات مرحلــة الثانويــة ، ثــم اضيفــت اليهــا اربــع فقــرات اخــرى مــن الاطــاع عــى الدراســات 
والادبيــات الســابقة ذات العلاقــة بالبحــث الحــالي تــم صياغــة )33( فقــرة بصيغتهــا الاوليــة موزعــة 

عــى مجــالات المقيــاس .

Validity of the paragraphs of measure :صلاحية فقرات المقياس 

لمعرفــة مــدى صلاحيــة فقــرات المقيــاس ومــدى انتمائهــا الى المجــالات المتضمنــة، ولغــرض التأكــد 
مــن صلاحيتهــا قــد تــم عرضهــا عــى مجموعــة مــن الخــراء المختصــن في العلــوم التربوية والنفســية 
والارشــاد النفــي والتوجيــه التربــوي البالــغ عددهــم )16( ملحــق)3(. وقــد اعتمــدت الباحثــة عــى 
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نســبة )80%( فأكــر لابقــاء الفقــرة واعتبارهــا صالحــة واســتبعاد الفقــرة التــي لم تحصــل عــى تلــك 
النســبة وبعــد جمــع الاســتبانات فقــد وجــدت الباحثــة ان هنــاك )3( فقــرات لم تحصــل عــى نســبة 
قبــول )80%( فقــد تــم اســتبعاد فقرتــن مــن المجــال النفــي وفقــرة واحــدة مــن المجــال الفســلجي 
ــرى في  ــي والاخ ــال النف ــا في المج ــن احداه ــل فقرت ــراء لتعدي ــات الخ ــذ بملاحظ ــم الاخ ــا ت ك
المجــال الاجتماعــي وبهــذا اصبــح المقيــاس صالحــا لقيــاس الظاهــرة المــراد قياســها عــى وفــق اراء 
الخــراء مؤلفــا مــن )30( فقــرة )9( في المجــال النفــي ، )10( في المجــال الفســلجي و)11( في المجــال 

الاجتماعــي  والجــدول )3( يوضــح ذلــك. 

الجدول )3( - فقرات الالم النفسي

ــت المجا ل ــي حصل ــة الت ــرات الصالح الفق

ــر عــى 80% فاك

ــي  ــة الت ــر الصالح ــرات غ الفق

ــل ــى 80% فأق ــت ع حصل

الفقرات المعدلة

1,2,4,5,8,9,10,116,73النفسي

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1110الفسلجي

2,3,4,5,6,7,8,9,10,111الاجتماعي

كما حصلت موافقة الخبراء وبنسبة 100% على صلاحية بدائل الاجابة المكونة من البدائل:

- تعرضت الطالبة لذلك بدرجة كبيرة جدا«فتحصل على )5 ( درجة.	

- تعرضت الطالبة لذلك بدرجة كبيرة فقط فتحصل على )4 ( درجة .	

- تعرضت الطالبة لذلك بدرجة متوسطة فتحصل على )3 ( درجة .	

- تعرضت الطالبة لذلك بدرجة قليلة فتحصل على )2 ( درجة .	

- لم تتعرض الطالبة لذلك فتحصل على )1 ( درجة .	
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 اعداد تعليمات المقياس
Preparation in striations measure 

تعــد تعليــات المقيــاس مــن المتطلبــات الاساســية لبنــاء المقاييــس النفســية والتربويــة التــي ينبغــي 
ان تكــون واضحــة وتســاعد المجيــب عــى دقــة الاجابــة، ويفضــل ان لا تشــر تعليــات المقيــاس 
ــل  ــد تجع ــس الشــخصية ق ــح، لان التســمية الصحيحــة للمقايي ــاشر او صري ــه بشــكل مب الى هدف
المجيــب يزيــف اجابتــه ) عــام ،44:1986(, وعليــه شــملت تعليــات المقيــاس طريقــة الاجابــة عنه 
ــة التــي اعدتهــا الباحثــة لهــذا الغــرض،  بالبدائــل المذكــورة ســابقا وكيفيــة اســتعمال ورقــة الاجاب
فضــا عــن حــث المجيبــة عــى الاجابــة بدقــة وسرعــة عــى الرغــم ان مــدة الاجابــة غــر محــددة.

 العينة الأ ستطلاعية للمقياس
Alainhala inform them of the measure

للتثبــت مــن مــدى وضــوح التعليــات وفهــم العبــارات، ومعرفــة الوقــت الــازم للاجابــة، طبــق 
المقيــاس عــى عينــة مكونــة مــن )50( طالبــة مــن طالبــات المرحلــة الثانويــة تــم اختيارهم عشــوائيا 

الصــف الاول)25( طالبــة ومــن الصــف الثــاني)25( طالبــة كــا موضــح في الجــدول )4(            

الجدول )4(

عينة البحث الاستطلاعية لغرض وضوح التعليمات وفهم العبارات

عدد الطالباتالصفت

25الاول1

25الثاني2

50المجموع

    

    	 بعــد الانتهــاء مــن تطبيــق المقيــاس عــى العينــة الاســتطلاعية ، تبــن ان جميــع فقــرات 
المقيــاس وتعليماتــه واضحة،وقــد كان وقــت الاجابــة عــى المقيــاس مــن )20-30( دقيقــة وبمــدى 

ــداره )25( مق
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 تصحيح المقياس 

      وزعــت الدرجــات عــل البدائــل الخمســة وهــي )تعرضــت لذلــك بدرجــة كبــرة جــدا ، 
تعرضــت لذلــك بدرجــة كبــرة ، تعرضــت لذلــك بدرجــة متوســطة، تعرضــت لذلــك بدرجــة قليلــة ، 
لم اتعــرض لذلــك ( وقــد اعطيــت الدرجــات عنــد التصحيــح ) 5-4-3-2-1( عــى التــوالي للفقــرات. 
وان مجمــوع الدرجــات النهائيــة عــى الفقــرات تمثــل الدرجــة النهائيــة للاجابــة عــى مقيــاس الالم 
ــان ادنى درجــة هــي )30( واعــى درجــة هــي )150( درجــة ، وبوســط فــرضي  ــه ف النفــي، وعلي

مقــداره )90( درجــة كــم هــو موضــح في الجــدول )5(.

الجدول )5( - درجات بدائل الاجابة لمقياس الالم النفسي

الدرجاتالبدائلت

5تعرضت لذلك بدرجة كبيرة جدا1

4تعرضت لذلك بدرجة كبيرة2

3

تعرضت لذلك بدرجة متوسطة

3

2تعرضت لذلك بدرجة قليلة4

1لم اتعرض لذلك5

عينة التحليل الاحصائي للفقرات

الهــدف  منهــا هــو الكشــف عــن كفــاءة كل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس في قياســها لــالم النفــي 
ــن  ــد الرحم ــا )عب ــايكومترية  له ــص الس ــى الخصائ ــرف ع ــائي والتع ــل الاحص ــال التحلي ــن خ م
،227:1998(. وتقــرح )Anastasi( ان يكــون حجــم عينــة التحليــل الاحصــائي بمــا لا يقــل عــن)5-
 )Anastasi ,1982:192( ــة ــاس  المطبق ــرات المقي ــوع فق ــن مجم ــرة م ــل كل فق ــراد مقاب 10( اف
ــرات  ــائي لفق ــل الاحص ــة التحلي ــم عين ــل حج ــة ان لا يق ــأت الباحث ــار ارت ــذا المعي ــق ه ــى وف وع
مقيــاس الالم النفــي عــن )150( طالبــة مــن طالبــات المرحلــة الثانويــة في مدينــة كركــوك ، ومــن 
الصفــوف الدراســية الخمســة ، وقــد اختــروا بالطريقــة العشــوائية متعــددة المراحــل ومــن الناحيــة 
ــة لبعــض  ــالات اســتبعاد اوراق الاجاب ــن هــذا العــدد تحوطــا لاحت ــر م ــار اك ــم اختي ــة ت العملي
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الطالبــات بســبب وجــود نقــص فيهــا او عــدم دقتهــا في ضــوء المحــك الــذي ســيعتمد لهــذا الغــرض 
وكــا هــو موضــح في الجــدول)6(.

الجدول )6( - عينة التحليل الاحصائي

العينةالصفوفت

30الاول1

30الثاني2

30الثالث3

30الرابع4

30الخامس5

150المجموع

 التحليل الاحصائي لفقرات المقياس

ــاء اي مقيــاس ، وذلــك للكشــف  تعــد عمليــة التحليــل الاحصــائي للفقــرات خطــوة اساســية في بن
ــرات ذات  ــار الفق ــاس في اختي ــد المقي ــاعد مع ــي تس ــه الت ــايكومترية لفقرات ــص الس ــن الخصائ ع
الخصائــص الجيــدة، وهــذا بــدوره يــؤدي الى زيــادة صــدق المقيــاس وثباتــه، وللتحقــق مــن صــدق 
المقيــاس تــم اســتعمال علاقــة الفقــرة بالدرجــة الكليــة للمقيــاس والقــوة التمييزيــة كمؤشريــن عــى 

.)Ghislelli , 1981:936( ــاء صــدق البن

Discrimination  Item   تمييز الفقرات 

تعــد القــوة التمييزيــة للفقــرة احــد الخصائــص الســايكومترية الاساســية التــي يمكــن الاعتــاد عليها 
ــز بــن الافــراد  في تقويــم الفقــرة مــن حيــث كفاءتهــا في المقيــاس ، ومــن خــال قدرتهــا في التميي
ــرات  ــتبعاد الفق ــان اس ــك ف ــة    )Anastasi , 1982:200( لذل ــمة المقاس ــون في الس ــن يختلف الذي

الضعيفــة التمييــز وابقــاء الفقــرات المميــزة في المقيــاس يجعلــه دقــة وثباتــا          

. )) Eble, 1972:390
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Extremist groups أ- المجموعتين المتطرفتين 

ــي  ــات الت ــات الطالب ــت اوراق اجاب ــد رتب ــي فق ــرات الالم النف ــة لفق ــوة التمييزي ــتخراج الق ولاس
ــا  ــة ترتيب ــغ عددهــا)150( ورقــة اجاب ــة والبال خضعــت للتحليــل الاحصــائي حســب الدرجــة الكلي
ــن  ــن المتطرفت ــا المجموعت ــا بوصفه ــا منه ــا و )27%( الدني ــرت نســبة )27%( العلي ــم اخت ــا ث تنازلي
اللتــن بموجبهــا يتــم تحليــل فقــرات المقيــاس، اذ يشــر المختصــون في الالم النفــي والتربــوي الى ان 
هــذه النســبة تجعــل المجموعتــن المتطرفتــن في افضــل مــا يمكــن مــن الحجــم والتمايــز. اذ اصبــح 
عــدد مجمــوع افــراد المجموعــة العليــا )41( طالبــة وعــدد افــراد المجموعــة الدنيــا )41( طالبــة . 
وقــد اعتمــدت الباحثــة عــى النســبة العليــا والدنيــا لانهــا توفــر مجموعتــن عــى افضــل مــا يمكــن 
ــة  ــتقلتين لمعرف ــن مس ــار t-test لعينت ــتعمل اختب ــم اس ــز )Ebel ,1972:385( ث ــم وتماي ــن حج م
دلالــة الفــرق بــن درجــات كل فقــرة بــن المجموعتــن المتطرفتــن ، لان القيمــة التائيــة تمثــل القــوة 
التمييزيــة للفقــرة ، تبــن ان جميــع الفقــرات مميــزة عنــد مســتوى )0.05( وبدرجــة حريــة )ن+ن-

2( كــا هــو موضــح بالجــدول )16(.

الجدول )7( - القوة التمييزية لفقرات اداة قياس الالم النفسي

القوة التمييزية

التسلسل

الدلالةالقيمة التائية

 الاحصائية

التسلسل

لــة القيمة التائية لا لد ا

ئيــة حصا لا ا
الجدوليةالمحسوبةالجدوليةالمحسوبة

دالة احصائية163.31.98دالة احصائية12.281.98

دالة احصائية172.091.98دالة احصائية23.51.98

دالة احصائية183.06021.98دالة احصائية32.8031.98

4

3.208

دالة احصائية192.911.98دالة احصائية1.98

دالة احصائية204.11.98دالة احصائية52.751.98

دالة احصائية213.31.98دالة احصائية63.6041.98

دالة احصائية223.451.98دالة احصائية73.851.98

دالة احصائية232.851.98دالة احصائية83.011.98

دالة احصائية242.1091.98دالة احصائية95.41.98

دالة احصائية252.4441.98دالة احصائية104.311.98

دالة احصائية264.151.98دالة احصائية115.621.98

دالة احصائية272.3511.98دالة احصائية122.281.98
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دالة احصائية284.131.98دالة احصائية132.281.98

دالة احصائية292.751.98دالة احصائية143.121.98

دالة احصائية303.4061.98دالة احصائية154.621.98

ب- علاقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس

ــاط الفقــرة بمحــك  ــن ومنهــم )Anastasia( الى ضرورة ارتب ــن التربوي       يشــر معظــم الاحصائي
ــار  ــة باختي خارجــي او داخــي يــؤشر صــدق الفقــرة)Anastasia,1988:211(. وقــد قامــت الباحث
ــة مــن  ــث و)25( طالب ــة مــن الصــف الثال ــة كركــوك، )25( طالب ــات عشــوائيا مــن في مدين الطالب
ــة عــى كل  ــاس الالم النفــي وبعــد حســاب درجــة كل طالب ــم مقي ــع، وزعــت عليه الصــف الراب
فقــرة والدرجــة الكليــة لاداة القيــاس ثــم اســتعمل معامــل ارتبــاط بيرســون بــن الدرجــات وكانــت 
معامــات الارتبــاط ذو دلالــة احصائيــة عنــد مقارنتهــا بالقيــم الجدوليــة لمعامــل ارتبــاط بيرســون 
ــا هــو  ــرابي وســيفي ، 253:1985( ك ــة   )ن-2( )الغ ــة )0.05(  وبدرجــة حري ــد مســتوى دلال عن

موضــح في جــدول )8(.
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الجدول )8( - معاملات ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية

معاملات الصدقتمعاملات الصدقت

الجدوليةالمحسوبةالجدوليةالمحسوبة

10.43

0.2875

160.401

0.2875

20.31170.401

30.4180.399

40.4190.499

50.38200.488

60.38210.51

70.35220.46

80.45230.33

90.49240.401

100.5250.38

110.4260.38

120.4270.455

130.4280.55

140.39290.41

150.39300.46

الخصائص السايكومترية للمقياس

ــي يجــب ان  ــص الســايكومترية الت * مــؤشرات الصــدق يعــد الصــدق مــن اهــم الخصائ
تتوفــر في كل اداة قيــاس )Ebell, 1972:435(. كــا يعنــي الاختبــار الصــادق هــو الاختبــار القــادر 
عــى مقيــاس الســمة او الظاهــرة التــي وضــع مــن اجلهــا  ) الســيد، 549:1979(. وقــد تحققــت 

الباحثــة مــن صــدق مقيــاس الالم النفــي مــن خــال ايجــاد ثــاث انــواع مــن الصــدق .
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1- الصدق الظاهري :

ويقصــد الفحــص المبــدئي لمحتويــات الاداة اي المظهــر العــام او الصــورة الخارجيــة للمقياس 
مــن حيــث بنــاء الفقــرات وكيفيــة صياغتهــا ومــدى وضوحهــا ومــدى دقــة التعليــات ومــا تتمتــع 
ــال  ــن خ ــدق م ــن الص ــوع م ــذا الن ــق ه ــد تحق ــب، 680:1988(. وق ــة )الغري ــن موضوعي ــه م ب
ــه عــى مجموعــة مــن الخــراء مــن ذوي الاختصــاص،  ــه وبدائل ــاس وتعليمات عــرض فقــرات المقي

ملحــق )3(.

ــرات  ــة والفق ــرات الصالح ــول الفق ــارا لقب ــر معي ــاق )80%( فاك ــبة اتف ــدت نس ــد اع وق
ــل  ــع تعدي ــة م ــر صالح ــرات غ ــي فق ــراء ه ــن اراء الخ ــن )80%( م ــل م ــى اق ــل ع ــي تحص الت
الفقــرات التــي تحتــاج الى تعديــل، وبذلــك تحقــق الصــدق الظاهــري للمقيــاس كــا هــو موضــح 

ــدول)12(. بالج

2- الصدق المنطقي 

يشــر )Allen &Yen,1979( الى ان هــذا الصــدق يتوفــر في المقيــاس مــن خــال التعريــف 
الدقيــق للمجــال الســلوكي الــذي يقيســه المقيــاس مــن خــال التصميــم المنطقــي للفقــرات بحيــث 
ــوع مــن  ــر هــذا الن ــد توف تغطــي المســاحات المهمــة لهــذا المجــال )Allen &Yen,1979:96(. وق
ــف  ــد وتعري ــي وتحدي ــوم الالم النف ــف مفه ــال تعري ــن خ ــي م ــاس الالم النف ــدق في مقي الص
مجــالات المقيــاس وهــو المجــال النفــي والفســلجي والاجتماعــي وصياغــة الفقــرات لــكل مجــال.

3- صدق البناء 

ــدق  ــؤشرات ص ــم م ــن اه ــراد م ــن الاف ــز ب ــى التميي ــا ع ــرات وقدرته ــدق الفق ــد ص يع
ــرر  ــذي يمكــن ان نق ــاء يعــر عــن المــدى ال ــاء. وتشــر  )Anastansi,1976( عــى صــدق البن البن
بموجبــه ان المقيــاس يقيــس بنــاءا نظريــا محــددا او خاصيــة معينــة )Anastansi,1976:151(. كــا 
يشــر)Cronbach( ان هنالــك دلائــل ومــؤشرات لصــدق البنــاء مــن اهمهــا الفــروق الفرديــة بــن 
ــا ان الافــراد يختلفــون في مــدى مــا لديهــم مــن الخاصيــة  الجماعــات او الافــراد، ويفــرض منطقي
المقاســة وهــذا الافــراض ينبغــي ان ينعكــس عــى ادائهــم بالمقيــاس ) فــرج، 315:1980(. وقــد 

تحقــق مــن صــدق البنــاء مــن خــال التحليــل الاحصــائي لفقــرات المقيــاس) القــوة التمييزية،ارتبــاط 
درجــة الفقــرة بالدرجــة الكليــة للمقيــاس، المجموعتــن المتطرفتــن( كــا هــو موضــح ســابقا.
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  Indicators of  Reliability  مؤشرات الثبات

      يقصــد بالثبــات اطــراد الاســتجابة عــى الاختبــار اذا مــا طبــق اكــر مــن مــرة بفاصــل زمنــي 
مناســب وان ثبــات الاختبــار يعنــي تقــارب الدرجــات عــى الاختبــار الواحــد عنــد الاجــراء المختلــف 
في الزمــن وغالبــا مــا تعتمــد معامــات الارتبــاط اكــر مــن )0.70( وعــى اســاس انهــا معامــل ثبــات 
مقبــول للمقاييــس  )كراجــه، 142:1997(. ومــن شروط المقيــاس الجيــد ان يمتــاز بثبــات عــال حيــث 

يعكــس الثبــات اتســاق النتائــج )فهمــي ،30:1977( .

 ومن طرق قياس الثبات:

)Test-Retest( أ- طريقة اعادة الاختبار    

ــتقرار  ــل الاس ــمى معام ــة يس ــذه الطريق ــه به ــول علي ــم الحص ــذي يت ــات ال ــل الثب     ان معام
)مــوسى،146:1990(. اي ان اســتقرار اســتجابات المفحوصــن عــى المقيــاس عــر مــدى مــن الزمــن 
وقــد طبقــت الباحثــة مقيــاس الالم النفــي عــى عينــة بلغــت )50( طالبــة اختــرت عشــوائيا مــن 
طالبــات المرحلــة الثانويــة  الصــف الخامــس طلــب منهــن الاجابــة عــى فقــرات المقيــاس ثــم اعيــد 
تطبيقــه عــى العينــة نفســها بعــد اســبوعين مــن التطبيــق حيــث يــرى)Adams,1964( ان اعــادة 
تطبيــق المقيــاس للتعــرف عــى ثباتهــا ينبغــي ان لايتجــاوز فــرة الاســبوعين مــن تطبيقهــا عليهــم 
ــات  ــن ان معامــل ثب ــاط بيرســون تب ــاني ،115:1989(. وباســتعمال معامــل ارتب للمــرة الاولى) الحي

المقيــاس كان ذو معنويــة عاليــة حيــث بلــغ معامــل الاســتقرار )0.86(.

Spilt - Half ب- طريقة التجزئة النصفية    

       تــم حســاب درجــات الفقــرات الفرديــة ودرجــات الفقــرات الزوجيــة لعينــة مــن طالبــات البالغ 
عددهــن )50( طالبــة تــم اختيارهــن عشــوائيا )25( طالبــة مــن الصــف الرابــع )25( طالبــة مــن 
الصــف الخامــس ثــم قامــت الباحثــة باســتعمال معامــل ارتبــاط بيرســون بــن درجــات الفقــرات 
ــة  ــت قيم ــث بلغ ــي حي ــاس الالم النف ــات مقي ــن ثب ــات تب ــة للطالب ــرات الزوجي ــة والفق الفردي
الارتبــاط )0.93( وقــد تــم تصحيــح هــذه القيمــة باســتعمال معامــل ارتبــاط ســبيرمان التصحيحيــة 

وبلغــت )0.96(   ) احمــد،236:1969(.

معادلــة كــودر ريتشــارد)21 (: تــم الاعتــاد عــى معادلــة كــودر ريتشاردســون )21 ( في حســاب 	§
الثبــات وذلــك لــرورة تحليــل فقــرات اداة القيــاس ،بمعنــى اخــر لــرورة تحليــل فقــرات الالم 
النفــي التــي قســمت الى مجــالات ثــاث ،فالثبــات هنــا هــو مــدى اتســاق الاداة مــن فقــرة 
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لاخــرى في المجــالات الثــاث اي حســاب الاتســاق الداخــي لاداة القيــاس ولحســاب ذلــك تــم 
اجــراء مــا يــأتي :-

توزيــع اداة القيــاس عــى عينــة مــن الطالبــات تــم اختيارهــن عشــوائيا مــن بــن المراهقــات 	§
،بلــغ عددهــن )50 ( طالبــة مــن الصــف الخامــس، ثــم حســبت الدرجــة الكليــة لــكل طالبــة 
ثــم طبقــت معادلــة حســاب الثبــات فتبــن ثبــات اداة القيــاس بعــد تربيــع القيمــة المحســوبة 

اذ يعــد معامــل الثبــات جيــدا اذا كان مربعــه اكــر او يســاوي )0.75 ( 

)البياتي واثناسيوس،194:1977(. كما موضح في الجدول)9( 	§

الجدول)9 (- معامل الثبات لاداة قياس الالم النفسي

القيمة التربيعيةمعامل الثبات

0.910.82

Basic research sample Applied )عينة البحث الاساسية )التطبيقية 

بعــد انجــاز مــؤشرات الصــدق وثبــات مقيــاس الالم النفــي عــد جاهــزا للتطبيــق النهــائي عــى عينــة 
ــع  ــة بواق ــى )143( طالب ــق الاداة ع ــة بتطبي ــت الباحث ــد قام ــة(، فق ــية )التطبيقي البحــث الاساس

نســبة )20%( مــن الصفــوف الخمســة لطالبــات مرحلــة الثانويــة في مدينــة كركــوك  العراقيــة ..

 Statistical  Methodsرابعا:الوسائل الاحصائية

تم اعتماد الوسائل الاحصائية الاتية:

11 معادلــة مربــع كاي :اســتعملت للتعــرف عــى الفــروق بــن المجموعتــن وفــق لمتغــرات .
اسريــة هامــة في نتائــج البحــث. )الشربينــي,243:2001(

22 معادلــة الاختبــار التــائي لعينتــن مســتقلتين متســاويتي بالحجــم :اســتعمل الاختبــار الفــرق .
ــرات  ــة لفق ــوة التمييزي ــا في حســاب الق ــا والدني ــة العلي ــن متوســط درجــات المجموع ب

ادوات القيــاس. )عــوده والخليــي,225:2000(



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني95

33 ــار . ــن للاختب ــن المتوســطات للمجموعت ــرق ب ــة الف ــن الاحــادي :اســتعمل لمعرف ــل التباي تحلي
ــي,223:2000(      ــوده والخلي ــدي. )ع ــار البع ــن الاختب ــي وب القب

القيــاس.  اداة  ثبــات  لحســاب  :اســتعملت  بيرســون  الارتبــاط  معامــل  4.معادلــة 
)145:1991 )فيركســن,

5.معادلة الوسط المرجح والوزن المئوي :استعملت لترتيب  الفقرات تصاعديا )الكندي, -105
)104:1985

6.معادلة كودر ريتشارد سون)21( لحساب ثبات اداة القياس. )احمد ، 239:1960(

11 معادلة اختبار توكي:استعملت لحساب الفرق بين متوسطات كل  مجموعة. .
)علام،309:1993 (

ــد  ــاس   )احم ــات اداة القي ــح ثب ــاط ســبيرمان :اســتعملت لتصحي ــل الارتب ــة معام  8.  معادل
 )  236: 1960,

الفصل الرابع

 Results Details عرض النتائج

يتضمــن هــذا الفصــل عرضــاً للنتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا ثــم مناقشــتها وتفســرها 
عــى وفــق الإطــار النظــري والدراســات الســابقة الــذي تــم الاعتــاد عليهــا وعــى وفــق الأهــداف 

الموضوعــة في الفصــل الأول مــع الفرضيــات المثبتــة لاختبارهــا وكــا يــأتي:

ــض الالم  ــي في خف ــن التدريج ــلوب التحص ــة باس ــة الاجتماعي ــر الرعاي ــى اث ــرف ع  )التع
ــة  ــن صح ــق م ــال التحق ــن خ ــراق م ــوك الع ــة في كرك ــة الثانوي ــات المرحل ــدى طالب ــي ل النف

ــة(:- ــة الآتي ــات الصفري الفرضي

1- -لا توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة بــن متوســطي درجــات طالبــات المجموعتــن 
التجريبيــة الاولى والضابطــة للتطبيــق البعــدي لاداة قيــاس الألم النفــي
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       الجدول )11( - نتائج اختبار توكي للفرق الدال الموثوق به 

درجة مستوى الدلالة قيمة اختبار توكي المجموعات 
الحرية 

القيمة

الجدولية المحسوبة 

التجريبية الأولى 
والضابطة 

34.70.05

2715.2393.49

* القيمــة المحســوبة لـــ)ق( بــن المجموعتــن التجريبيــة الأولى والضابطــة اكــر مــن القيمــة 
الجدوليــة , اذ يوجــد فــرق دال أحصائيــاً بــن المجموعتــن وبذلــك تقبــل الفرضيــة البديلــة التــي 
تنــص عــى وجــود فــرق دال أحصائيــاً بــن المجموعتــن التجريبيــة الأولى والضابطــة عنــد مســتوى 

ــة )0.05( .  دلال

,وبذلــك تقبــل الفرضيــة الصفريــة و ترفــض الفرضيــة البديلــة التــي تنــص عــى وجــود فــرق دال 
أحصائيــاً بــن المجموعتــن التجريبيــة الأولى والثانيــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05( . 

      

مناقشة النتائج وتفسيرها

لقــد أســفرت نتائــج البحــث الحــالي عــن وجــود أثــر واضــح للتدخــل الرعايــة الاجتماعيــة باســلوب 
التحصــن التدريجــي في مدينــة كركــوك  العراقيــة . فقــد أظهــرت نتائــج التطبيــق البعــدي 
ــاري )6.57(  ــراف معي ــة الأولى )80.8( وبانح ــة التجريبي ــابي للمجموع ــط الحس ــاران المتوس للاختب
وبتبايــن )43.28( في حــن كان المتوســط الحســابي للمجموعــة الضابطــة )115.5( . وبانحــراف 

معيــاري )21.57(, وبتبايــن )465.61( .

. كما هو موضح في الجدول )13( .



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني97

الجدول )13( - الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية والتباينات للتطبيق القبلي 

والبعدي المؤجل لمجاميع البحث الثلاثة 

التطبيق البعدي المؤجل التطبيق البعدي التطبيق القبلي المتغيراتالمجاميع 

التجريبية 
الأولى

الوسط الحسابي 
الانحراف المعياري

التباين 
120

19.21

369.33

80.8

6.57

43.28

80.6

7.02

49.377

الضابطة

الوسط الحسابي 
الانحراف المعياري

التباين
125.8

17.554

308.177

115.5

21.57

465.61

وتعزو أسباب هذه النتائج إلى عدة نقاط : 

ــر واضــح في  ــه اث ــة باســلوب التحصــن التدريجــي كان ل ــة الاجتماعي ــاع تدخــل الرعاي إن إتب
 تخفيــض الألم النفــي لــدى الطالبــات , وجــاءت هــذه النتيجــة متفقة مــع نتائج دراســات عدة

في المجال مثل: 

دراسة ) إبراهيم , 1980 ( و) الخطيب , 1995 (   

إذ يــؤدي أســلوب التحصــن التدريجــي إلى تبديــد الطاقــة الانفعاليــة مــن خــال التصريــح الــذي 
يــؤدى إلى التخلــص مــن كل مــا هــو مــؤذي ومــؤلم فقــد يــؤدي الى تبديــد الألم النفــي مــن خــال 
مــا يؤديــه مــن ايجابيــات للفــرد , فيــؤدي الى تحســن النــوم والتخلــص مــن توتــر العضــات ومهــام 

أخــرى ذكــرت في الإطــار النظــري . 

كــا أشــارت النظريــة الســلوكية ونظريــة العــالم ) جوزيــف  ولــب ( , بالــذات التــي تبنتهــا الباحثــة 
في بحثهــا الى أهميــة التحصــن التدريجــي  في تبديــد وتخفيــض الألم النفــي عــن طريــق التخلــص 
ــر  ــح والتعب ــد الغضــب والتصري ــس عن ــرد التنفي ــع الف ــا يتب ــق والخــوف عندم ــر والقل ــن التوت م

الانفعــالي الداخــي الصريــح وهــو في حالــة اســرخاء تــام . 
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 The Conclusions الاستنتاجات

في ضوء ما توصل أليه البحث الحالي من نتائج يمكن استنتاج ما يأتي : 

تبين لنا إن طالبات مرحلة الثانوية لديهن ألم نفسي واضح . 1-1

أن التدخــل المبكــر للرعايــة الاجتماعيــة باســلوب التحصــن التدريجــي لهــا أثــراً واضحــاً 2-2
ــان في معالجــة  ــلوبين متلازم ــدو أن الأس ــض الألم النفــي ويب ــاً في تخفي متشــابهاً ومتقارب

الألم النفــي . 

أن البرامــج الإرشــادية وخصوصــاً التــي تعتمــد عــى فنيــات الســلوك التصريحي والاســرخاء 3-3
لهــا أثــر واضــح في تخفيــف الألم النفــي . )ملحــق رقــم 1(

4 -	

 The Recommendations التوصيات

في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج توصي الباحثة بما يأتي : 	

الإفادة من مقياس الألم النفسي في مجالات الحياة . 5-5

يمكــن للمرشــدين التربويــن في وزارة التربيــه الإفــادة مــن مقيــاس الألم النفــي في تشــخيص 6-6
الطلبــة الذيــن يشــكون الألم . بغيــة تخفيــض إلالم النفــي لديهــم . 

  The Suggestions المقترحات

1  توســيع الدراســة الحاليــة لتشــمل تطبيــق أســلوب الســلوك التصريحــي والاســرخاء 	-
لتخفيــض الألم النفــي في معاهــد أعــداد المعلــات في جميــع محافظــات العــراق . 

2 ــطة 	- ــل المتوس ــمل المراح ــع لتش ــة أوس ــى شريح ــاديين ع ــلوبين الإرش ــق الأس  تطبي
ــم . ــي لديه ــض الألم النف ــة لتخفي ــة – الجامعي -  الإعدادي
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سـرحان ، وليد )2000( : سلسـلة سـلوكيات ، دار مجدلاوي ، عمان، الاردن .

، مستشــفى الحــرس الوطنــي ، المملكــة العربيــة 
 1
الســعدني ، مصطفــى ، )2003( : توكيــد الــذات عــاج نفــي ، ج

الســعودية .

دار الفكر العربي ، القاهرة  .
 3
السيد ، فؤاد البهي )1979( : علم النفـس الاحصائي وقياس العقل البشري  ط

صادق ، عادل )1984( : الالم النفسي والعضوي ، كلية الطب ، عين الشمس ، القاهرة .

 ، دار الثقافة ، عمان .
 1
العزة ، سعيد عبد الهادي ، جودت )1999( : نظريات الإرشاد والعلاج النفسي ،ط

ــة ،  ــس التجاري ــع القب ــوي ، مطاب ــاس النفــي والترب ــورات معــاصرة في القي ــن )1986( : تطـ عــام ، صــاح الدي
ــت . الكوي

ــر  ، دار الفك
 2
ــانية ، ط  ــوم الإنس ــة والعل ــث في التربي ــاء للباح ــي  )2000( الإحص ــل الخلي ــد ، وخلي ــودة احم ع

ــع ، عــان .  ــر والتوزي للن
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فــان دالــن ، ب – ديويولــد )1980( :مناهـــج البحــث في التربـــية وعلــم النفــس، ترجمــة محمــد د.نبيــل نوفــل 
ــة . ــة مــر العربي ــة  جمهوري ــو المصري ــة الانجل ، مكتب

 6
وآخــرون ، ط

فرج ، صفوت )1980( : القياس النفسي ، دار الفكر العربي ، القاهرة .

، جامعــة ال البيــت ، المملكــة العربيــة 
 1
كراجــة ، عبــد القــادر )1997( : القيــاس والتقويــم في علــم النفــس، ط

الســعودية .

المالــح ، حســان عدنــان )2007( : الاســرخاء عــاج نفــي ، الطبعــة الثالثــة ، دار النهضــة      الفكريــة ، دمشــق 
ســورية.

 ، كليــة الآداب ، جامعــة عــن الشــمس  
2
مــوسى ، جبــالي نــور الديــن )2001( : القلــق وكيــف تتخلــص منــه ، ط

القاهــرة .

نيــل ، جــون وليــرت ، روبــرت )1982( : التجريــب في العلــوم الســلوكية . ت: د. موفــق الحمــداني وعبــد العزيــز 
الشــيخ ،مطبعــة جامعــة بغــداد – بغــداد .

واطســون ، روبــرت وليندجريــن )2004 ( : سيـــكولوجية الطفولــة والمراهقــة ، ترجمــة د. داليــا مؤمــن ومرتجعــة 
أ . د محمــد عــزت مؤمــن ، مكتبــة مدبــولي / القاهــرة .

ثانيا: المصـادر الاجنبية

 measurement and Evaluation in Educational psychology and Guidance , )1964(Adams , G. S
 New York , Holt

Introduction to measurement Heory Calrforina : Bock – . )1979( .Allen . M.D. & Yen W.M
.Cole

.5th ed New York Macmilan psychological Testing , )1982( ,Anastasi , A

 354 ,Epidemiological features of chrnic Low – back pain Lancet . )1999( .Andersson , G. B
.)9178(

.Enoy clopped of psychology Oxfrord-Uni-press ,)2000( .Kazdin . A. E

.Behavioral views of counseling . New York : Mc Grow Hil:)1979(.Lafleur, N.K

 Churchills pocket book of pain. .)1998( .Stannard, C.F., Booth, S.E. Eccleston, C. and Britton. R

London: Churchill Livingstone
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الدكتورة ختام حسين تميم عضو الهيئة التدريسيةإسم الباحث:

 جامعة الشارقة - كلية الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية
 )قسم علم الاجتماع(

عنوان 
البحث:

التدخل المبكر والحماية الإجتماعية 

من خلال التنشئة الإجتماعية
الإمارات.البلد:

موجز البحث

    تعتــر التنشــئة الاجتماعيــة مــن أخطــر العمليــات شــأناً في حيــاة الفــرد لأنهــا تلعــب دوراً أساســياً 
ــة في معناهــا العــام  ــة للفــرد والمجتمــع، والتنشــئة الاجتماعي ــن الشــخصية الاجتماعي في تكوي
هــي العمليــات التــي يصبــح الفــرد واعيــاً ومســتجيباً للمؤثــرات الاجتماعيــة بــكل مــا تشــمل 
عليــه هــذه المؤثــرات مــن ضغــوط ومــا تفرضــه عليــه مــن واجبــات، ومــن خــال عمليــات 
التنشــئة الاجتماعيــة ومــا يحــدث للطفــل لابــل للراشــد أيضــاً  مــن تغــرات، ومــا يتعــرض لــه 
مــن مؤثــرات اجتماعيــة، والتــي تتطلــب منــه تعديــاً لســلوكه أو إكســابا لأنمــاط جديــدة مــن 

الســلوك.

   وبالتــالي فالتنشــئة الاجتماعيــة هــي بمثابــة عمليــة تشــكل وإعــداد أفــراد بشريــن في مجتمــع مــا، 
وفي زمــن مــا، وفي مــكان مــا، لابــد لهــذه التنشــئة أن تكــون متناســبة مــع المجتمــع المحــي ذاته 
تتناســب والحقبــة الزمنيــة، في الســلم وفي الحــرب في النزاعــات المســلحة،...الخ. كي يســتطيعوا 
اكتســاب المهــارات، والقيــم، والاتجاهــات، وأنمــاط الســلوك المختلفــة التــي تســهل عــى الفــرد 

عمليــة التعامــل مــع بيئتــه الاجتماعيــة التــي يعيــش ويريــى بهــا.
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الفصل الأول: خلفيات الموضوع

أولاً: مقدمة البحث: 

وصــف القــرن العشريــن بأنــه قــرن العنــف وبالــذات ضــد الأطفــال، ويســتمر هــذا النمــط مــن 
الســلوك     مــن جيــل لآخــر ففــي كل عــام  يقتــل أكــر مــن مليــون شــخص في مختلــف أنحــاء 
ــل  العــالم.  كــا شــهد القــرن الواحــد والعشريــن ومــع كل مــا حققــه الإنســان مــن التقــدم الهائ
عــى كافــة الأصعــدة والمجــالات الحياتيــة، وعــى الرغــم مــن الحداثــة التــي يعيشــها إنســان اليــوم 
والعولمــة التــي جعلــت العــالم قريــة كونيــة صغــرة. ولكــن لم يســتطيع هــذا التقــدم أن يهــدي إلى 
البشريــة جمعــاء الســام والمحبــة والألفــة. إذ يبقــى هنــاك الكثــر مــن مظاهــر العصــور الغابــرة 
عالقــة ومترســخة في النفــس البشريــة وكأنهــا تــأبى أن تنفــض ذلــك عنهــا، بالرغــم مــن تغــر الــرداء 
القديــم، كــا ازدادت في الآونــة الأخــرة حــدة النزاعــات المســلحة، مــا أدى إلى وجــود أنــواع عديدة 
مــن العنــف الموجــه عــى العــالم لاســيما الأطفــال. وقــد عــم مختلــف الأوســاط، فــا يوجــد بلــد ولا 
مجتمــع لم يتأثــر بالعنــف وســوء المعاملــة، بــدءاً مــن  الشــوارع والبيــوت والمــدارس وأماكــن العمــل 
ــاة  ــدد حي ــات ويه ــاً يمــزق ســمة المجتمع ــاءً عالمي ــف ب ــح العن ــد أصب ــة، ولق والأوســاط التعليمي

وصحــة الأفــراد،.

 يتعــرض الوطــن العــربي في معظــم أجزائــه أوضاعــاً صعبــة تركــت آثارهــا عــى مواطنيــه، وبخاصــة 
الفئــات الضعيفــة والمهمشــة كالأطفــال والنســاء والشــيوخ ، حيــث تعــاني هــذه الــدول مــن تــدني 
مســتويات المعيشــة وتدهــور ســبل العيــش، وانعــدام الأمــن بــكل أبعــاده، مــا انعكــس ســلباً عــى 
الأطفــال مــن تــرد والبقــاء بــا مســكن، بــا غــذاء ولا دواء، والعديــد منهــم بــا  أهــل، وربمــا لم 
يبقــى لــه شيء في هــذه الحيــاة يفــرش الأرض وغطــاؤه الســاء، الأمــر الــذي يســتدعي الإسراع إلى 

معالجــة هــذه المشــكلات، مــن جميــع النواحــي.

ــئة  ــى التنش ــز ع ــال والتركي ــه إلى الأطف ــة للتوج ــة الماس ــة إلى الحاج ــذه الورق ــأتتطرق به       س
الإجتماعيــة، لمــا لهــا هــذه المرحلــة مــن أهميــة في حيــاة الشــعوب. علــاً أن المراحــل الأولى 
مــن طفولــة الإنســان هــي الأكــر أهميــة في ســياق نمــوه، وقــد أدركــت الأمــم أن أسرار القــوة 
ــة بصغارهــا، مــا يعنــي أن  ــة لأمــة مــا، تتجســد في قــدرة هــذه الأمــة عــى العناي الحضاري
الرســالة الحضاريــة اليــوم للأمــم والشــعوب تتلخــص بتوفــر الــروط الموضوعيــة لتحقيــق 
ــم  ــا، فه ــة في أطفاله ــة كامن ــم الإبداعي ــات الأم ــا، لأن طاق ــة مواهبه ــة وتنمي ــاء الطفول نم
ــا  ــرض له ــي يتع ــة الت ــر عادي ــيما للظــروف الغ ــدم، لاس ــداع ومصــدر كل تق ــوع كل إب ينب

ــا بســبب النزاعــات المســلحة. أطفالن
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ثانياً: الدراسة الحالية: تهدف إلى مايلي:

1. تدهــور الوضــع الاجتماعــي الســياسي والاقتصــادي للمجتمــع حيــث أنــه كلــا كان المجتمــع أكــر 
هــدوءاً واســتقراراً ولديــه الكفايــة الاقتصاديــة أســهم ذلــك بشــكل إيجــابي في التنشــئة الاجتماعيــة، 

وكلــا اكتنفتــه الفــوضى وعــدم الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي كان العكــس هــو الصحيــح.

2. وســائل الإعــام أخطــر مــا يهــدد التنشــئة الاجتماعيــة الآن هــو الغــزو الثقــافي الــذي يتعــرض لــه 
الأطفــال مــن خــال وســائل الإعــام المختلفــة ولاســيما التليفزيــون، حيــث يقــوم بتشــويه العديــد 
مــن القيــم التــي اكتســبها الأطفــال فضــاً عــن تعليمهــم العديــد مــن القيــم الأخــرى الدخيلــة عــى 
الثقافــة وانتهــاء عــر جــدات زمــان وحكاياتهــن إلى عــر الحــكاوي عــن طريــق الرســوم المتحركــة، 

واســتخدام الهواتــف الذكيــة والأيبــادات التــي تســخدم لأغــراض غــر تعليميــة.

ــدد  ــل وتح ــخصية الطف ــالم ش ــدد مع ــي تح ــة الت ــئة الاجتماعي ــات التنش ــم مؤسس 3. الأسرة أه
خصائصــه الفكريــة والنفســية وتســاعد عــى تشــكل أنمــاط ســلوك الطفــل وقيمــه وعاداتــه التــي 
تؤثــر عــى تكيفــه مــع المجتمــع. بــدأ يتــاشى دورهــا واســتبدلت الأسرة الممتــدة بــالأسرة النوويــة.

ثالثاً: أهمية البحث: تأتي أهمية البحث من خلال تحقيق مايلي:

1. تسليط الضوء على أهمية التنشئة الاجتماعية في إكساب الفرد المهارات والمعاني 
والأفكار عن طريق اكتسابه المعايير الاجتماعية التي تختلف باختلاف المجتمعات 

وبالتالي الحفاظ على الهوية العربية.

2.تسليط الضوء على أهمية التنشئة الاجتماعية بضرورة اكساب الفرد العادات والاتجاهات 
المتصلة بالحب والكره والجنس والنجاح والفشل، واللعب والتعاون والواجب والمشاركة 

الوجدانية وتحمل المسؤولية .

3. تكســب الفــرد العــادات المتصلــة بالعمــل والانتــاج والاســتهلاك وغــر ذلــك مــن أنــواع 
ــة. ــز والأدوار الاجتماعي ــر والمراك الســلوك والاتجاهــات والمعاي

رابعاً: أهداف البحث:

11 ــى . ــاعد ع ــي تس ــة الت ــئة الإجتماعي ــة التنش ــى نوعي ــث إلى التأكيدع ــدف البح يه
ــاء  ــة، والانت ــة العربي ــى الهوي ــاظ ع ــى الحف ــل ع ــة والعم ــة الأصيل ــخصية العربي ــكيل الش تش

ــن. ــي للوط الحقيق
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22 ــراد . ــاء أف ــة لبن ــة التنشــئة الاجتماعي ــة عملي ــد عــى أهمي يهــدف البحــث إلى التأكي
المجتمــع، فــإن ســامة المجتمــع وقــوة بنيانــه ومــدى تقدمــه وازدهــاره وتماســكه مرتبــط بســامة 

الصحــة النفســية والاجتماعيــة لأفــراده.

33 يهــدف البحــث  إلى  التركيــز عــى أهميــة التنشــئة الإجتماعيــة في نقــل الــراث الثقــافي .
ــار إلي  ــل الكب ــن جي ــه م ــه ومعتقدات ــه ونظم ــده وأعراف ــره وتقالي ــه ومعاي ــع واتجاهات للمجتم
جيــل الصغــار، فالأجيــال الجديــدة تنشــأ عــي الــراث الثقــافي للمجتمــع وتتعلــم في ضوئــه اللغــة 

وتتلقــى وتكتســب المهــارات والقيــم.

44 الخروج بمجموعة توصيات ومقترحات الدراسة..

خامساً: منهجية البحث:

تم استخدام المنهج الوصفي، والمنهج التاريخي.

سادساً: تقنيات البحث: تم استخدام مجموعة من التعاريف والمصطلحات:

الفصل الثاني: تعريف التنشئة الإجتماعية وأهدافها:

أولا: ماهية التنشئة الاجتماعية: هي عملية يكتسب الأطفال من خلالها الحكم الخلقي والضبط 
الذاتي اللازم لهم حتى يصبحوا أعضاء راشدين مسؤولين في مجتمعهم

11 مفهوم التنشئة: .

  تعني التنشئة تحويل الكائن البيولوجي إلى شخص اجتماعي عبر جماعات اجتماعية متنوعة في 
نوعها لكنها مترابطة في وظائفها.

ــاء  ــدم بق ــا، و بســبب ع ــة التنشــئة تأخــذ شــكلا مرحلي ــإن عملي ــا ف ــو الانســان عمري بســبب نم
الانســان في جماعــة اجتماعيــة واحــدة بــل يشــرك في عــدة جماعــات في وقــت واحــد فإنــه يخضــع 
لعــدة أنمــاط مــن التنشــئة تكــون كل واحــدة منهــا مكملــة للثانيــة والــكل يخضــع لنســق واحــد 
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يعكــس الطابــع العــام للتنشــئة في المجتمــع. لكننــا اســتطعنا أن نحــر هــذه العمليــة التــي تأخــذ 
طيلــة حيــاة الانســان بثلاثــة أنمــاط كــرى )تحويليــة، ربطيــة، وضبطيــة( مشــركة في صياغــة النســق 
العــام لتنشــئة الفــرد في مجتمعــة ويمكــن عدهــا أركانــا ثلاثــة ترتكــز عليهــا التنشــئة طيلــة حيــاة 

المنشــأ.1 

2.التعريف اللغوي:

جاء في لسان العرب لإبن منظور كلمة التنشئة من الفعل نشأ، ينشأ، نشوءا ونشأ بمعنى ربا وشب  

    3.التعريف الإجرائي لمفهوم التنشئة الإجتماعية:   

هــي عمليــة تحويــل الفــرد مــن كائــن بيولوجــي إلى فــرد إجتماعــي عــن طريــق التفاعــل 
الإجتماعــي، ليكتســب بذلــك ســلوكا ومعايــر وقيــم وإتجاهــات تدخــل في بنــاء شــخصيته لتســهل 
ــة فالرشــد  ــة، فالمراهق ــدأ بالطفول ــك مســتمرة تب ــة وهــي بذل ــاة الإجتماعي ــاج في الحي ــه الإندم ل
ــاء  وتنتهــي البشــيخوخة وتشــتمل عــى كافــة الأســاليب التنشــيئية التــي تلعــب دورا مهــا في بن

ــة. ــية والإجتماعي ــب النفس ــع الجوان ــن جمي ــا م ــرد أو إختلاله ــخصية الف ش

إن التنشــئة الإجتماعيــة بهــذا المفهــوم  تعتــر عمليــة جوهريــة في حيــاة البــر، فهــي عمليــة تفاعل 
ــم النمــو التدريجــي  ــة ليت ــه الإجتماعي ــة وبيئت ــه مــن إســتعدادات وراثي ــن الفــرد بمــا لدي ــم ب تت
ــه  ــن ب ــافي يؤم ــار ثق ــن إط ــرى ضم ــة أخ ــن جه ــع م ــه في المجتم ــة وإندماج ــن جه ــخصيته م لش
ويتمســك بمحتــواه، حيــث كلــا إرتقــى الفــرد وتقدمــت وســائل الحضــارة لديــه إحتــاج لتنشــئة 
أكــر. وهــي أساســية لأنهــا لا تنتهــي بإنتهــاء مرحلــة الطفولــة فحســب، بــل هــي مســتمرة إلى غايــة 
الشــيخوخة، كــا أنهــا تشــتمل عــى كافــة الأســاليب التــي مــن شــأنها أن تعمــل أو لا تعمــل عــى 

بنــاء شــخصية الفــرد.2

ثانيا: أهداف التنشئة الاجتماعية: 

ــاً كان  ــا، معلوماتي ــا كان أو صناعي ــا حضري ــا كان أم ريفي ــوع المجتمــع ، بدوي بغــض النظــر عــن ن
ــة  ــاصر ثقاف ــه عن ــم تعليم ــالم يت ــه م ــذ مكانت ــتطيع أن يأخ ــه لا يس ــرد في ــإن الف ــكرياً، ف أو عس
مجتمعــه ويكتســب خــرة اجتماعيــة لــي يعيــش بشــكل ســوي مــن خــال تعلمــه كيــف يتفاعــل 
ــائل  ــذه المس ــق ه ــل تحقي ــم، ولأج ــن خلاله ــه م ــور ذات ــه، يبل ــون مع ــن يعيش ــراد الذي ــع الأف م

ــا:  ــاً له ــة أهداف ــة وضعــت التنشــئة الاجتماعي الاجتماعي
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• تحويــل الكائــن البيولوجــي إلى إنســان أو شــخص، أي تطبيــع المولــود الجديــد بطبائــع مجتمعــه 	
وثقافتــه لــي يكتســب الصفــات الإنســانية والشــخصانية المتمثلــة في عضويتــه الاجتماعيــة.

• ــة 	 ــرد، فالعلاق ــخصية الف ــع في ش ــة المجتم ــرس ثقاف ــة إلى غ ــئة الإجتماعي ــدف التنش  ته
ــرز  ــن أب ــل م ــر، ولع ــر بالآخ ــر ويتأث ــا يؤث ــكل منه ــئة، ف ــة والتنش ــن الثقاف ــة ب ــة وتبادلي وثيق
وظائــف النتشــئة الإجتماعيــة قدرتهــا عــى حفــظ ثقافــة المجتمــع ونقلهــا مــن جيــل لآخــر، ولمــا 
ــي تحــدد شــكله  ــة الت ــد وهــو مــزود بمجموعــة مــن القــدرات والصفــات الوراثي كان الفــرد يول
الخارجــي والمهــارات العقليــة، فالتنشــئة الإجتماعيــة هــي التــي تهــذب هــذه القــدرات والمهــارات 
ــرد  ــح الف ــتغلال لصال ــن إس ــتغلالها أحس ــا وإس ــق تنميته ــن طري ــام ع ــا إلى الأم ــا أن تدفعه فإم
نفســه ولصالــح المجتمــع، وإمــا أن تشــدها إلى الــوراء فتعيقهــا عــن التقــدم فتصبــح معــول هــدم 
بــدل لبنــة بنــاء، حيــث يكتســب الفــرد قيــم جماعتــه فيعــرف معنــى الصــواب والخطــأ، الحــال 

ــاة وللمجتمــع 3. ــه للحي ــك نظرت والحــرام …. فتتكــون بذل

• ــة 	 ــط المعرفي ــائل الضب ــا لوس ــم وفق ــراد وتصرفه ــلوك الأف ــه س ــي لتوجي ــط الاجتماع 3. الضب
والقانونيــة لتعزيــز التنظيــات الاجتماعيــة الســائدة في المجتمــع مثــل الديــن والأسرة والمدرســة 

لتحقيــق الأمــن الاجتماعــي وتيســر انخراطــه في الأنمــاط النســقية للبنــاء الاجتماعــي.

• 4.  تعليم الفرد الأدوار الاجتماعية.	

• 5.  تلقــن الفــرد النظــم الأساســية التــي تبــدأ مــن التدريــب عــى الأعــال والعــادات والنظــم 	
حتــى يتحقــق الامتثــال لثقافــة المجتمــع.

• 6. اكتساب الفرد مهارات خاصة.	

• 7. تعليــم مــا يحتــاج أن يعرفــه الفــرد لــي يتــم تكاملــه وتوافقــه مــع المجتمــع وينمــي قدراتــه 	
ويجــد اشــباعات ذات معنــى لحاجته.

• 8. غــرس قيــم ومعايــر وأهــداف الجماعــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي الفــرد إليهــا خاصــة تلــك 	
القيــم والمعايــر والأهــداف المتعــارف عليهــا في تشــكيل ثقافــة المجتمــع. 4

ثالثاً: أشكال التنشئة الإجتماعية:

  تأخد التنشئة الإجتماعية شكلين رئيسيين هما:
1. التنشئة الإجتماعية المقصودة: 
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ويتم هذا النمط من التنشئة في كل من الأسرة والمدرسة فالأسرة تعلم أبناءها اللغة، وآداب 
 الحديث،

والسلوك، وفق نظامها الثقافي و معاييرها وإتجاهاتها، وتحدد لهم الطرق والأساليب والأدوات التي 
تتصل بهضم هذه الثقافة وقيمها و معاييرها، كما أن التعلم المدرسي في مختلف مراحله يكون 

تعليما مقصودا، له أهدافه وطرقه وأساليبه ونظمه ومناهجه التي تتصل بتربية الفرد وتنشئتهم 
بطريقة معينة.

 2.التنشئة الإجتماعية  الغير مقصودة:
ويتم هذا النمط من التنشئة من خلال المسجد ووسائل الإعلام والإذاعة والتلفزيون والسنما 

والمسرح وغيرها من المؤسسات التي تسهم في عمليات التنشئة من خلال الأدوار التالية :

· يتعلم الفرد المهارات والمعاني والأفكار عن طريق إكتسابه المعايير الإجتماعية التي 	
تختلف باختلاف هذه المؤسسات .

·  تكسب الفرد الإتجاهات والعادات المتصلة بالحب والكره ، والنجاح والفشل واللعب 	
والتعاون وتحمل المسؤولية .

· تكسب الفرد العادات المتصلة بالعمل والإنتاج والإستهلاك وغير ذالك من أنواع السلوك 	
والإتجاهات والمعايير والمراكز والأدوار الإجتماعية5. 

رابعا: عناصر التنشئة الاجتماعية:

11 هناك عناصر متعددة تساعد في عملية التنشئة الاجتماعية بل تكوينها و تجعلها عملية .
ممكنة ومن هذه العناصر ما يتصل بالفرد الإنساني ومنها ما يتصل بالمجتمع.

• العناصر المتصلة بالفرد. وتتمثل في:	

· الصفات الوراثية للفرد و امكاناته البيولوجية. 	

· قابلية الفرد للتعلم و التشكيل و تعديل السلوك.	

· القدرة على تكوين علاقات عاطفية.	

· الدوافع الاجتماعية الاخرى. 	

• العناصر المتصلة بالمجتمع:	
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• المركز و الدور الاجتماعي.	

• القيم.	

• المعايير الاجتماعية. 	

• المؤسسات الاجتماعية.	

• القطاعات الاجتماعية.6	

• خامساً: العوامل المؤثرة في التنشئة الإجتماعية.	

    تلعــب كل مــن الوراثــة والبيئــة دورا هامــا في التأثــر عــى مــدى نجــاح عمليــة التنشــئة الأسريــة 
ومــن المعــروف أن الوراثــة هــي أحــد العوامــل التــي ليســت ضمــن إمكانيــة ســيطرة الإنســان بينــا 

يمكننــا الســيطرة والتحكــم بالكثــر مــن العوامــل البيئيــة .

1. العوامل الوراثية:

تلعــب الوراثــة دورا هامــا في نمــو الطفــل وقدرتــه عــى التكيــف والتعلــم والتفاعــل مــع مجتمعــه 
بطريقــة فعالــة، والوراثــة تعنــي انتقــال الصفــات الوراثيــة مــن الآبــاء إلى الأبنــاء مــن خــال تــزاوج 
الكــر وموســومات الذكريــة والأنثويــة مــن الأب والأم يحتــوي كل مــن الحيــوان المنــوي والبويضــة 

عــى 23 كرموســوما تتــزاوج مــع بعضهــا البعــض عنــد الإخصــاب.

والوراثــة بشــكل عــام تســتطيع أن تنعكــس عــى عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة ونمــو الطفــل بطــرق 
ــدرات  ــود، الق ــدية للمول ــات الجس ــد الصف ــود، تحدي ــس المول ــد جن ــا: تحدي ــن أهمه ــدة م عدي

ــة والجســدية. ــات العقلي والســات الشــخصية،  الاضطراب

2.العوامل البيئية:

العوامل المتعلقة بالبيئة الاجتماعية والطبيعية:

البيئــة الطبيعيــة، عمــر الأم، تنــاول الأم للعقاقــر والأدويــة والكحــول والمخــدرات، زواج الأقــارب، 
الثقافــة، المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي لــأسرة، التوافــق الأسري.

3. عوامل متعلقة بالطفل: 
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ــة ،  ــا: الدافعي ــن أهمه ــة م ــع التنشــئة الاجتماعي ــة م ــة تبادلي ــة تفاعلي ــل ذات طبيع وهــي عوام
ــداع والحــب والاســتطلاع.7 ــذكاء ، الإب ــم ، ال القي

سادساً:التنشئة العقلية والنفسية والروحية:

11 التنشئة العقلية: .

مــن الأســاء المميــزة لطبيعــة الإنســان مــا عرفــه بــه علــاء المنطــق بأنــه » حيــوان ناطــق » أي أنــه 
مفكــر ذو عقــل وتدبــر وحيلــة، فلــم يتبــوأ أعــى قمــة في شرف الوجود إلا بمــا أودع اللــه فيه وخصه 
 بــه مــن العقــل والقــوة المفكــرة وهــي ميــزه اللــه بهــا عــن ســائر الحيوانــات وصيرتــه ســيدا لهــا. 
والقــرآن يؤكــد أن التعقــل هــي مقــدرة فكريــة يتميــز بهــا الإنســان مــن ســائر كائنــات هــذا العــالم: 
لنْاهُــم عَــى كَثــر  » وَلقََــد كَرَّمْنــا بنــي آدَمَ وحَمَلنْاهُــم في الــرَِّ والبَحْــرِ وَرَزقَنْاهُــم مِــنَ الطَّيِّبــاتِ وَفضََّ

ــنْ خَلقَْنا تفَْضِيــاً الإسراء«.8  مِمَّ

ومــن خصائــص العقــل: التأمــل في الأمــور، وتقليبهــا عــى جميــع الوجــوه، واســتخراج الأسرار، وربــط 
النتائــج بالمقدمــات، وإدراك الحكــم . والعقــول تتفــاوت في الإدراك والتأمــل والتــأني لبلــوغ درجــة 
ــه، بســببه  ــره و خاصت ــل هــو مظه ــم، ب ــن خصائصــه أيضــا العل ــاد، وم ــة والنضــج والإرش الحكم

أســجد اللــه ملائكتــه لآدم، وبــه يرفــع درجاتهــم، وجعــل أهــل معرفتــه وخشــيته العلــاء.

والقــرآن معجــزة كلاميــة للعقــل والتدبــر وهــو مجــال تتبــارى فيــه العقــول والأفهــام عــى طــول 
الدهــور والعصــور وهنــاك 750 آيــة كونيــة يوجــه اللــه فيهــا النظــر إلى عظمــة مخلوقاتــه وعجائــب 

كائناتــه ومــا أكــر مــا ذكــر في القــرآن التذكــر والاعتبــار والتفكــر: )أفــا يتدبــرون القــرآن(.

فالقــرآن كتــاب العقــل والإســام ديــن التفكــر، وإن تنشــئة العقــول وتربيتهــا عــى قــوة المــدارك 
مــن الإســام لأنهــا عــاد نهضــة الأمــم ومحــور عزهــا ومجدهــا وكرامتهــا،  فيجــب الإكثــار منهــا 
و فتــح الطريــق أمامهــا وتوفــر لهــا امكانــات البحــث والــدرس فقــد كفــل الإســام حريــة التفكــر 

وأعطــى الضمانــات لاحــرام كل مــا هــو وليــد التفكــر الصحيــح والمنطــق الســليم.

 رغــم أن إســتنارة الكائــن البــري بهــدي العقــل قــد أثبتــت إيجابيتهــا عــى مــر العصــور بشــأن 
تفاعــل الإنســان مــع الجانــب المــادي مــن هــذا العــالى، إلا أن الإتــكال عــى العقــل وحــده عمليــة 
لا تخلــو مــن مخاطــر ؛ لأنــه ذو طبيعــة جدليــة وطالمــا وجــه الأمــور وجــة تغلــب عليهــا المــادة، 
فالمجــالات الماديــة هــي التــي أثبــت فيهــا العقــل تفوقــه. وقــد نبــه الغــزالي وابــن خلــدون إلى مغبــة 
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الاتــكال عــى العقــل في الأمــور الغيبيــة )الميتافيزيقــا (.

2. التنشئة الروحية  والنفسية:

الإنســان كائــن عجيــب خلقــه اللــه مــزدوج الطبيعــة، فيــه عنــر مــادي طينــي، وعنــر روحــي 
ســاوي، فــإن عنــر الطــن يشــده إلى الأرض ومــا ترمــز إليــه مــن مــأكل ومــرب وملبس ومســكن 
ومنكــح وشــهوات وملــذات وغرائــز، في حــن أن عنــر الــروح يدفعــه إلى الرقــي في مــدارج الســمو 

الروحــي، والتحليــق في ســاء المثــل والقيــم.

ومــن الــروري خلــق التــوازن بــن الجســم والــروح، كي لا يطغــى جانــب عــى حســاب آخــر، فلــو 
ــم  ــط بالإنســان إلى مســتوى البهائ ــك يهب ــإن ذل ــب الروحــي ف ــب المــادي عــى الجان طغــى الجان
أو أضــل ســبيلاً. ولــو طغــى الجانــب الروحــي عــى المــادي فســيؤدي بــه إلى الرهبنــة والتصــوف 
ــاء الحضــارة وإدارة  ــام بمســؤولية عــارة الأرض، وبن ــرك القي ــم ت ــن ث ــاة، وم ــن الحي ــزال ع والإنع

الحيــاة.9

قاعــدة الإســام التــي يقــوم عليهــا كل بنائــه هــي حمايــة الإنســان مــن الخــوف والفــزع والإضطراب 
وكل مــا يحــد حريتــه وإنســانيته والحــرص عــى حقوقــه المشروعــة في الأمــن و الســكينة والطمأنينــة 
وليــس هــذا بالمطلــب الهــن. فالعواطــف والإنفعــالات تصاحــب الإنســان طيلــة حياتــه، فمــن منــا 
ــا و  ــاح أحيان ــعر بالإرتي ــا لم يش ــن من ــب ؟ وم ــره ولم يح ــزن ولم يك ــب ولم يح ــرح ولم يغض لم يف
بالضيــق والقلــق ؟ فهــي ظاهــرة عاديــة، بــل وصحيــة أحيانــا. فالشــخص الــذي لا يغضــب إذا أهــن 
أو انتهكــت حرمــة عرضــه أو دينــه أو رســوله أو وطنــه يعــد شــخصا متبلــدا، والــذي لا يفــرح لفــرح 
أهلــه ولا يحــزن لحزنهــم يعــد مريضــا. ولا نبالــغ إذا قلنــا أن تحريــك المشــاعر والوجــدان يســتخدم 
ــوار والقــادة لإذكاء روح  ــدى الث ــا أو ســلبيا وهــذا واضــح ل ــكا ايجابي ــك الســلوك تحري الآن لتحري

المقاومــة وتثويــر الجماهــر.

ولأن الكائــن البــري وحــدة: فكــر وروح وعمــل ؛ فالتفكــر العقــي لابــد أن يكــون لــه إنعكاســات 
ــة  ــوة الروحي ــم الق ــلمون لا تنقصه ــع، والمس ــرد والمجتم ــي للف ــي والإجتماع ــب النف ــى الجان ع
ــاً بالانفعــالات، فســورة يوســف  والعاطفيــة بــل يمتــازون بهــا والمتصفــح لكتــاب اللــه يجــده مليئ
مثــا فيهــا كثــر مــن الانفعــالات النفســية كالحــزن والخــوف والفــرح والبــكاء ولا تــكاد تخلــو ســورة 

مــن القــرآن إلا ونجــد فيهــا صــورا إنفعاليــة بأســلوب لغــوي رائــع. 

يــرى البعــض أن الفــرد يســتجيب لعواطفــه وأحاسيســه فتظهــر عــى ملامحــه الخارجيــة كالغضــب 
ــرك  ــع تح ــالات دواف ــرون ان الإنفع ــرى آخ ــاح … وي ــق والإرتي ــزن والقل ــرح والح ــوف والف والخ
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ســلوك الفــرد فالغضــب يحــرك ســلوك الشــدة والقــوة، والقلــق يدفــع للتوتــر والخــوف إلى الهــروب 
والسرعــة … وقــد يســتخدم الفــرد الإنفعــال كــرد فعــل للتكيــف مــع البيئــة أو الموقــف فالفــرد 
الــذي يواجــه أحــوالاً ســيئة وظــروف صعبــة يجلــس ينــدب حظــه ويعيــش حياتــه حزينــا مكتئبــا 

وقــد يشــعر بالغضــب مــن المجتمــع كلــه.10 

سابعاً: خلاصة البحث:

ــذ مراحــل  ــان، من ــع الإنس ــي تطب ــة الت ــئة  العملي ــر التنش ــبق تعت ــن خــال ماس       م
الطفولــة المبكــرة، وتعِــده للحيــاة الاجتماعيــة المقبلــة، التــي ســيتعامل فيهــا مــع آخريــن 
مــن غــر أسْتــه. فالتنشــئة الاجتماعيــة، تعلــم الطفــل قِيــم المجتمــع ومعايــره الأساســية، 
التــي سيشــارك فيهــا غــره حينــا ينضج. ولقــد أثبتــت الدراســات، أن الطفل يتأثــر بالوراثة 
ــاء شــخصيته،  ــدأ ببن ــد والمحــاكاة، يب ــد؛ وإنمــا بالتقلي ــي لا تنتهــي بالمول ــه، الت مــن والدَي
بعــد أن انعكــس أمامــه كلّ مــا حولــه مــن مؤثــرات اجتماعيــة. ومــن ثـَـمّ، كانــت أهميــة 
ــد  ــة في ي ــة أداة أخلاقي ــح التربي ــذا، تصب ــا, وهك ــادات وتهذيبه ــن الع ــئة في تكوي التنش

المجتمــع، لضبــط أبنائــه.

ــن  ــز ع ــو يتمي ــاً. وه ــة وتنظي ــر دق ــر الأك ــذي يعت ــي  ال ــط الاجتماع ــب  الضب الى جان
بقيــة الضوابــط الأخــرى بكونــه أكثرهــا موضوعيــة وتحديــداً، كــا ينطــوي عــى عدالــة في 
المعاملــة، لا تفــرق بــن أبنــاء المجتمــع؛ فالثــواب والعقــاب صنــوَان في القانــون، وهــدف 
ــاك  ــردع، أو منــع وقــوع جريمــة أو ارتــكاب الخطــأ. كــا أن هن الجــزاء والعقــاب هــو ال
فائــدة أخــرى للقانــون، إذ يتضــح أنــه ســياج عــى الحريــات الأحديــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 
فإنــه يحــدد العقوبــات وفقــاً للخطــر الــذي يمثلــه الخارجــون عليــه، وطبقــاً لمــدى جــذب 

الجريمــة للمجــرم.

ثامناً: استنتاج

11 توعية أولياء الأمور بخصائص مرحلة الطفولة والمراهقة بنشر الثقافة  السيكولوجية لكافة .
المتعاملين مع هذه المرحلة العمرية لتفهم ما يتعرض له المراهقون من ضغوط تتعلق 

بمظاهر النمو الجسمي والنفسي وتطلعهم إلى التغيير لمواكبة التطورات السريعة في الحياة 
المعاصرة.

22 اشراك أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة في تقديم الخدمات بشأن التنشئة الاجتماعية في .
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تقديم برامج خاصة عن كيفية التعامل المتوازن مع الأبناء في المواقف الحياتية اليومية، 
عن طريق بث برامج قصيرة، من أجل رفع الوعي لدى أولياء الأمور والأبناء معاً.

33 أهمية تربية الحواس لدى الطفل بصفة عامة وفي مراحل مبكرة من العمر باستخدام .
المثيرات المتوافرة في البيئة المحلية.

44 تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي في مجال استقبال الحالات من ذوي الاحتياجات .
الخاصة والعمل على استثمار الطاقات الكامنة لدى ه{لاء الأطفال والشباب في ضوء 

احتياجاتهم الفردية

55 تفعيل دور المؤسسات والمجتمع المحلي في تقديم الخدمات اللازمة ذات الصلة في التنشئة .
الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع.

تاسعاً: المراجع المستخدمة في البحث

• حسين أحمد عبد الله آل درويش القطيف،مقال في التنشئة العقلية والنفسية والروحية 	
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Introduction:

Existing social welfare institutional voltage is riddled with many problems in the Arab coun-

tries, including what is related to non-interest government to provide social welfare services, 

but at its lowest point of which is related  to a decline priorities of social welfare programs 

because of the economic downturn experienced by most of the Arab countries. But there are 

some Arab countries (Arab gulf countries) show   where the institutional role of the social 

welfare clearly and particularly those countries experiencing significant economic growth, 

making social welfare which are associated with economic development and moving to social 

welfare as the first priority of planning development and social welfare transition to the con-

cept of development to achieve the citizen welfare.

 One of these countriesisUAE, which has made progress extensively in the area of corporate 

social care, which holds the government where all services and social welfare programs this 

therefore study will focus on the model of the UAE for in the provision of social services 

institutional welfare.

The UAE has been chosen for several reasons:

The UAE is a role paradigm and community development at the level of Arab 

countries and owner of the UAE attention to human beings and the capabilities 

development in accordance steps laid down by the United Nation in this area is to 

involve stakeholders in the development and evaluation of the potential capacity, 
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and capacity development needs, and implementation for appropriate response for 

capacity development.(1)And the most important reason to choose the model of 

the AUE is that the ideology of social care in the state transfer to the stage of social 

welfare and this is the intended final social care according to the modern concept, 

which confirms all international definitions for social welfare. The organization is the 

international social welfare know “as programs and services achieved in the whole of 

human well-being criteria. (2)And the social care was based on the criteria and stan-

dards of humanitarian and human development which expanded the option Emirates 

citizen, and that occupied Arab Emirates advanced status in the human development 

according to standard specifications of the United Nations.

Research problem:

The study looks at the positive role and institutional framework for social welfare in the Arab 

countries by taking the case of the UAE. On the grounds that in many Arab countries, there 

is perception that social welfare institutional suffer neglect and decline compared to advance 

communities development and advanced, under the justification for the economic conditions 

of most Arab countries. It discusses two axes: government activity towards social welfare in-

stitutions and moved to the stage of the developmental role and welfare of the citizen interest 

laws and legislation guaranteeing the stability of the social welfare institutionshypotheses: 

1.	 The social welfare government activities transfer it 

from the stage of development role.

2.	 The emergence of the state’s interest legislation 

and laws governing social welfare confirmation of the government effort for social 

care.

Objectives: 

The study aims to strengthen the development role of social welfare institution that offers 

programs and services to institutional care and the organization through government activity 

across the UAE case.
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Significance of research:

Consolidation that you find social welfare institutions by the state bodies makes active, 

organized and institutionalized aims to raise the standards of living and the development of 

the capacities of individuals and society.The importance of the study highlights government 

activity for social welfare in the UAE, and to clarifies the positive role it provided by the state 

agencies, which give hope of growing interest in social welfare institutions in the future.

Conceptual and theoretical framework:

The theoretical framework revolves around the social change landing caused by develop-

ment processes in all fields and subsequent move to the positive situation of the society. 

Theframeworkconceptual embodies a concept means the process of transition from commu-

nity to another case of community in its entirety concepts of development in areas of social 

development, humanitarian and economic, human, and can be summed up concepts used in 

research:

Social protection:

Social protection is associated with a range of public institutions, norms and programmers 

aimed at protecting workers and their households from   contingencies threatening basic 

living standards. Broadly, these can be

grouped under three main headings: social insurance, social assistance and labour market 

regulation. Social insurance consists of programs providing protection against life-course 

contingencies such as maternity and old age, or work-related contingencies such as unem-

ployment or sickness. Social assistance provides support for those in poverty. Normally,

Social insurance is financed from contributions by workers and their employers.(3) 

Social welfare:

Intended in this study: format regulator of government agencies and private organizations 

which includes anumber of specialists who seek to work the energies of the community and 
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its members to provide services and programs that help human to satisfy their needs and 

meet the problems and prevention (CDC) and the development of its capabilities in order to 

improve their current and future within the framework of legal and legislative framework on 

the basis of justice and social solidarity. (4)

Corporate social care:

Is the pattern of care provided through social institutions administered or supervised by the 

state and does it include many types of services and programs. (5)

Human development:

Intended here as defined by the United Nations development programs, as a compound 

includes a set of components , content and overlap ,interact in the operations and results 

of a number of factors , input , contexts combined the most important, factors production,  

economic and fiscal policy, the element of the political organization and its fields, relations 

installation community between the various segments, sources of authority ,wealth and stan-

dards owned and distributed, cultural values associated with religious ideology and economic 

incentive to work values, development and renewal tool for progress and development. It has 

two dimensions: first it is concerned with the level of human development at various stages 

of life to development of human and its potential and physical and mental, psychological, 

social and technical skills and spiritual. Secondly the process of human development is related 

to the investment of resources and inputs and economic activities that generate wealth and 

production for human capacity development through interest in the development of institu-

tional structures and structures that allow participation and utilization of various capacities of 

all people. (6)

Capacity development:

United Nation Development Program UNDP definition of capacity development is the pro-

cess through which individuals, organization and communities to acquire and strengthen the 

necessary capacities and keep them to put their own development goals and achieved over 
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time. Thisdefinition reflects the view that lays within the capacity of individuals, as well as at 

the organization level an enabling environment. (7)

Social welfare:

The study used the concept sense of state to provide services and social insurance and aid to 
members of the community to achieve the high standards of living or minimum guarantee, 
and kicks off the concept of the right of everyone to a decent life, and services include welfare 
education, health and level of income and provide employment and disability insurance and 
aging. (8)

Social development:

Intended in this study so on customary in the literature of the sociology of development, 
knows social development as: change social structures, which have become unable to types of 
life and subsequent the social relations a new check to members of the community all aspire 
to satisfy the moral and material needs. (9)

That means social development is not just the provision of social services, planned and 
constructive working to activate energies and capabilities and resources available in order to 
bring about changes in social areas and provide each service with right and welfare of the 
child. (10)

Literature review:

All of literature relied upon by  the study are those studies that dealt with the different areas 
of social welfare role and effort of government institutional social care, and that literature 
revolves about the development social welfare role in the AUE community as the study relied 

on studies dealt with welfare and the foundations of it.

First :( Hamdi, 2005) focused to improve the quality of life for the elderly by determining 

the relationship between social care services and improve the quality of life for the elderly 

residents of a care role, emphasizing the relationship between demographic variables for them 
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and improve the quality life. (11)

Second: ( Najjar& others,2006) addressed in his worka set concepts that require strict inter-

pretation issues of the “welfare state” at this stage experienced the Arab region development, 

and after developments in the globalization, and what struck thought economic change.

The importance of the study lies in that address intellectual diversity and methods in the 

issues of the welfare state and in-depth the Arab world problems in this field and the compar-

ison between different experiments.(12) 

Third: ( Alamoush,2012)addressed the reality of the elderly in UAE and the problems which 

they suffer. The most important thing of the study clear the actual reality of the elderly 

through research field and able to illustrate an important point is that most of the problems 

afflicting the elderly in emirates state related to the psychological and social aspects. (13)

Fourth: (mohmmed, 1990) pointed to participate voluntary work in UAE and the obstacles it 

faces, and focused on voluntary activities and work. (14)

Institutional social welfare effort in the UAE:

There is a set of indictors’ show the government work are:

1.	 Institutions working in deference areas of social 

welfare federal and local.

2.	 Government funding for social welfare activities.

3.	 Directed social welfare activities toward raising 

the standards of living and social welfare of the citizens.

Social welfare institutions:

The numerous and varied views according to the areas of social care guaranteed by the social 
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welfare Act of 1972 with the beginning of the establishment the union state, has been estab-

lished the ministry of labor and social welfare in order to entrench the principles of social 

welfare activities and remained this ministry means areas of social care development in the 

UAE since its inception in 1971 within the ministers of the first federal government in the 

state, and then incorporated with Department of Labor and social affairs.

The council ministry decision No.1/1977 noted state objectives within constitution article 14-

20 in the second chapter “pillars of the social and economic fundamentals of the union” (15). 

These objectives are:

- Work on the development of society and development in the domain of Islamic 

values and Arab traditions.

- Stability and cohesion of the family and child care and guidance of youth within 

the terms of reference of the ministry through the social development centers.

- Assist the needy and care for the disabled and elderly members of the community.

- Providing the means of social defense for against social problems.

The ministry has been given the powers to achieve these goals:

* Conduct research and studies necessary to identify the social problems facing the 

community and the family.

* The proposal and preparation of draft laws and regulations and systems to achieve 

its objectives in the field of social affairs.

* Supervise the implementation of laws and regulations issued in the field of social 

affairs and decisions issued for its implementation.

* Develop and follow-up plans, programs and projects necessary social problems and 

development of local communities and the provision of social services to the com-

munity and the family.

* Provide a means of protecting society and family disintegration and deviation.
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- Providing the means for care of the needy members of society and provide with the 

necessary sources of income and raise their standard of living.

Social welfare services programs:

·	 Social security services.

·	 Care and rehabilitation of events.

·	 Cooperative society’s services.

·	 Elderly care.

·	 Children care through laws and regulations that 

protect the child and the provision of services related to custody and health.

·	 Education services.

·	 Housing services.

The expanded social welfare institutions are in accordance with these programs so that they 

did not stop at the level of the federal state, but extended to include the local social welfare 

institutions, particularly in the area of the disabled and the elderly, youth and women devel-

opment and more childhood field.

To demonstrate the above can be a take the form of one the areas of social welfare in the UAE 

which is the field of aging to highlight the role of government institutional social care future. 

It has developed and the ministry of labor and social affairs plans for next twenty years 

according to UAE vision begins to plan from the year 2013 to provide long-term services to 

meet the needs of the elderly. (16)

The plan includes the provision of social service areas, health, housing, education and finan-

cial security and infrastructure eligible for the elderly. Foe the services provided to elderly at 

the moment the state has guaranteed to meet the rights of the elderly to provide institutional 

services handled by the state institutions to benefit from the care protection services family 

and community for nearly 14.000 elderly make up 33.8 percentage of the total of the elderly 

in the country. (17) 
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This fact confirmed by “Almoush” study for the elderly in UAE which concluded that the 

elderly do not suffer from a lack of social services but the basic problems is the psychological 

and social problems. (18)

Government funding for social welfare services:

It must be mentioned here that the social assistant provide by the ministry of social affairs in 

2012 to the beneficiaries of social security amounted to tow billion and 340 million and two 

thousand dirhams of the total budget of the ministry, amounting to about two billion and 595 

million dirhams in excess of 90%of the budget, this is one of the highest government items 

in the UAE. Add this to the financial sport and funding for the social welfare institutions 

instance so the state has constructed three social centers service worth 90 million dirhams in 

Umm Alquwain, Fujairah and Ajman.(19)

The financial sport in the area of social security is one aspect of the institutional activities 

of the social welfare in the state because this program covers a broad sector of the citizens, 

swallowing to 18 base classes benefiting from social security, this is highest percentage of the 

beneficiaries of the social aid in the world.(20)

About the role of social welfare in achieving social welfare and improving the standard of 

living going to community development capacity by institutions worked social welfare. In this 

direction is no longer only for social welfare services, but it is structured government effort in 

order to achieve development and to comply with internationalist concept of social welfare.

(21)In order to ensure the involvement of all citizens of different groups and ages in the de-

velopment process, was established several bodies to provide social welfare  care for children, 

youth, elderly and people with special needs for example: Abu Dhabi has been established the 

family development foundation in 2006 under the law No:”11” for the year 2006, the foun-

dation seeks to achieve the family welfare especially women and children. The strategic plan 

includes the foundation for the years 2010-2014, a number of important initiatives that focus 

on the development of the family, children and the elderly as well as institutional capacity 

building and human resources.

On the other hand “Zayed higher organization” works for humanitarian care and special 

needs has been established under the law No (2) for the year 2004 to provide different ser-



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني122

vices to people with the special needs with a view to their rehabilitation and reintegration 

into society.

In addition as the social security programs did not only providing subsidies to recipient 

groups, but has become a development of the capacity of beneficiaries. This situation is the 

transfer of social welfare to develop the finest is well-being of citizen and demonstrates that 

the UAE topped the Arab world and the Middle East, released by the foundation for the 

“British legatum center”. (22)

Other witness on the role of social care in social welfare is what the indicators of human 

development such as education, health and income level of citizen…. Etc. in this context the 

United Arab Emirates is classified as country with a very high level in the human develop-

ment indices according to the human development reports issued by UNDP. (23)

Institutional effort for social welfare and social welfare laws:

The enactment of legislation and social welfare laws in the UAE are important indicators 

of the government effort to take care of corporate social organization, they focused on the 

UAE to enact laws based on the right to protection and implementation these laws, used also 

focused on the develop lawsfor social welfare within the international covenants and conven-

tions, has covered the social welfare local laws all the area of social welfare with the exception 

of the elderly.

Among the most important laws of social welfare is the social security Act of 1972, as amend-

ed in the years 1977 to 1988, 1992, 2001, the importance ofthis is law due to it covers the 

most classes and area of social welfare in the state, so it is noted that of most social welfare 

laws for which different issues amendment and laws associated with it. (24)

This law is hardly inclusive of the citizens of the state according to Article “4”determined eli-

gible for social assistant “orphan, elderly, unknown parents, female unmarried, injured help-

less patients, student married, family imprisoned, incapacitated physically, abandoned”. This 

law includes 18 base classes of beneficiary groups. This is the highest rate of social assistance 

recipients in the world. The law did not stop at these classes, but opened for other classes not 
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covered by the text of the law, and it appears in item “2” of Article “4”, of the most important 

social aspects of this law that the form of material and moral protection for vulnerable groups 

in community as it was a source of inspiration for the issuance of separate laws like a child 

protection law and the law of which was parentage and law for these.(25)

Comparing the social security Act issued by the UN or international community  and region-

al organizations we find that the UAE has worked through social security to keep pace with 

global reality in keeping human rights.

Other important laws issued by state in the social welfare area are: (26)

1.	 Federal low No. 13 of 1976 on the cooperative 

societies.

2.	 Federal law No. 9 of 1976 on the events.

3.	 Federal law No. 6 of 1974 on association of public 

interest.

4.	 Federal law No. 5 of 1983bon the role of the nurs-

ery. 

5.	 Federal law No. 47 of 1992 on marriage fund.

Besides these laws have seen the period of 2006-2012 important laws in the social welfare 

area particularly in 2012 including:

1- Special needs Act 2006: this is one of the laws that have covered by the social 

security Act of 2001. The law provides for care, rights and equal opportunities for 

people with special needs in the area of education and health care and training and 

rehabilitation and designed to ensure their rights and provision of all services within 

the limits of their abilities and capabilities.

This law also provides unspecified job for people with special needs in jobs in both the public 

and private sectors and facilitates their access to public build and reside.It focuses on integra-

tion of the people with special needs in public and private schools and provides retirement 
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benefits allowing them to retire before their counterparts from fits people with access to all 

compensation. The law guarantees of the rights of social care for this group and ensures their 

development and their integration in the national production. This become law within the 

legislation and international laws, regional and which emphasized the importance of looking 

at human disabled within the standard normal human in terms of rights and duties and in 

terms of the need to provide every opportunity take advantage of programs and services to 

educational like any human being normal.

The most important thing is noted in this law as follows :(27)

a.	 It deals with all the people with special needs 

without specifying the nature of the disability.

b.	 It was released in the same year as approved by 

the general assembly of the United Nations convention on the rights of persons with 

disabilities adopted by the United Nation which means that the UAE is one of the 

leading countries which affirmed the rights of disabled welfare under the umbrella 

of the law. So we note that all the subject covered by the AUE law with special needs 

match fully with the international convention on the rights of persons with disabili-

ties.

1.	 Child protection Act “ Wodima” 2012: this lasted 

social welfare law for child protection in AUE, has been clearance of the council of 

ministers  in November 2012. 

  This law is a real addition to social legislation in the AUE state and reflects the finest 

cases of human rights of the child because it is associated with a clear conscience state 

and people through the name of one victims of childhood in AUE “Wodima” the belief 

of community right of the child to live of a safe and secure and also the law contained 

all the rights guaranteed by international conventions for the child. In spite of the law 

did not take the final official legal community, but that the great community sports us to 

confirm that ratification in its final form it is only a matter of time.(28)
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2- Children unknown parentage law amended in 2012: (29)

Distinguishes of this law that provides social care services for children of unknown 

parentage covers all residents in the AUE territory in the sense citizens and expatri-

ates. The law works to provide all forms of social care “health, psychological, social, 

recreational, educational, create the appropriate conditions for the natural growth 

and the provision”.

The law aims to ensure the rights of unknown parentage and civil liberties and pro-

tection of their own lives and their right to personal security and maintain the best 

interests of the child. It also aims to form a protection from abuse and neglect.

3- Compulsory education Act 2012: the main objective of the law is not to leave children 

out of education and to ensure that they continue it to the end, and not be allowed to 

prevent any student of education since the age of six and even 18 years. The law requir-

ing child care based follow-up regularity and continuity in education in accordance with 

deadlines set by the ministry of education.(30)

The most distinguishing feature of this law was binding on all nationals and other residents in 

the UAE, this law represents a form of protection for the child.(31)

Total laws referred to, and others represent an effort government to resettle the welfare of the 

UAE and the movement of social welfare provision of services to institutional care depends 

on the development of community capacity, in addition to the laws of social welfare showing 

commitment to moral and humanitarian by state towards its citizen.

But what is important here is not referring to these laws as far as what is important is to 

clarify that the existence of social welfare laws and working out is a sign of institutional social 

welfare, which foretells to ensure the future of the founders of social welfare especially since 

the economic growth of UAE makes have the means guaranteeing the implementation of 

these laws which are in substance rights and protection.(32)
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Conclusion and results:

The effort and government activity in the social welfare areas is an important indictor to 

the modern social welfare, as it helps in the transfer of social welfare have just services and 

subsidies to development programs seek to improve the standards of living of individuals and 

development of community capacity, and this is achieved by the UAE where made of social 

community care responsibility which aims to private sector partnership as stated in the strate-

gy of the UAE 2021.

The study has arrived to some results:

First: the importance of government institutional sport for the social welfare.

Second: the UAE is witnessing institutional development in the social welfare areas.

Third: that the social welfare effort of state government in the UAE characterize nature of 

social and human development and humanitarian.

Fourth: the UAE has been able through government institution social welfare to achieve the 

level of social will-being of its citizen.

Fifth: the big-budget set by the federal state and local government to spend social care of the 

most important features of government activity in the social welfare areas and social services.

Sixth: the UAE’s commitment to the moral and humanitarian aspect in social welfare pro-

grams and looks through legislation and social welfare laws binding.

Seventh: the UAE has been in the case of the renewal and development of social welfare laws.

Eighth: that the effort of each government social welfare programs includes all residents in 

the UAE.

An outline of foregoing it is expected to social welfare institutions in the UAE to witness the 

reality service development in the future it at the forefront of Arab countries in the areas of 

corporate social care services.(33)
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د. رانيا الصاوي عبده عبد القويإسم الباحث:

أستاذ علم النفس العيادي المشارك - قسم التربية وعلم 
النفس

كلية التربية والآداب _جامعة تبوك

المتغيرات  المعاصرة وأثرها على سلوك الشباب الجامعيعنوان البحث:

المملكة العربية السعوديةالبلد:

ملخص

تعــد العولمــة واحــدة مــن أهــم القضايــا التــي طرحــت عــى الســاحة المجتمعيــة في الســنوات 
ــا والموضوعــات التــي تطرحهــا,  ــة هــذه الظاهــرة تكمــن في خطــورة القضاي الأخــرة, ولعــل أهمي
فالحديــث عــن العولمــة محفــوف بالمخاطــر ويطــرح الكثــر مــن التســاؤلات ذات الطابــع الخــافي, 
الــذي معــه انقســم المتحــاورون والمهتمــون بالقضيــة إلى اتجاهــات تصــل في جدلهــا حــول الظاهــرة 

إلى حــد التناقــض.

ــة  ــاد لثقاف ــي لاقتص ــن اجتماع ــا م ــارة إليه ــابق الإش ــل الس ــة المداخ ــن أهمي ــم م ــى الرغ وع
وسياســة, إلا أن أيــا مــن تلــك المداخــل التــي تناولــت ظاهــرة العولمــة بالبحــث والدراســة, لم تجعــل 
في بــؤرة اهتمامهــا قضيــة تأثــرات العولمــة عــى الســلوك الاجتماعــي للشــباب الجامعــي, صحيــح 
ــن  ــة, م ــل العولم ــباب في ظ ــا الش ــث قضاي ــت ببح ــي اهتم ــات الت ــن الدراس ــر م ــاك الكث أن هن
قبيــل قضايــا الهويــة والمشــاركة والانتــاء, إلا الجانــب النفــي الســلوكي لظاهــرة العولمــة لم يلقــى 
حتــى الآن     - عــى حــد علــم الباحثــة - باهتــام يماثــل الاهتــام الــذي حظيــت بهــا المداخــل 

ــة والسياســية. ــة والثقافي ــة والاقتصادي الاجتماعي

 في ضــوء ذلــك جــاءت هــذه الدراســة لتركــز عــى جانــب التداعيــات النفســية الســلوكية التــي 
ــة, وهــي  ــح المجتمعي ــن الشرائ ــن ب ــد الأهــم م ــة أو شريحــة تع ــة عــى فئ ــات العولم ــا آلي تركته

شريحــة الشــباب.
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ومــن ثــم ســعت الدراســة للإجابــة عــى التســاؤل الرئيــس للدراســة هــو: مــا تأثــر الإنترنــت 
ــات العولمــة - عــى الســلوك الاجتماعــي لشريحــة مــن الشــباب الجامعــي في  - بوصفــه أهــم آلي

المجتمــع الســعودي؟

خلفيات الموضوع:

ــل مــا بــن مدخــل  ــاول ظاهــرة العولمــة بالبحــث والتحلي تعــددت المداخــل التــي حاولــت تن
ــة في  ــدد المداخــل البحثي ــم تع ــع الســياسي للظاهــرة، ورغ ــا ذات الطاب ــى القضاي ــز ع ســياسي رك
ــى  ــف ع ــن أن يصن ــل يمك ــى مدخ ــر ع ــة لم تع ــة حقيق ــة إلا أن الباحث ــرة العولم ــا لظاه تناوله
أنــه نفــي, فكافــة الدراســات التــي طرحــت حــول ظاهــرة العولمــة هــي في الغالــب تقــع ضمــن 
نطــاق المداخــل الســابقة, فعــى الرغــم مــن أهميــة المداخــل الســابق الإشــارة إليهــا مــن اجتماعــي 
لاقتصــاد لثقافــة وسياســة, إلا أن أيــا مــن تلــك المداخــل التــي تناولــت ظاهــرة العولمــة بالبحــث 
والدراســة, لم تجعــل في بــؤرة اهتمامهــا قضيــة تأثــرات العولمــة عــى الســلوك الاجتماعــي للشــباب 
الجامعــي, صحيــح أن هنــاك الكثــر مــن الدراســات التــي اهتمــت ببحــث قضايــا الشــباب في ظــل 
العولمــة, مــن قبيــل قضايــا الهويــة والمشــاركة والانتــاء, إلا أن الجانــب النفــي الســلوكي لظاهــرة 
العولمــة لم يلقــى حتــى الآن - عــى حــد علــم الباحثــة - باهتــام يماثــل الاهتــام الــذي حظيــت 

بهــا المداخــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية.

الدراسة الحالية:

جــاءت هــذه الدراســة لتركــز عــى جانــب التداعيــات النفســية الســلوكية التــي تركتهــا آليــات 
العولمــة عــى فئــة أو شريحــة تعــد الأهــم مــن بــن الشرائــح المجتمعيــة, وهــي شريحــة الشــباب.

منهجية البحث:

ــة  ــة الدراس ــرا لطبيع ــة نظ ــي بالعين ــح الاجتماع ــج المس ــى منه ــة ع ــذه الدراس ــدت ه اعتم
ــة. ــات الوصفي ــتخدمة في الدراس ــج المس ــم المناه ــن أه ــد م ــح يع ــة، والمس الوصفي
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تقنيات البحث:

1- عينة الدراسة

ــص،  ــوع التخص ــر، ون ــوع، والعم ــق الن ــة وف ــراد العين ــع أف ــة توزي ــص العين ــتملت خصائ اش
والمســتوى الــدراسي، ومســتوى دخــل الأسرة الشــهري، وأشــار الجــدول رقــم )1( إلى خصائــص عينــة 

الدراســة.

جدول رقم )1( - التكرار والتوزيع النسبي للخصائص النوعية لأفراد عينة الدراسة

النسبة%التكرارالعمــــــرالنسبة %التكرارالــنـوع

113.4أقل من )20( سنة 10632.6ذكر

22368.6)20-21( سنة 21967.4أنثى

7021.5)22-24( سنة 325100المجموع

216.5)25( سنة فأكثر النسبة %التكرارالتخصص

325100المجموع 21967.4نظري 

النسبة%التكراردخل الأسرة الشهري 10632.6تطبيقي

5817.8أقل من )3000( ريال325100المجموع

7021.5)3000-3999( ريالالنسبة %التكرارالمستوى الدراسي

5918.2)4000-4999(ريال237.1سنة أولى

13842.5)5000( ريال فأكثر 7021.5سنة ثانية

12036.9سنة ثالثة

325100المجموع  11234.5سنة رابعة فأكثر

325100المجموع

تــم تطبيــق الدراســة عــى عينــة بلــغ حجمهــا )325( طالبــا وطالبــة مــن جامعــة تبــوك بالمملكة 
ــاث  ــا شــكّلت الإن ــة، في ــراد العين ــن أف ــا نســبته 32.6% م ــور م ــة الســعودية، شــكّل الذك العربي
ــات  ــن الكلي ــة هــم م ــراد العين ــن أف ــإن 67.4% م ــوع التخصــص ف ــن ن ــا ع ــا نســبته 67.4%، أم م
ــنة  ــة الس ــظ أن طلب ــة 32.6%، ولوح ــات التطبيقي ــة في الكلي ــبة الطلب ــت نس ــا بلغ ــة، في النظري
الأولى تمثــل أقــل الفئــات، وهــي بالتــالي أقــل المســتخدمين للانترنــت فقــد بلغــت 7.1% مــن حجــم 
أفــراد العينــة، وارتفعــت في الســنة الثانيــة لتصــل إلى 21.5% مــن إجــالي العينــة، وتقاربــت لتصــل 
في الســنة الثالثــة 36.9%، وفي الســنة الرابعــة فأكــر 34.5%، وفيــا تعلــق بالتوزيــع العمــري لأفــراد 
العينــة نجــد أن 3.4% قلــت أعمارهــم عــن )20( ســنة، وتراوحــت نســبة الأعــار بــن )20:21( ســنة 
68.6%، وبلغــت نســبة الذيــن تراوحــت أعمارهــم بــن )22–24( ســنة 21.5%، أمــا الباقــون البالغــة 
نســبتهم 6.5% فبلغــت أعمارهــم )25( ســنة فأكــر، أمــا عــن دخــل الأسرة الشــهري لأفــراد العينــة، 
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فوجــد أن 17.8% قلــت دخولهــم عــن )3000( ريــال ، فيــا تراوحــت دخــول 21.5% بــن )3000-
ــال مــا نســبته  ــن تراوحــت دخــول أسرهــم )4000-4999( ري ــة الذيـ ــال، وبلغــت نسبـ 3999( ري
18.2%، أمــا الباقــون البالغــة نســبتهم 42.5% فتبلــغ دخــول أسرهــم الشــهرية )5000( ريــال فأكــر، 

وهــي شــكلت أعــى نســبة مــن حيــث الدخــل الشــهري.

2- أدوات لدراسة

أعدت الباحثة استبيان يلائم عينة الدراسة المستخدمة والمتغيرات المراد رصدها.

3- الأساليب الإحصائية

تــم تحليــل البيانــات باســتخدام البرنامــج الإحصــائي SPSS )الرزمــة الإحصائيــة للعلــوم 
ــراد  ــص أف ــك لغــرض خصائ ــة، وذل ــة الوصفي ــث اســتخدمت الأســاليب الإحصائي ــة(، حي الاجتماعي
العينــة، ووصــف إجاباتهــم مــن خــال اســتخدام التكـــرارات، النســـب المئويــة، الوســط الحســابي، 

ــاري. ــراف المعي الانح

نتائج 

أولا: الخصائص العامة لمستخدمي الإنترنت من الشباب الجامعي.

الشــباب أكــر عرضــة بالتأكيــد مــن جيــل الآبــاء للتأثــرات الوافــدة مــن الخــارج كــا أشــارت 
ــباب  ــاة ش ــن حي ــم ع ــفت له ــي كش ــة الت ــة والثقافي ــة الاقتصادي ــرات العولم ــرج،2004( لتأث )ف
آخريــن، ودفعــت بهــم نحــو المقارنــات، واختــرت المســافات بقــدر مــا تعمــق التمايــزات والفوارق 
ــرات، تبعــاً لوســائل  ــكاك الشــباب بهــذه التأث ــة، وتراوحــت احت ــدي القل ــروات في أي وكدســت ال
ــة، والتــي لا تقــع بــن المجتمعــات فحســب  الاتصــال المتاحــة لهــم، فــا يســمى بالفجــوة الرقمي
وإنمــا داخلهــا أيضــا وتراوحــت كذلــك موقــف الشــباب مــن تلــك التأثــرات، بــن تبنــى مــا وفــد 
إليهــم أو الاكتفــاء بموقــف المتفــرج، وبــن التشــبث بموقــف المحافظــة الرافضــة الــذي لا يعــد إتباعــا 
ــة/ التقليــد؛  ــة الحداث ــاء، بقــدر مــا هــو إعــادة ابتــداع لهــا، عــى نحــو يتحــدى ثنائي لتقاليــد الآب
فالعولمــة تعمــق مــن التمايــزات بــن الشــباب وإن ترتبــت عليهــا تأثــرات محليــة غــر مقصــودة، 
ولا يخضــع الشــباب لهــا ولا هــم بالــرورة ضحاياهــا الســلبيون وإنمــا تتوافــر لهــم قــدرات متفاوتــة 

عــى التفــاوض وعــى إدمــاج العنــاصر الوافــدة ضمــن شــفرة محليــة.
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ثانيا: تأثير استخدام الشباب الجامعي للإنترنت على مفهومهم لذواتهم

ــه  ــره عــى مقــدار تكيفــه وصحت ــدى الفــرد يتجــى بأث ــذات ل ــرز انعــكاس لمفهــوم ال لعــل اب
النفســية 

ــي،  ــار )الزعب ــا أش ــه ك ــف لدي ــوة والضع ــاط الق ــم نق ــه يعل ــه يجعل ــليم لذات ــه الس فإدراك
2007،44( فيعمــل عــى اســتغلال قوتــه لإضعــاف ضعفــه أمــا إذا كانــت صورتــه عــن نفســه ســلبية 
مليئــة بالنواقــص والعيــوب لأصبــح المــرء كبــاد منكوبــة مليئــة بالأمــراض عــى أن الفــرق هــو في 
أن هــذه الصــورة الســلبية انعكــس عــى شــكل اضطرابــات نفســية اختلفــت في شــدتها وتوزعهــا 
ــات  ــدة اضطراب ــاك ع ــه، وهن ــه لذات ــدار الســوء في نظرت ــا لمق ــرد تبع عــى الصفحــة النفســية للف
يمكــن للفــرد إن يتعــرض لهــا منهــا الشــعور بالوحــدة النفســية، ويعــد مفهــوم الوحــدة النفســية 
مــن الموضوعــات التــي وجــدت اهتمامــاً واســعاً مــن قبــل الباحثــن في علــم النفــس منــذ القــدم 
لأنهــا تمثــل خــرة معيشــية في حياتنــا اليوميــة، وتنالــه الكثــر مــن الدراســات والبحــوث التجريبيــة، 
والســبب في ذلــك يعــود إلى أن الشــعور بالوحــدة النفســية خــرة عامــة لهــا مضــار كثــرة ونتائــج 
ــة  ــر مــن أشــكال الأنظمــة الاجتماعي ــاج الفــرد في كث ــام اندم ــاً يقــف أم ــل عائق ــة كــا يمث مرضي

ومظاهرهــا التــي تتيــح لــه التواصــل مــع المجتمــع الــذي يعيــش فيــه.

ثالثا: تأثير استخدام الشباب الجامعي للإنترنت على شعورهم بالوحدة النفسية

أوضــح كل مــن )الضبــع، وآل ســعود،2004: 370( انــه في ضــوء اســتيراد نمــاذج ثقافيــة غربيــة 
ــذه  ــافي له ــن الثق ــع التكوي ــق م ــاذج لا تتواف ــذه الن ــإن ه ــة، ف ــة النامي ــات العربي إلى المجتمع
المجتمعــات، ومــن ثــم تتفاقــم أزمــة الشــعور بالاغــراب خصوصــاً لــدى الأطفــال والشــباب، حيــث 
يعيــش الأبنــاء ثقافتــن متعارضتــن في آن واحــد، ومــع التدفــق الإعلامــي الغزيــر نجــد كثــراً مــن 
ــن الاغــراب  ــة م ــن حال ــون م ــم يعان ــد يجعله ــا ق ــل الغــرب، م ــاء يفكــرون ويســلكون مث الأبن

الثقــافي.

للتعــرف إلى مــدى أثــر اســتخدام الشــباب الجامعــي للإنترنــت عــى الشــعور بالوحــدة النفســية 
ــبي،  ــع النس ــتخدام التوزي ــم اس ــد ت ــوك، فلق ــة تب ــي في جامع ــباب الجامع ــر الش ــة نظ ــن وجه م
ــة عــى الفقــرات المتعلقــة  ــات أفــراد العين ــة لإجاب والمتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياري

بأثــر اســتخدام الإنترنــت عــى شــعورهم بالوحــدة النفســية.
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رابعــا: تأثــر اســتخدام الشــباب الجامعــي للإنترنــت عــى الســلوكيات المرتبطــة بالعلاقــات 
الاجتماعيــة ومــن ضمنهــا الأسرة والأقربــاء والأصدقــاء.

هنــاك أثــر لاســتخدام الإنترنــت عــى مجمــل العلاقــات الاجتماعيــة لأفــراد عينــة الدراســة لم يكن 
ســلبياً بشــكل عــام، حيــث بلــغ الوســط الحســابي العــام لجميــع الفقــرات دون المتوســط، وهــذا 
ــر الســلبي لاســتخدام الإنترنــت عــى العلاقــات الاجتماعيــة عــى مســتوى الأسرة  يشــر إلى أن الأث

والعلاقــات القرابيــة والأصدقــاء لــدى الشــباب الجامعــي محــدود.

احصائيات:

ــتخدمي  ــلوك مس ــة لس ــص العام ــم الخصائ ــبي لأه ــع النس ــرار والتوزي ــدول )2( التك ــح ج أوض
ــة. ــة الدراس ــراد عين ــر أف ــة نظ ــن وجه ــت م الانترن

 جدول )2( - التكرار والتوزيع النسبي لأهم الخصائص
 العامة لسلوك مستخدمي الإنترنت 

اســتخدام  تعلــم  كيفيــة 

نــت نتر لإ ا
النسبة %التكرار

الدخــول  مــرات  عــدد 
نــت نتر للا

النسبة %التكرار

23772.9كل يوم154.6دورة تدريبية

6620.3كل أسبوع61.8أحد الوالدين

123.7كل شهر216.5أحد الأخوة

103.1غير محدد الوقت3711.4أحد الأصدقاء

325100المجموع23070.8تعلم ذاتي

النسبة %التكرارالمدة التي تقضيها أمام الانترنت164.9أخرى

319.5أقل من ساعة325100المجموع

5316.3من 2: 4 ساعاتالنسبة %التكرارالمكان الأكثر استخداما للنت

6520.0من 3: 6 ساعات9830.2المنزل

18554.2من 7 ساعات فأكثر17252.9الجامعة

325100المجموع30.9مكتبة عامة

اســتخدام 3310.2في أحد مقاهي الانترنت مــن  الغــرض 

نــت نتر لا ا
النسبة %التكرار

30894.8البحث العلمي195.8أخرى
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154.61الترفيه325100المجموع

النسبة %التكراراللغة التي يجيدها على الانترنت
20.61الرياضة

325100المجموع

الأجهــزة التــي يمتلكهــا للدخــول 21465.84العربية

للنت
النسبة %التكرار

247.38كمبيوتر مكتبي9027.69الانجليزية

21265.23لاب توب216.46الفرنكو اراب

154.61جوال325100المجموع

7422.15أي باد

325100المجموع

النسبة %التكرارهل لديك

10933.5البريد الالكتروني

8927.4صفحة على الانترنت

7623.4اشتراك في منتديات

3310.2مدونة

185.5اشتراك في مجلات

325100المجموع

ــراد  ــبة لأف ــت بالنس ــتخدمي الإنترن ــة لمس ــص العام ــة بالخصائ ــة الخاص ــذه النتيج ــل ه ومجم
عينــة الدراســة، اتفقــت مــع نتائــج دراســات عديــدة أجريــت مثــل: )الكنــدري والقشــعان،2001، 
الشرهــان،2003، منصــور، 2004،الشــامي، 2004، ســاري، 2005، اللهيبــي، 2005، اليوســف، 2006(. 

أظهرت بيانات الجدول )3( إجابات أفراد العينة على الفقرات المتعلقة  بمفهوم الذات

جدول )3( - التوزيع النسبي والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للفقرات 
المتعلقة بأثر استخدام الإنترنت على مفهوم الذات

الفقراتالرقم
فــق  ا مو

ة بشــد
معارضمحايدموافق

ض  ر معــا

ة بشــد

ســط  لو ا

بي لحســا ا

ــراف  الانح

ــاري المعي

تيــب  لتر ا

حســب 

ســط  لو ا

بي لحســا ا

زائــد 1 جســمي  وزن  إن 

مقارنــة  الحــد  عــن 

بمعــارفي عــى الانترنــت.

1.26.211.940.939.81.061.0210
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مســتخدمي 2 لــدى 

الانترنــت قــدرة اكــر عــى 

الصدقــات. تكويــن 

11.410.510.736.031.42.351.321

واضــح 3 تأثــر  لي  ليــس 

عــى المحيطــن بي قبــل 

للانترنــت. 4.911.77.139.736.62.141.125اســتخدامي 

ــاً 4 ــون هادئ ــدت أن أك اعت

بعــد  ومســتقراً  للغايــة 

للانترنــت. اســتخدامي 

2.811.17.746.132.32.121.076

ايجابيــاً 5 شــعوراً  أكــون 

اغلــب  في  نفــي  نحــو 

الأوقــات بعــد اســتخدامي 

للانترنــت.

2.518.28.938.831.62.211.153

ــي 6 ــل لنف ــر متقب ــا غ أن

قبــل  الأوقــات  اغلــب 

للانترنــت. اســتخدامي 

7.712.07.143.729.52.251.212

ــس 7 ــة بالنف ــي الثق ينقصن

ــل اســتخدام الانترنــت. 1.36.311.840.839.81.071.029قب

الأشــياء 8 اخــذ  لا  أحيانــا 

مأخــذ  بي  تتعلــق  التــي 

اســتخدامي  قبــل  الجــد 

للانترنــت.

1.86.812.941.836.71.101.087

في 9 طريقتــي  أحــب  لا 

ــتخدامي  ــل اس ــاة قب الحي

للانترنــت

1.812.914.241.629.52.161.144

بعمــل 10 أقــوم  أن  أحــب 

معظــم  الهامــة  الأشــياء 

الأوقــات قبــل اســتخدامي 

للانترنــت

1.66.712.641.937.21.091.058

جميـــع 

ــرات 4.711.99.841.432.52.150.85الفقـ

مــن خــال النظــر إلى النتائــج الإحصائيــة الــواردة في الجــدول الســابق، أمكــن الاســتدلال عــى 
أن أثــر اســتخدام الإنترنــت عــى مفهــوم الــذات لأفــراد عينــة الدراســة لم يكــن ســلبياً بشــكل عــام.

 )Niemz et.al.,2005،2006،كــا اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة كل مــن: )اليوســف
ــى  ــيطرة ع ــدان الس ــيؤدي إلى فق ــذا س ــإن ه ــت ف ــتخدام الإنترن ــى اس ــان ع ــة الإدم ــه في حال أن
النفــس، إهــال الوضــع الشــخصي، ضعــف العلاقــات والتواصــل في المحيــط الاجتماعــي، حيــث أن 
طلبــة الجامعــة اســتخدموا الإنترنــت في كثــر مــن المواقــف مــن اجــل الدعــم الاجتماعــي، وليــس 
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مــن اجــل اســتبداله بالعلاقــات الاجتماعيــة.

ــة عــى الفقــرات المتعلقــة  بالشــعور بالوحــدة  ــراد العين ــات أف ــات الجــدول )4( إجاب ــر بيان تظه
النفســية.

جدول )4( - التوزيع النسبي والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة 
على الفقرات المتعلقة بأثر استخدام الإنترنت على الشعور بالوحدة النفسية

الفقراتالرقم
فــق  موا

ة بشــد
معارضمحايدموافق

رض  معــا

ة بشــد
ســط  لو ا

الحســابي

الانحــراف 

المعيــاري

الترتيــب 

حســب 

لوســط  ا

ــابي الحس

قبــل 1 الصحبــة  افتقــد  أننــي  اشــعر 

للانترنــت. 12.411.511.733.031.42.351.321اســتخدامي 

اهتمامــاتي 2 حــولي  مــن  يشــاركني  لا 

للانترنــت. اســتخدامي  قبــل  وأفــكاري 
2.65.413.441.736.91.091.058

ليــس لي تأثــر واضــح عــى المحيطــن بي 3

ــت. ــل اســتخدامي للانترن قب
2.55.213.241.637.51.081.049

قبــل 4 ســطحية  الاجتماعيــة  علاقــاتي 

للانترنــت. اســتخدامي 
5.912.78.140.732.62.121.115

اســتطيع أن أجــد الصحبــة عندمــا ارغــب 5

في ذلــك قبــل اســتخدامي للانترنــت.
8.713.08.139.730.52.251.212

يحيــط بي النــاس ولكنهــم بعيــدون عنــي 6

قبــل اســتخدامي للانترنــت.
7.512.29.939.830.62.211.153

اشــعر أننــي مهــا ممــن حــولي قبــل 7

للانترنــت. 5.812.910.241.629.52.161.124اســتخدامي 

لا تــدوم علاقتــي بأحــد فــرة طويلــة بعــد 8

اســتخدامي للانترنت.
3.812.18.744.131.32.061.086

ــاء 9 ــة أصدق ــي عضــو في جماع اشــعر بأنن

ــت. ــتخدامي للانترن ــد اس بع
2.85.813.942.834.71.951.067

اشــعر بأننــي عــى وفــاق مــع المحيطــن 10

ــل اســتخدام الانترنــت. بي قب
2.45.212.342.637.51.061.0310

4.711.99.841.432.52.150.85جميـع الفقـرات

Nie and Erb� �ـج الدراس�ـات الس�ـابقة)  �ـه نتائ �ـا خلص�ـت إلي �ـع م �ـت ه�ـذه الدراس�ـة م )واتفق
 ،Kraut, et al.; 2004 ،2003، ــدات ــي:2002، عبي ــعان:2001، الخليف ــدري والقش ing,2000، الكن
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ــرات المختلفــة  ــد مــن التأث ــاك العدي Niemz et.al.,2005، ســاري :2005، اليوســف:2006( أن هن
لاســتخدام الانترنــت عــى الشــباب منهــا: إهــال الوضــع الشــخصي، ضعــف العلاقــات والتواصــل في 
المحيــط الاجتماعــي، ومشــكلة العزلــة النفســية والاجتماعيــة وخلخلــة علاقــات الشــباب الاجتماعية 

بعائلاتهــم مــن حيــث تذمــر الشــباب مــن زيــارات الأقــارب.

للتعــرف إلى مــدى أثــر اســتخدام الإنترنــت عــى العلاقــات الاجتماعيــة مــن وجهــة نظــر الشــباب 
الجامعــي في جامعــة تبــوك، تــم اســتخدام التوزيــع النســبي، والمتوســطات الحســابية، والانحرافــات 
المعياريــة لإجابــات أفــراد العينــة عــى الفقــرات المتعلقــة بأثــر اســتخدام الإنترنــت عــى العلاقــات 

الاجتماعيــة.

 جدول )5( - التوزيع النسبي والمتوسطات الحسابية
 والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد العينة

على الفقرات المتعلقة بأثر استخدام الإنترنت على العلاقات الاجتماعية

الفقراتالرقم
فــق  ا مو

ة بشــد
معارضمحايدموافق

معــارض 

بشــدة
ســط  لو ا

ــابي الحس

ــراف  الانح

ــاري المعي

تيــب  لتر ا

حســب 

ســط  لو ا

بي لحســا ا

أشــعر بــأن تفاعــي وجلــوسي ومحادثــاتي مــع 1

ــل  ــه قب ــا كان علي ــل ع ــدأ يق ــراد أسرتي ب أف

ــت. اســتخدام الإنترن
11.410.510.736.031.42.351.321

زيــارات 2 مــن  والانزعــاج  بالضيــق  أشــعر 

انهــاكي  عــي  تقطــع  لأنهــا  الأقــارب؛  

لإنترنــت. با

4.911.77.139.736.62.091.165

أشــعر بــأن زيــاراتي لأقــاربي بــدأت تقــل عــا 3

كانــت عليــه في الســابق بســبب انشــغالي 

ــت. ــم بالإنترن عنه

1.812.914.241.629.52.161.054

تشــكو منــي أسرتي بســبب طــول الوقــت 4

باســتخدام  أقضيــه مشــغولاً عنهــم  الــذي 

الإنترنــت.

2.518.28.938.831.62.211.153

مــع 5 التحــادث  في  أقضيــه  الــذي  الوقــت 

الأصدقــاء أو المعــارف عــر الإنترنــت أكــر 

مــن الــذي أقضيــه في التحــادث معهــم وجهــاً 

ــه. لوج

7.712.07.143.729.52.251.212

معــارفي 6 مــع  التحــادث  في  وقتــاً  أقــي 

ــت  ــن الوق ــر م ــت أك ــى الإنترن ــائي ع وأصدق

الــذي أقضيــه فيــه مــع أسرتي.

1.86.812.941.836.71.950.977
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أشــعر بــأن نشــاطي ومســاهماتي في المناســبات 7

الأسريــة والعائليــة والاجتماعيــة بــدأت تتراجــع 

منــذ بــدأت اســتخدام الإنترنــت.
2.811.17.746.132.32.061.046

يضايقنــي أن والــدي لا يشــاركونني مشــاعري قبــل 8

أن ابــدأ اســتخدام الانترنــت.
1.77.812.441.636.51.850.878

يشــاركني أصدقــائي عــى النــت مشــاكلي أكــر مــن 9

أهــي.
1.67.412.841.836.41.750.779

أتجنــب دعــوة الآخريــن إلى بيتــي لأنهــم يشــغلوني 10

عــن الانترنــت.
1.37.213.242.136.21.650.7610

4.711.99.841.432.52.150.85جميـع الفقـرات

مناقشة:

ــق عليهــم الآمــال  ــوا ســند الأمــة وثروتهــا، ويعلّ يريــد المجتمــع العــربي مــن الشــباب أن يكون
ــه مــن  العريضــة ســواء عــى مســتوى الأهــل و الأسرة أو عــى مســتوى الوطــن، نظــراً لمــا يملكون
إمكانــات وطاقــات، ويتمنــى الجميــع عــى أبنائهــم أن يكونــوا على مســتوى هــذه الآمــال، ويكملون 
مــا بــدأه ذووهــم أو ينجــزون مــا لم يســتطع الأهــل إنجــازه في الحيــاة، ومــن أجــل ذلــك يقومــون 
بإحاطــة أبنائهــم بالرعايــة والمحبــة ويحاولــون أن يوفــروا لهــم كل ظــروف وأســباب النجــاح، ولعــل 
الإفــراط في الحــب والخــوف عــى الأبنــاء والحــرص عــى تجنيبهــم معانــاة ذويهــم، أن يكــون حاجــزاً 
يحــول بينهــم وبــن الانخــراط في التجــارب ومعايشــة الحيــاة عــن كثــب بمــا يمكّــن شــخصياتهم مــن 

النمــو والتكامــل الطبيعيــن، ويفــي إلى نتائــج معاكســة للمطلــوب.

ــش  ــباب لعي ــة للش ــة الفرص ــة إن إتاح ــاع والتربي ــاء الاجت ــن عل ــد م ــد العدي ــذا يعتق  وله
ــوم  ــارف والعل ــل المع ــن تحصي ــؤلاء م ــن ه ــوى تمك ــب س ــم لا يتطل ــن خبراته ــم وتكوي تجاربه
الضروريــة والتعلــم مــن أخطائهــم واختياراتهــم المعــرة عــن وعيهــم، أمــا النصائــح وإتبــاع أســاليب 

ــوة. ــات المرج ــل إلى الغاي ــب لا توص ــى الأغل ــا ع ــة، فإنه ــظ والحماي الوع

محدوديات:

المجال المكاني:

أجريــت الدراســة الراهنــة بمنطقــة تبــوك بالمملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تعمــل الباحثــة 
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ــار هــذا المجــال المــكاني  ــم اختي ــم النفــس بالجامعــة، وت ــة وعل أســتاذ مســاعد بقســم التربي
لســهولة الحصــول عــى عينــة البحــث وكذلــك لم تجــرى دراســة مماثلــة أو تتشــابه متغيراتهــا 

مــع الدراســة الراهنــة بجامعــة تبــوك.

المجال الزمني:

تم تطبيق الدراسة في الفترة بين )1433/3/1هـ  - 1433/5/25هـ( 

خلاصة:

مــا تقــدم مــن مناقشــات حــول تأثــر العولمــة عــى القيــم ومــا قــد تفــي إليــه مــن تغيــر في 
الســلوكيات والعــادات وإجــالاً الهويــة؛ كل هــذا لا يجــب أن يصيبنــا بالإحبــاط؛ فالتصــدي لآثــار 
ــف ســاحاتها  ــا في مختل ــة المكشــوفة معه ــر المواجه ــر ع ــد )رضــوان:2010( لا يم ــا أك ــة ك العولم
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، لأن هــذا ســيكون بمثابــة ضرب مــن الانتحــار الهويــاتي عــى 
ــر  ــا والنحــن أك ــا إشــكالية الأن ــذات، إنه ــا يمــر عــر الاشــتغال عــى ال ــدر م ــة، بق ــات كاف الواجه
بكثــر مــن كونهــا إشــكالية الآخــر؛ بمعنــى أن مســتقبل الثقافــة العربيــة ليــس مرهونــاً بالتحديــات 
الخارجيــة التــي تحملهــا العولمــة عــى أهميتهــا فحســب، بــل يتصــل بقــدرة هــذه الثقافــة عــى 
ــاء  ــادة بن ــى إع ــرب ع ــا كع ــا، أي بقدرتن ــا وأفكاره ــا وتياراته ــن اتجاهاته ــة حــوار داخــي ب إقام
ــة،  ــة والأدبي ــات الفني ــكار والمنتج ــداول الأف ــة ت ــن حري ــا يضم ــربي بم ــافي الع ــاء الثق ــدة الفض وح
إلى جانــب تدعيــم النشــاط الإبداعــي، بحيــث يصبــح الحــوار الثقــافي والحضــاري العــربي مقدمــة 

ــادرة منتجــة للتواصــل مــع الثقافــات الأخــرى . ــة أو مب وشرطــاً لأي ممانعــة ثقافي

Claw� )فهنـ�اك العديـ�د مـ�ن التداعيـ�ات الايجابيـ�ة لظاهـ�رة العولمـ�ة كـام أشـ�ار كل مـ�ن:) 
ــرفي،  ــي والمع ــم العلم ــو والتراك ــا: النم ــع،2004: 10( منه ــي،2002: 172، الضب son,2001، المحروق
تعزيــز فــرص التعليــم والتعلــم، ظهــور قيــم جديــدة، تشــجيع مؤسســات المجتمــع المــدني الداعمــة 

ــة. للديمقراطي

فعــى الرغــم مــا قــد نتــج عــن العولمــة مــن آثــار ســلبية؛ إلا أن هــذا لا يعنــي أنهــا لا تحمــل 
ــلبية أو  ــإن س ــه ف ــي، 2005(، وعلي ــار )رفاع ــا أش ــة، ك ــج الايجابي ــن النتائ ــاق أي م ــى الإط ع
ــار الناجمــة عــن العولمــة توقــف بالأســاس عــى مــدى عمــق فهــم هــذه الظاهــرة  ــة الآث إيجابي
ــل  ــط للتعام ــا والتخطي ــي تحمله ــار الت ــع والآث ــي للمجتم ــادي والاجتماع ــع الاقتص ــة الواق ودراس

ــة الملائمــة. ــا بالكيفي معه
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استنتاج:

ــأن التمســك 1-1 ــدى شــبابنا ب ــاع الخاطــئ ل ــة الانطب ــكل الوســائل عــى إزال العمــل ب
بقيمنــا وتقاليدنــا العربيــة والإســامية يتعــارض وقدرتنــا عــى اللحــاق بركــب العــالم، 
وبالإســهام في مســرة الحيــاة الإنســانية، فعــى العكــس مــن ذلــك كان لامتنــا دور 

حضــاري إنســاني وعولمــة عربيــة تنــر الخــر والأمــن والســام في العــالم.

العمــل عــى تفعيــل دور الشــباب عــى مســتوى الداخــل والخــارج لإتاحــة الفرصــة 2-2
للشــباب بالمشــاركة في المؤتمــرات الشــبابية وعــى الأخــص في المؤتمــرات التــي تعقــد 
ــم الدعــم  ــد لمواجهــة ســلبيات العولمــة وتقدي ــن الحــن والآخــر في أكــر مــن بل ب

المــادي والمعنــوي مــن قبــل المؤسســات الشــبابية.

تنميــة روح الإبــداع لــدى الشــباب وتشــجيع المبدعــن في مجــالات المعرفــة 3-3
والإسراع في إقامــة البنيــة الأساســية للتكنولوجيــا وتقنيــة المعلومــات في المؤسســات 
التعليميــة بجميــع مراحلهــا حتــى نتمكــن مــن خلــق جيــل جديــد قــادر عــى التعامــل 

ــة. ــع المعرف ــو مجتم ــية نح ــوة أساس ــة كخط ــا الحديث ــات التكنولوجي ــع معطي م

المراجع:

11 ــالم . ــة«، ع ــة ميداني ــع، »دراس ــت في المجتم ــر الإنترن ــح .)2002(. تأث ــن صال ــد ب ــي، محم الخليف
ــة. ــر العربي ــة م ــرة، جمهوري ــددان 5 و6، ص 469–502، القاه ــد22، الع ــب، المجل الكت

22 ــن طــال، . ــة الحســن ب ــة جامع ــدى طلب ــذات ل ــوم ال ــي، زهــر، »وآخــرون«.)2007(. مفه الزعب
ــة. ــة مــر العربي ــة أســيوط، جمهوري ــة، جامع ــة التربي مجل

33 الشــامي، عبــد الرحمــن.)2004(. اســتخدام الشــباب الجامعــي اليمنــي للانترنــت، »دراســة .
مســحية«، المجلــة العربيــة للعلــوم الإنســانية، جامعــة الكويــت، العــدد22/88، ص 167،الكويــت.

44 ــا في . ــت« ودوره ــات »الإنترن ــة للمعلوم ــز.)2003(. الشــبكة العالمي ــد العزي ــان، جــال عب الشره
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د. رانيا منصور إسم الباحث:

رئيس قسم العمل الاجتماعي 

MUBS الجامعة الحديثة للادارة والعلوم

عنوان 
البحث:

رعاية الاطفال مجهولي الابوين بين الواقع والتطلعات- لبنان 
أنموذجاً.

لبنان.البلد:

مقدمة 

تــازم ظاهــرة مجهــولي الأبويــن مختلــف المجتمعــات في مختلــف الحقبــات التــي شــهدها المجتمــع 
الإنســاني. وبالرغــم مــن اختــاف الــدول في نظرتهــا ازاء تلــك الظاهــرة وفي طــرق معالجــة آثارهــا، 
فهــي تصــل إلى حــد التناقــض. فبينــا يعتبرهــا البعــض ظاهــرة تــازم الحيــاة البشريــة وتدرجهــا 
عــى لائحــة المشــاكل الإجتماعيــة المرتبطــة بالعلاقــات الجنســية الناجمــة عــن العلاقــات التفاعليــة 
ــع ،  يذهــب البعــض الآخــر إلى اعتبارهــا مشــكلة تنشــأ بشــكل ظــرفي نتيجــة  ــاء المجتم ــن أبن ب
ــلوكيات  ــى س ــلباً ع ــس س ــة تنعك ــة واقتصادي ــروف إجتماعي ــاً بظ ــى رهن ــدودة تبق ــاع مح لأوض

الأفــراد وأخلاقهــم عــى خلفيــة التفاعــل بــن الفعــل وردود الفعــل.     

ــى مســألة  ــك الظاهــرة ينســحب أيضــاً ع ــاف في النظــرة إلى تل ــإن الإخت وفي الســياق نفســه،  ف
نكرانهــا أو الإعــراف بوجودهــا ، وهومــا تؤكــده البيانــات الإحصائيــة الرســمية التــي تبينهــا الــدول 
ــاً لأي  ــرة منع ــار الظاه ــول انتش ــام ح ــك الأرق ــاء تل ــض إخف ــد البع ــة فيتعم ــا الوطني في تقاريره
وصمــة  قــد تلحــق بمجتمعاتهــم وذلــك لاعتبــارات دينيــة وأخلاقيــة بامتيــاز. كــا وينســحب هــذا 
الإختــاف بــدوره عــى مفهــوم » الشرعيــة » التــي تعمــل عــى تأطــر مســألة الإنجــاب ضمــن قالب 
ــزواج هــو  ــال خــارج إطــار ال ــر أن انجــاب الأطف ــا تعت ــه فإنه ــزواج ، وعلي ــه ال مؤسسســاتي قوام
المعيــار لتحديــد شرعيــة الطفــل مــن عدمــه. وقــد تخطــت بعــض الــدول هــذا البعــد  في تحديدهــا 
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لمســألة الشرعيــة وجعلتــه أكــر تعقيــداً إذ بــات مــن الممكــن إنجــاب أطفــال غــر شرعيــن داخــل 
مؤسســة الــزواج نفســها ، فتونــس عــى ســبيل المثــال – بالرغــم مــن كونهــا دولــة اســامية- تمنــع 
ــة ،  ــر شرعي ــا غ ــى أنه ــر ع ــن زواج آخ ــة م ــاب متأتي ــة إنج ــف أي عملي ــات وتصن ــدد الزوج تع
وكذلــك الأمــر بالنســبة للصــن التــي تعتمــد سياســة  » الطفــل الواحــد » رغبــة منهــا في تحديــد 

عــدد الســكان .  

مــن هنــا، فإنــه مــن الصعــب تحديــد المعايــر التــي يمكــن اتباعهــا في قيــاس هــذه الظاهــرة نوعــاً 
ــاً ، وهــو مــا يفــر التحفظــات التــي تســجلها الــدول لــدى توقيعهــا عــى  وكــاً، شــكلاً ومضمون
الإتفاقيــات الدوليــة وعــى رأســها الإتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل . ولكــن هناك بعــض المرتكزات 
والأســس التــي يمكــن الإعتــاد عليهــا عــى مســتوى الدولــة الواحــدة ، أو عــى مســتوى مجموعــة 
مــن الــدول التــي تقــوم بينهــا أواصر ذات أبعــاد إقليميــة كــدول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي 

تعتمــد الشريعــة الإســامية مصــدراً لتشريعاتهــا.

1.منهجية البحث والتقنيات المستخدمة في الدراسة 

لقــد اســتعنت بالمنهــج الوصفــي التحليــي باعتبــاره الأنســب في دراســة ظاهــرة مجهــولي الأبويــن 
كــاً ونوعــاً. فالبحــث وفــق هــذا المنهــج يعــد اســتقصاء عــى الظاهــرة كــا هــي قائمــة في الواقــع 
ــن خــال  ــا، م ــن عناصره ــات ب ــد العلاق ــا وتحدي ــن تشــخيصها وكشــف جوانبه ــالي م ــا بالت يمكنن
التحليــل والتفســر والمقارنــة للوصــول إلى تعميــات ذات معنــى تغُنــي معلوماتنــا عــن الظاهــرة. 

ولجمــع البيانــات ، فقــد قمــت باســتخدام وســيلة المقابلــة شــبه الموجهــة مــع أصحــاب الإختصــاص 
مــن ذوي الخلفيــات النفســية والإجتماعيــة والقانونيــة تمثلــت بلقــاء موســع مــع الدكتــور ســعدي 
ابراهيــم ابــو خــرا  المعالــج النفــي المتمــرس بمتابعــة الاوضــاع النفســية والاجتماعيــة لمجهــولي 
ــر الســابق ســعادة الدكتــور  ــا،  اســتتبعته بلقــاء مهنــي مفصــل مــع القــاضي والوزي الابويــن عربي
خالــد قبــاني مديــر عــام مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة في لبنــان وهــي المؤسســة المولجــة اســتقبال 
ورعايــة الاطفــال مجهــولي الابويــن في لبنــان باعتبارهــا مــن اكــر المؤسســات الرعائيــة التــي تحــوي 
ــاء تلــك الشريحــة في لبنــان بالاضافــة الى مــا  في دورهــا المتعــددة اعــدادا لا يســتهان بهــا مــن ابن

يمثلــه كمرجــع علمــي حقوقــي نظــرا لتاريخــه المهنــي الحافــل عــى مســتوى القضــاء والمحاكــم. 

وقــد انطلقنــا في الدراســة مــن طــرح العديــد مــن التســاؤلات التــي تتمحــور حــول اشــكال الرعايــة 
ــئة  ــى تنش ــاشرة ع ــر المب ــاشرة وغ ــاتها المب ــان انعكاس ــن وتبي ــولي الابوي ــال مجه ــة للاطف المقدم
الطفــل ســيما وانهــا كثــرة ومتنوعــة. مــع الاشــارة الى اننــي اخــرت دراســة واقــع الظاهــرة نفســها 
في مجتمــع آخــر مختلفــان اجتماعيــاً وثقافيــاً فقمنــا بالتــالي بمقاربــة تحليليــة بــن الواقعــن اللبنــاني 

والقطــري بعــن ناقــدة.
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وحــول أهــداف الدراســة، فقــد تحــددت بالكشــف عــن واقــع هــذه الظاهــرة وحيثياتهــا بالاضافــة 
الى الصعوبــات التــي يعــاني منهــا القيمــن عــى ادارة امــور ابنــاء تلــك الفئــة في مختلــف اشــكال 

الرعايــة المتاحــة عــى وجــه العمــوم ومجهولــو الابويــن عــى وجــه الخصــوص .

2.المبحث الاول : ظاهرة الاطفال مجهولو الابوين

نبذة أولى: تعريف ظاهرة مجهولي الأبوين 

تنتــر ظاهــرة مجهــولي الأبويــن في المجتمعــات كافــة، في أكــر البــاد تقدمــاً وأشــدها تخلفــاً ، وإن 
اختلفــت في تســمياتها إلا أنــه مــا لا شــك فيــه هــو بــروز شــكل مــن أشــكال الحساســية المفرطــة 
الــذي يحيــط بهــذه الظاهــرة نظــراً لارتباطهــا بالإنجــاب غــر الشرعــي وبالتــالي بالعلاقــات الجنســية 
المحرمّــة بــن المــرأة والرجــل وهــي كلهــا أمــور يشــوبها الدنــس لا ســيما في مجتمعاتنــا العربيــة. 
ــد  ــف أولاً عن ــن التوق ــا م ــد لن ــن، لا ب ــولي الأبوي ــال مجه ــرة الأطف ــف ظاه ــا لتعري ــي عرضن فف
التســميات التــي تطلقهــا المجتمعــات المختلفــة عــى امتــداد الــرق والغــرب عــى هــؤلاء الأطفــال 
ــن، أولاد الحــرام، اللقطــاء،  ــو الأبوي ــو النســب، مجهول ــا : مجهول ــن بينه ــر شــيوعاً م ــدد الأك ونع
أبنــاء الســفاح، أطفــال غــر شرعيــن أو غــر قانونيــن، أطفــال الــزنى، أطفــال الدنــس، اطفــال دون 
عائلــة، أبنــاء الدولــة les enfants de l’etat    )في الجزائــر( فاقــدو الســند )في الســودان( وغيرهــا 

مــن التســميات التــي تلحــق اســم الطفــل بخطيئــة أبويــه.

إلا أنــه مهــا كــرت وتنوَعــت تلــك التســميات يبقــى المعنــى ودلالاتــه واحــداً ، واضحــاً ومحــدداً 
: أطفــال أنتجتهــم علاقــات جنســية خــارج إطــار الشرعيــة أو الــزواج. وينــدرج الأطفــال مــن فئــة 
مجهــولي الأبويــن تحــت تســمية )أيتــام(، فاليتــم يعنــي الإنفــراد، واليتــم: الفــرد، وكل شــيئ مفــرد 
ــطء  ــف والب ــراد والضع ــى الإنف ــدور ع ــوي ي ــم اللغ ــة اليتي ــل كلم ــم. وأص ــو يتي ــره فه ــز نظ يع
ــات  ــن م ــه ، وم ــذي تمــوت أم ــيّ ال ــوه، والعج ــذي يمــوت أب ــم ال والحاجــة. وفي المســميات، اليتي
أبــواه فهــو لطيــم. إلا أن تســمية اليتيــم تطلــق تجــاوزاً عــى كل مــن فقــد أحــد والديــه أو كليهــا. 
أمــا اليتيــم في الــرع الإســامي فهــو مــن فقــد أبــاه وهــو دون البلــوغ .  ومــن أبــرز مــا اســتطعنا 
ــر  ــه  غ ــوذ طرحــه أهل ــل منب ــن هــو« طف ــول الأبوي ــات أن مجه ــك التعريف ــن تل ــن ب ــه م جمع
معــروف النســب«11 وأنــه طفــل حديــث الــولادة نبــذه أهلــه ، أو صغــر ضائــع، ســواء كان ذكــراً أو 
أنثــى12 .    وعــى المســتوى الإعلامــي، نجــد العديــد مــن التعريفــات التــي تطلقهــا وســائل الإعــام 

11	 - حمدان عبدالرازق، عبدالمطلب. أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي . دار الجامعة الجديدة للنشر ، 2006 ،  ص24
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لتجــذب الجمهــور، دون أن تأخــذ بعــن الإعتبــار الآثــار النفســية والإجتماعيــة التــي تمــس مجهــول 
الأبويــن أو النســب، مــن بينهــا : » خطيئــة تمــي عــى قدمــن وواقــع لا يقــر بــه مذنــب تحتضنهــم 

حاويــات القمامــة ويلفظهــم المجتمــع باســم الفضيلــة« 13.

أنواع الظاهرة وأشكالها

ــاف أوالأشــكال المرتبطــة بظاهــرة  ــا للظاهــرة- إلى الأصن مــن المهــم الإشــارة -عــى ضــوء تعريفاتن
ــرح  ــا ون ــاشر، نعدده ــكل مب ــب بش ــوع النس ــس موض ــي تم ــن والت ــولي الأبوي ــال المجه الأطف
مضامينهــا ربطــاً بمــدى حقيقــة معرفــة النســب وهــي: مجهــول الأبويــن كليــاً ومجهــول الأبويــن 
ــول  ــل مجه ــد الطف ــكل الأول : أن يول ــة :الش ــة التالي ــكال الثلاث ــاً للأش ــوزع وفق ــي تت ــاً. وه جزئي
ــوي  ــى أن أب ــولاً بشــكل كامــل بمعن ــل يكــون مجه ــا أن نســب الطف ــاً: والمقصــود هن ــن مع الأبوي
الطفــل مجهــولان معــاً. يدخــل ضمــن هــذه الشريحــة الأطفــال الحديثــي الــولادة الذيــن يعثرعليهم 
ــوم الأم مجهــول الأب:  والمقصــود  ــد الطفــل معل ــاني : أن يول مرميــن عــى الطرقــات والشــكل الث
ــدة الطفــل معلومــة في حــن  ــا أن نســب الطفــل يكــون مجهــولاً بشــكل جــزئي بمعنــى أن وال هن
ــات اللــواتي  ــده غــر معــروف. يدخــل ضمــن هــذه الشريحــة:  1(  أطفــال الأمهــات العازب أن وال
يرفــض شريكهــن الجنــي الإعــراف بأبوتهــم للأطفــال ، 2( أطفــال الأمهــات الــائي وقعــن فريســة 
ــا لا تعــرف  ــب الظــن أنه ــرة مــع أكــر مــن رجــل أغل ــات جنســية عاب للبغاء)تقــوم البغــي بعلاق
ــم  ــول فيت ــل مجه ــن قب ــاب م ــن للإغتص ــواتي تعرض ــات الل ــال الأمه ــة، 3( أطف ــم الحقيقي هوياته
اعتبــار الطفــل بحكــم مجهــول الأبويــن لاعتبــارات إنســانية بامتيــاز، 4( أطفــال الأمهــات اللــواتي 
تعرضــن للإســتغلال الجنــي و« الإنجــرار« باتجــاه الإمتثــال لعلاقــات جنســية أبرزهــن القــاصرات 

واللــواتي يعانــن مــن تخلــف عقــي .  

الشكل الثالث : أن يولد الطفل معلوم الأبوين » مادياً أو معنويا«  

والمقصــود هنــا أنــه وبالرغــم مــن أن والــدي الطفــل البيولوجيــن معلومــا الهويــة فإنــه يتــم اعتبــار 
الطفــل بحكــم مجهــول الوالديــن وتــري بحقــه كل الأحــكام ذات الصلــة . تدخــل ضمــن هــذه 
ــة  ــربى كعلاق ــفاح الق ــارم أو س ــة زنى المح ــة لعلاق ــدون نتيج ــن يول ــال الذي ــة: اولا: لأطف الشريح
جنســية بــن أبنــاء المســتوى الأول كالأب وابنتــه ، الأم وابنهــا،  الأخ وأختــه أو مــع أبنــاء المســتوى 
الثــاني مــن غــر المحللــن كالجــد أوالعــم أو الخــال ، ثانيــا لاطفــال معلومــي الأم الذيــن لا يعــرف 
ــم   ــن أهله ــوا ع ــوا أو تاه ــن ضاع ــن الذي ــار الس ــة صغ ــا فئ ــم وثالث ــي ببنوته ــم البيولوج والده
ــة  ــل لمعرف ــتحالة التوص ــة اس ــاء )في حال ــم القض ــن بحك ــولي الأبوي ــة مجه ــون لفئ ــن يتحول والذي

http://www.alriyadh1.com/vb/f3/t22802.html - 	13



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني149

ــة الأبويــن(. هوي

 وهكــذا وبعــد اســتعراضنا لأشــكال هــذه الظاهــرة أصبــح مــن المنطقــي إضافــة » ومــن في حكمهــم 
ــن في  ــن وم ــولي الأبوي ــال المجه ــرة الأطف ــار ظاه ــول انتش ــن. وح ــولي الأبوي ــمية مجه ــى تس » ع
حكمهــم ، مــن المهــم الإشــارة إلى صعوبــة الحصــول عــى إحصــاءات رســمية دقيقــة حــول أعــداد 
الأطفــال المولوديــن خــارج إطــار الشرعيــة عــى المســتوى العالمــي لا ســيما في مجتمعاتنــا العربيــة 

وذلــك للإعتبــارات التاليــة:

        أ-  حساســية الموضــوع التــي تجعــل تناولــه في بعــض الأحيــان أمــراً محرمــاً ، فتلجــأ الــدول 
إلى عــدم إظهــار الحجــم الحقيقــي الواقعــي لإنتشــار هــذه الظاهــرة ضمــن تقاريرهــا خوفــاً مــن 
وصمتهــا بالإنحــراف أو تشــجيعها لــه في مــا لــو أعلنــت عــن إحصاءاتــه جهــاراً وعلانيــة مــن جهــة 

ثانيــة،

ــن ومــن في  ــة والتصويــب في حــر العــدد الفعــي للأطفــال المجهــولي الأبوي        ب- عــدم الدق
ــة التعمــد في  ــة: إمكاني ــك نظــراً للأســباب التالي ــة في مجتمــع معــن وذل ــم بأشــكاله الثلاث حكمه
ــق  ــوت أو في المراف ــل  البي ــولادات داخ ــيما ال ــة لا س ــر الشرعي ــولادات غ ــن ال ــد م ــاء العدي إخف
ــكاله  ــن بأش ــر الشرعي ــال غ ــالات الأطف ــض ح ــود بع ــة وج ــا، إمكاني ــرح عنه ــر الم ــة غ الصحي
الثــاث المعلقــة داخــل المحاكــم والتــي تنتظــر صــدور الأحــكام فيهــا، إمكانيــة عــدم الإبــاغ عــن 
حــالات العثــور عــى طفــل مــن فئــات الأطفــال غــر الشرعيــن مــن قبــل بعــض الأسرالتــي تقــوم 
بدورهــا بحضانتــة وتســجيله عــى خانتهــا العائليــة ليصبــح بــدوره طفــاً معلــوم الأبويــن بعيــداً عن 
أعــن الســلطات ) وقــد يكــون أحيانــاً مولــوداً لبناتهــم أو أبنائهــم نتيجــة علاقــات جنســية خــارج 
إطــار الــزواج (، إمكانيــة تشريــع الطفــل مــن خــال تزويــج الوالديــن وحــل المشــكلة بشــكل سري ، 
إمكانيــة حمــل الأم الزوجــة مــن غــر زوجهــا وتســجيل الطفــل عــى اســم الــزوج دون الإفصــاح عن 
ذلــك )ودون علــم الــزوج (، إمكانيــة إجهــاض الجنــن الــذي حملــت بــه الأم خــارج إطــار الشرعيــة 

قبــل ولادتــه وإمكانيــة قتــل المولــود غــر الشرعــي خــال أو بعيــد ولادتــه للتخلــص منــه .

        ج- الإختلافــات الثقافيــة الجوهريــة بالنظــر لموضــوع الشرعيــة في الإنجــاب خــارج إطــار الزواج 
لا ســيما بــن المجتمعــات العربيــة والغربيــة عــى وجــه الخصــوص ، فقــد أصبحــت ولادة الأطفــال لا 
ســيما الطفــل البكرخــارج إطــار الــزواج  أمــراً مألوفــاً واعتياديــاً ومقبــولاً تكفلــه النصــوص القانونيــة 
في الغــرب ويمكــن اعتبــاره بالتــالي مــؤشراً لقيــاس مــدى قــدرة الشريكــن الجنســيين عــى التوافــق 
ــة  ــاً ، ومــن ناحي ــاً إيجابي ــو لم يشــكل هــذا المــؤشر توافق ــى ل كزوجــن عــى المــدى المتوســط حت
ثانيــة هنــاك موضــوع تقبــل فكــرة حــق » الأمومــة« للإنــاث اللــواتي يرغــن في الإنجــاب مــن خــال 
اللجــوء لبنــك الحيــوات المنويــة دون الحاجــة إلى الــزواج . ولا يغيــب عــن موضــوع الشرعيــة تلــك، 
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ــي  ــة الت ــع العلاق ــان«، فبالرغــم مــن تشري ــزواج ث ــس نتيجــة » ل ــدون في تون ــن يول ــال الذي الأطف
تجمــع والــدي الطفــل مــن خــال الــزواج إلا أن دولــة تونــس تعتــره غــر شرعــي لأنهــا تمنــع مبــدأ 

تعــدد الــزواج عــى الرغــم مــن أنهــا دولــة إســامية .

    نبذة ثانية : أسباب الظاهرة 

مــا لا شــك فيــه أن نقطــة الإنطــاق تتمثــل بممارســة علاقــات جنســية »غــر مشروعــة« بالمفهــوم 
التقليــدي  وبمعنــى آخــر إنجــاب خــارج إطــار الــزواج والإضطــرار للتخلــص مــن المولــود )حديــث 
الــولادة( في أسرع وقــت ممكــن . نعمــد في مــا يــي إلى تبيــان أبــرز وأهــم الاســباب المؤديــة لإنجــاب 

أطفــال مجهــولي الأب وأو الأبويــن.

- تنصــل الشريــك الجنــي مــن تحمــل المســؤولية،  لا ســيما لــو أقــدم الشريــكان 	
ــل  ــرك الأم الحام ــل . ت ــة الحم ــي وإدراك لإمكاني ــن دون وع ــية م ــات جنس ــة علاق ــى ممارس ع
ــال  ــن خ ــا م ــن وليده ــص م ــا إلى التخل ــذي يدفعه ــر ال ــر ، الأم ــة الأم ــة مواجه ــا في مهب وحده
رميــه في الشــارع أو وضعــه أمــام دور العبــادة لتــدارك العــار والفضيحــة. والجديــر بالذكــر 
مــا تعمــد الأم العزبــاء إلى اســتخدام العديــد مــن الوســائل المؤديــة للتخلــص  أنــه كثــراً 
مــن الطفــل محاولــة إجهاضــه خــال فــرة الحمــل كاســتخدام بعــض أنــواع العقاقــر أو 
ــالي  ــن وبالت ــويه الجن ــالات تش ــن احت ــد م ــذي يزي ــر ال ــة الأم ــرق البدائي ــض الط ــتخدام بع اس
. بعاهــات وإعاقــات مســتدامة(  )الإصابــة  الخاصــة  الإحتياجــات  مــن ذوي   إنجــاب طفــل 

- ســفاح القــربى المتمثــل في ممارســة العلاقــات الجنســية مــع المحــارم مــن الدرجــة الأولى 	
ــراً مــا يصــار إلى التخلــص  ــة كالجــد أو العــم أو الخــال ، فكث كالأب أو الأخ أو مــن الدرجــة الثاني
مــن المولــود الــذي يحمــل العــار المــزدوج كونــه مولــوداً خــارج إطــار الــزواج أولاً وأن كلا والديــه 
ــر مــن حــالات  ــه في كث ــاً وتجــدر الإشــارة إلى أن مــن الأقــارب المحــرم الجمــع بينهــا جنســياً ثاني
ــل بحكــم  ــار الطف ــا باعتب ــا ومعالجته ــم التعاطــي معه ــي تكشــفها عــن  القضــاء يت الإنجــاب الت
ــال  ــن خ ــرى م ــح لأسرة أخ ــة أو يمن ــات الرعاي ــه في مؤسس ــم إيداع ــث يت ــن بحي ــول الأبوي مجه
التبنــي أو التكفــل ، وبمعنــى أدق يتــم إبعــاده عــن بيئتــه العائليــة البيولوجيــة مراعــاة لمصلحــة 

الطفــل الفضــى .

- اســتغلال القاصريــن جنســياً لا ســيما أنهــم يفتقــرون  إلى النضــج والإتزان الفكــري والعقلي 	
ــة »  ســواء مــن خــال الترغيــب والجــذب  ــكاب أفعــال » غــر أخلاقي مــا يســهًل جرهــم إلى ارت
ــا  ــة تعاقــب عليه ــك اســتغلالهم في أمــور جرمي ــات أو بالترهيــب باســتخدام العنــف وكذل للمغري
ــة الوعــي نتيجــة صغــر ســنهم، ونخــص بالذكــر شريحــة المراهقــن  ــن بســبب الجهــل وقل القوان
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الذيــن يتســمون ببعــض الإضطرابــات البيولوحيــة والإجتماعيــة والنفســية والتــي تعكــس نفســها 
عــى ســلوكياتهم وتصرفاتهــم كالتمردعــى الســلطة ورفــض القيــم التــي يتبناهــا المجتمــع وعــدم 
الإنصيــاع والطاعــة للأهــل.  وكذلــك عــدم امتــاك الخــرات الحياتيــة والإفتقــار بالتــالي إلى الوعــي 
الإجتماعــي في التعاطــي مــع قضايــا الجنــس ووســائل منع الحمــل  والأكثر شــيوعاً في هــذا الخصوص 
التعلــق بالشريــك الجنــي الــذي يعــد بالــزواج ويخلــف وعــده، ليصبــح إنجــاب الأطفــال المجهــولي 
الأب وأو الأبويــن نتيجــة شــبه حتميــة وكثــراً مــا تقــوم العائلــة والأم خصوصــاً بمســاعدة ابنتهــا على 
التخلــص مــن الحمــل بالإجهــاض أو برميــه في الطرقــات كمعالجــة لهــذا الوضــع المأســاوي وإخفــاء 

للفضيحــة والعــار. 

- ــن 	 ــي و الإدراك ولا يتمتع ــج والوع ــن النض ــواتي ينقصه ــول:  الل ــاف العق ــتغلال ضع اس
بالقــدرة عــى التواصــل اللفظــي مــع الآخريــن لا ســيما مهــارة التعبــر للإفشــاء عــن مــا تعرضــن 
إليــه مــن إســتغلال جنــي غــر آمــن والــذي يمكــن أن يــؤدي بهــن إلى الحمــل وبالتــالي إلى الإنجــاب 
ولا نســتثني المدمنــات عــى المخــدرات اللــواتي يرزحــن تحــت وطــأة المخــدرات ويمكــن تصنيفهــن 
ضمــن هــذه الشريحــة نظــراً لمــا يتــأتى عــن إدمانهــن للمــواد المخــدرة بحيــث يفقــدن القــدرة عــى 
الإتــزان العقــي. وفي الســياق نفســه تــأتي عمليــة ذوات الإحتياجــات الخاصــة لا ســيما عــى مســتوى 
ــال  ــدية في ح ــؤشرات الجس ــات أو الم ــها ضمن العلام ــرح نفس ــة لتط ــة والذهني ــات العقلي الإعاق

التعــرض للإســتغلال الجنــي.

- ــة، 	 ــة تتســم بالخصوب ــة عمري ــه الأنثــى في أي مرحل ــذي تتعــرض إلي التعــدي الجنــي  ال
ــن التطــرق لمســألة الحساســية المفرطــة  ــد هــذا المســتوى م ــا عن ــد لن ــاصرات وراشــدات. ولا ب ق
الملحقــة بالحادثــة عينهــا،  فكثــراً مــا تقــوم الفتيــات لا ســيما القــاصرات منهــن بإخفــاء الامرعــن 
الأهــل مخافــة الإتهــام بالإيحــاء غــر الأخلاقــي للجــاني أو إلى عــدم تصديقهــا وقــد يصــل الأمــر إلى 
قتلهــا تحــت ذريعــة جرائــم الــرف المنتــرة في بعــض البيئــات ، فتحــاول جاهــدة معالجــة الأمــر 

بالتخلــص مــن المولــود تــداركاً للفضيحــة. 

- البغــاء أو الدعــارة قوامــه أساســاً الجنــس والعلاقــات الجنســية فهــو يتمحــور حــول بيــع 	
الجنــس مقابــل أجــر، وفي مــا يتعلـّـق بتجربــة الإنجــاب غــر الشرعــي، فعــى ســبيل المثــال لا الحــر 

فــإن مــا يعــادل 77.1% مــن البغايــا مــن أفــراد العينــة أنجــن أطفــالاً غــر شرعيــن في لبنــان14. 

- الحــروب والكــوارث الطبيعيــة بحيــث ينطلــق منهــا العديــد مــن الأطفــال الذيــن  يتعــذر 	
عليهــم التعــرف أو التعريــف عــن أنســابهم أو انتماءاتهــم الأسريــة بســبب صغــر الســن ) كارثــة 

تســونامي التــي شــهدتها سريلنــكا( .

14	 - للباحثة ، دراسة ماجستير حول واقع البغاء في لبنان: مشكل وحلول ، راجع الجدول رقم 14.
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- بيــع الأطفــال بحيــث يضيــع مــع عمليــة بيــع الطفــل نســبه الأصــي وكثــراً مــا ينســب إلى 	
أسرة أو قبيلــة بديلــة لغايــات عــدة كــزج الطفــل بأعــال قــد تكــون غــر أخلاقيــة أو قــد تعــرض 
حياتــه إلى الخطــر الشــديد عــى ســبيل المثــال لا الحــر والتــي مــن الممكــن أن  تــودي إلى الوفــاة 

كالأطفــال العاملــن ســابقاً في ســباق الهجــن. 

- مــا يصــارإلى 	 أو المصابــون بأمــراض مســتعصية فكثــراً  الأطفــال المشــوهون خلقــاً 
ــرض  ــتعصية كم ــراض مس ــورة أو أم ــتديمة ومتط ــات مس ــن بعاه ــال المصاب ــن الأطف ــص م التخل
فقــدان المناعةالمكتســب ) الإيــدز( والتــي تجعــل بموجبهــا الطفــل مرفوضــاً وقــد يعــزى ذلــك إلى 
ــاء الطفــل الصحيــة الباهظــة التكاليــف في ظــل ظــروف معيشــية  عــدم القــدرة عــى تحمــل أعب

ــة.  ــة ضاغط واقتصادي

 نبذة ثالثة: المواقف والإتجاهات والتعاون الدولي إزاء هذه الظاهرة 

لا يمكــن تكويــن صــورة كاملــة وشــاملة عــن حجــم ظاهــرة الأطفــال المجهــولي الأبويــن ومــن في 
ــف  ــث في المواق ــي للبح ــتوى العالم ــع إلى المس ــى والترفّ ــياق الأع ــرق إلى الس ــا لم نتط ــم م حكمه
والإتجاهــات الدوليــة إزاءهــا مــن جهــة وفي أشــكال التعــاون الــدولي في معالجــة آثارهــا مــن جهــة 
ثانيــة ، وإلا فــإن دراســتنا ســتصبح مجتــزأة ومنقوصــة باعتبــار أنهــا تختزل أهميــة النظــرة الماكروية 
لهــذه الظاهــرة ومهملــة أهميــة الكشــف عــن الأبعــاد الكليــة حــول موضــوع الدراســة. وبإجــراء 
بحــث مســحي لمواقــف بعــض الــدول واتجاهاتهــا ، فإننــا نســتخلص عــدداً مــن الأشــكال التنظيميــة 
ــم  ــة ، تنظي ــن الوضعي ــاس القوان ــى أس ــوني ع ــم قان ــالي : تنظي ــى الت ــتند ع ــا تس ــع قوانينه لوض
ــن التشريعــات  ــوني عــى أســاس الجمــع ب ــم قان ــة وتنظي ــوني عــى أســاس التشريعــات الديني قان

الدينيــة والإجتهــادات الوضعيــة معــاً .

وفي الســياق نفســه، نــرى بعــض الــدول التــي تضــع قانونــاً خاصــاً ينظــم قضايــا مجهــولي الأبويــن 
ومــن في حكمهــم متضمنــاً العديــد مــن المــواد والبنــود المتخصصــة كقانــون الإحتضــان أو التكفــل 
ــاك دول أخــرى تعتمــد عــى  ــاً ، وهن ــة اللقطــاء الســوري مث ــون رعاي ــر أو قان المعتمــد في الجزائ
بعــض النصــوص القانونيــة الموزعــة بــن القوانــن العامــة الأخــرى دون تخصيــص بنــود تفصّــل فيهــا 
ــة قطــر عــى  ــون الجنســية كــا هــو الوضــع في دول ــون الأسرة أو قان ــز كقان ــق ومركّ بشــكل دقي

ســبيل المثــال لا الحــر.   

إذاً ، خلاصــة القــول بــأن هنــاك عــدة مســتويات مــن الإتجاهــات والتحليــات القانونيــة في 
ــة الكليــة لفعــل الإنجــاب  ــار هــذه الظاهــرة، فهنــاك مــن ينظــر بعــن الإدان تفســر ومعالجــة آث
ــاه في مهبــة التحريــم لفعــل الــزنى نفســه الناتــج مــن العلاقــة غــر  غــر المــروع هــذا مدخــاً إيّ
ــاه جرمــاً يعاقــب عليــه القانــون وهنــاك مــن هــو أكــر ميــاً نحــو التســامح  المشروعــة معتــراً إيّ
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واضعــاً لــه أحكامــاً خاصــة ضمــن أطــر تنظيميــة إمــا تحــت ذريعــة » الحريــة الجنســية و« الحريــة 
الشــخصية« وإمــا تحــت ذريعــة التســليم والإعــراف بوجــود هــذه الظاهــرة محاولــن البحــث عــن 
علاجــات مناســبة تتــاشى مــع ثقافــات أنتجتهــا أرحــام المجتمعــات نفســها.على هــذا المســتوى ، لا 
بــد مــن التوقــف عنــد مســتويين أساســيين يســاعدان في فهــم أعمــق للمواقــف الدوليــة المتناقضــة 

أحيانــاً في نظرتهــا تجــاه تلــك الظاهــرة :

على مستوى المواقف والإتجاهات من العلاقات الجنسية والإنجاب غير الشرعي: 

أ- النسق الغربي بشكل عام 

ــة  ــدود الحري ــد ح ــف عن ــي لا تق ــخصية » والت ــة أو الش ــة الفردي ــعار » الحري ــك في أن ش لا ش
الجنســية يطــرح نفســه بشــدة عــى هــذا المســتوى بالتحديــد، فالقيــام بالعلاقــات الجنســية خــارج 
إطــار الــزواج وقبلــه قــد يكــون أمــراً بديهيــاً بــل مطلوبــاً أحيانــاً  وقــد يصــل إلى الحــد الــذي يمكــن 
أن يوصــم بــه العــذارى عــى أنهــنّ » غــر طبيعيــات« عــى مســتوى المشــاعر والتفاعــل الإجتماعــي 
لا ســيما مــع الشريــك الجنــي لتصبــح ظاهــرة المســاكنة أكــر مــن شــائعة في تلــك المجتمعــات . 
إنطلاقــاً مــن هنــا ، فــإن تلــك الــدول تســعى في تطبيقاتهــا القانونيــة إلى معالجــة الآثــار المترتبــة عــن 
العلاقــات الجنســية خــارج إطــار الــزواج بالنظــر إليهــا عــى أنهــا نتيجــة »مقبولــة »، ويصبــح أمــر 
الإنجــاب غــر الشرعــي )بالمفهــوم الشرقــي(  أمــراً متوقعــاً كــا في فرنســا والســويد اللذيــن تخطيــا 
ــا   ــة قوامه ــاً تنظيمي ــه أحكام ــة،  فتضــع ل ــزواج الخمســن بالمئ ــولادات خــارج ال ــا  نســبة ال فيه
شرعــة حقــوق الإنســان واتفاقيــات أخــرى متعلقــة  بحقــوق الطفــل وغيرهــا مــن المواثيــق التــي 

يمكــن أن تجيــز حــق الأمومــة دون زواج عــى ســبيل المثــال لا الحــر.

ب- النسق العربي: 

    تتناقــض الــرؤى في مواقــف الــدول العربيــة والإســامية تجــاه العلاقــات الجنســية خــارج إطــار 
الشرعيــة وكذلــك تجــاه نظرتهــا للإنجــاب غــر الشرعــي ، فهنــاك مســتويان رئيســان : المتشــدد في 
ــة واقعــة  موقفــه : وعــى رأســهم المملكــة العربيــة الســعودية التــي تقيــم حــد القصــاص في حال
الــزنى مطبقــة حكــم الــرع الإســامي »الزَّانيَِــةُ وَالــزَّانِ فاَجْلِــدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ مِائـَـةَ جَلـْـدَةٍ وَلا 
تأَخُْذْكـُـمْ بِهِــاَ رَأفْـَـةٌ فِ دِيــنِ اللَّــهِ إنِْ كُنْتـُـمْ تؤُْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَاليَْــوْمِ الْخِــرِ وَليَْشْــهَدْ عَذَابهَُــاَ طاَئفَِــةٌ 
ــزنى  ــار فعــل ال ــة لجهــة اعتب ــدول العربي ــة بــن ال ــاك اختلافــات جوهري ــنَ »15.  وهن ــنَ المُْؤْمِنِ مِ
حقــاً عامــاً يمكــن للدولــة أن تدعــي عــى مرتكبيــه وتعاقبهــم والأقــل تشــدداً في موقفــه بحيــث أن 
حــق الإدعــاء منســوب فقــط لــزوج  مرتكــب فعــل الــزنى فــا يعاقــب عليــه القانــون إلا في حــال 
ــك الزوجــي لدعــواه. ويدخــل  ــزول بإســقاط الشري ــة بحيــث ت ــزوج برفــع دعــوى قضائي تقــدم ال

15	 - القرآن الكريم ، سورة النور ، الآية رقم 2. 
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لبنــان عــى ســبيل المثــال لا الحــر ضمــن قائمــة تلــك الــدول .

2- على مستوى معالجة وتسوية أوضاع الأطفال غير الشرعيين  

إذا مــا قمنــا ببحــث حــول الأشــكال أو الأســاليب التــي تتبعهــا الــدول في العــالم في تســوية 
ــاور  ــال مح ــي تط ــاذج الت ــن الن ــد  م ــاك العدي ــد أن هن ــرة ، نج ــذه الظاه ــار ه ــات آث ومعالج
ــذي  ــل ال ــى اعتبارالطف ــاع دولي ع ــاك إج ــن : هن ــول الأبوي ــل مجه ــية الطف ــول جنس ــدة :ح ع
يولــد مجهــول الأبويــن مــن أرحــام مجتمــع معــن مواطنــاً  يمنــح جنســية البلــد الــذي يولــد فيــه 
ــة  ــة الإجتماعي ــا اســتعراض أشــكال الرعاي ــإذا أردن ــة ف مــا لم يثبــت العكــس، وحــول شــكل الرعاي
لفئــات مجهــولي الأبويــن ومــن في حكمهــم المتبعــة عــى المســتوى العالمــي لوجدنــا أنهــا تختلــف 
ــا  ــة قدرته ــال أو لجه ــات الأطف ــا لفئ ــة أو تصنيفه ــم الخدم ــة تقدي ــث نوعي ــا مــن حي ــا بينه في م
الاســتيعابية والإســتقطابية لهــم ،وذلــك تبعــاً للثقافــة الســائدة في المجتمعــات ،فنراهــا متفاوتــة مثلاً 
بــن البلــدان العربيــة والغربيــة وفقــاً لمحــددات ومعايــر يصوغهــا القيمــون عــى وضــع السياســات 
ــة الأطفــال المجهــولي  ــاً مــا يصــار إلى إدراج فئ ــه غالب الإجتماعيــة في البــاد. وتجــدر الإشــارة إلى أن
الأبويــن ضمــن فئــة الأيتــام ، إلا أنهــا -ومــن المنظــور العالمــي لا ســيما مــن خــال قراءتنــا للمواثيــق 
الدوليــة- باتــت تدخــل ضمــن شريحــة الأطفــال تحــت مســمى« فاقــدي الرعايــة الوالديــة« والتــي 

تشــمل الأطفــال مــن ذوي الحــالات التاليــة16:

· من فقد أبويه أو أحدهما لأي سبب من الأسباب.	

· من انفصل عن والديه بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية.	

· ــل 	 ــدان ) وتدخ ــه الوال ــى عن ــن تخ ــم م ــن فيه ــات بم ــش في المؤسس ــن يعي م
شريحــة الأطفــال مــن فئــات مجهــول الأب وأو الأبويــن ضمنهــا(.

· من تم وضعه في مؤسسات نتيجة لأمر قضائي أو إداري.	

· الأطفال الذين يصلون إلى دول كلاجئين من دون مصاحبة.  	

· من يعيش ويعمل لفترات طويلة بعيدا عن المنزل )خدم المنازل(.	

· من ينخرط  في النزاع المسلح.	

16	 - بلبل، لميا. مرجع سبق ذكره.ص 5.
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 نبذة رابعة: اشكال رعاية الايتام ومن في حكمهم 

نــورد في مــا يــي ، حــول أشــكال الرعايــة الإجتماعيــة للأيتــام ومــن في حكمهــم عالميــاً، فإنــه يمكننــا 
عــرض النــاذج الأكــر إتباعــا وشــيوعاً ، ويمكــن إيجازهــا بمــا يــي :

1 ( الرعايــة المؤسســية: لمــا كان الوضــع الطبيعــي والمألــوف أن ينشــأ أي طفــل وينمــو ويقــي 
ســنين حياتــه الأولى في حضانــة أسرتــه – إلا في الحــالات ذات الظــروف غــر العاديــة – كان مــن 
ــإن  ــان ف ــه ، ولكــن في بعــض الأحي ــاشراً بموقفــه في أسرت ــراً مب ــر شــخصيته تأث المؤكــد أن تتأث
هنــاك الكثــر مــن الأســباب التــي تحــول دون تمتعــه بالنشــأة في كنــف أسره تتعهــد بالرعايــة 
ــاً  ــش في ظروف ــن أن يعي ــال م ــع الأطف ــي تحــول دون تمت ــن الأســباب الت ــن ب والأصــاح . وم
ــات  ــكك والمنازع ــم، والتف ــو الأبوين(،اليت ــي )مجهول ــر الشرع ــي : الانجــاب غ ــا ي ــة م طبيعي
Houses Of Correc� �ـازل الأصح ال �ـدأت ه�ـذه المؤسس�ـات بم�ـا يس�ـمى من �ـد ب �ـة. وق  الأسري
  17.The Bridwell حيــث كان أول هــذه المنــازل أنــىء في لنــدن عــام 1557 تحــت اســم tion
ــل  ــام ، وتتكف ــال الأيت ــن الأطف ــر م ــدد الأك ــواء الع ــاس إي ــى أس ــات ع ــك المؤسس ــوم تل تق
بتأمــن المســتلزمات الأساســية للأطفــال مــن مــأكل وملبــس وإيــواء وتعليــم ، ويمكــن أن تكــون 
عملاقــة تحتــوي عــى أعــداد هائلــة مــن الأيتــام ويمكــن أن تكــون متوســطة العــدد وفي كلتــي 
الحالتــن فــإن رعايــة الأطفــال تتخــذ صفــة المركزيــة  بحيــث أنهــم يعيشــون في بيئــة واحــدة  

داخــل وحــدات ســكنية  يحتشــد فيهــا الأطفــال.

تنبثــق عــن هــذه المؤسســات مراكــز خدماتيــة خاصــة بهــا كالمــدارس أو مراكــز التدريــب المهنــي 
أو حتــى عيــادات صحيــة ،كــا تقــوم بمتابعــة أوضــاع الأطفــال عــى كل المســتويات فرديــاً ،عائليــاً، 
نفســياً، تربويــاً وصحيــاً .   تســتقطب هــذه المؤسســات كل شرائــح الأيتــام مــن جميــع الفئــات ) 
اليتــم العــادي أي مــن تــوفى أهلــه ومجهولــو الأبويــن وأبنــاء الأسر المتصدعــة ( منــذ الــولادة وحتــى 
ســن الثامنــة عــر. وتختلــف تلــك المؤسســات أيضــاً مــن حيــث القيمــن عــى إدارتهــا فمنهــا مــا 
هــو حكومــي كــا هــي الحــال في مملكــة البحريــن أو يتبــع لجمعيــات أهليــة أو أفــراد أو لجهــات 

خيريــة أو دينيــة كــدار الأيتــام الإســامية ومؤسســات الراعــي الصالــح في لبنــان. 

)Save Our Souls(  SOS  /نموذج قرى الأطفال )2

ــة  ــة عــى أســاس توفــر الحــد الأدنى مــن العناي ــدأ هــذا النمــوذج مــن أشــكال الرعاي   يقــوم مب
الأبويــة المفقــودة لــدى الأيتــام مــن خــال تأمــن نــوع مــن الجــو الأسري والــذي يــكاد يشــبه الأسر 
  sosــال ــرى الأطف ــرة ق ــا أن أســاس فك ــة أظافرهــم. ك ــذ نعوم ــا من ــد معناه ــي فق ــة الت الحقيقي

الخاصــة برعايــة الأطفــال تقــوم عــى المبــادئ الأربعــة التاليــة : 
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11 الأم: يعيــش الأطفــال في القريــة مــع أم بديلــة تمنحهــم الحــب والحنــان والأم ليــس لهــا .
ــم الأطفــال  ــن ترعاهــم  ومــن خــال الأم يتعل ــة . وتكــرس حياتهــا للأطفــال الذي ارتباطــات عائلي

معنــى الحــب والأمــان. 

22 الأخــوة و الأخــوات : كل عائلــة مــن عائــات الـــ sos  تتكــون مــن ســبعة الى تســعة أطفال، .
مــن البنــن والبنــات في أعــار مختلفــة، يعيشــون مــع أمهــم  كأي أسرة طبيعيــة … و كــا هــي 

العــادة لا يفُــرق الأشــقاء الحقيقيــون عــن بعضهــم بعضــاً.

33 ــدفء و . ــال ال ــر للأطف ــذي يوف ــاص ال ــا الخ ــش في بيته ــت: كل أسرة في الـــ sos  تعي البي
ــه. ــن جدران ــة ب ــعرون بالحماي ــم يش ــان، فه الأم

44 ــرى . ــاً، و ق ــن عــر الى خمســة عــر بيت ــادة م ــال sos  ع ــة الأطف ــة : تتكــون قري القري
الأطفــال sos  تقــع في بيئــة جميلــة بالقــرب مــن تجمــع ســكاني، فالهــدف هــو خلــق حلقــة وصــل 

بــن البيئــة المحيطــة والأسرة كنــوع مــن الدمــج مــع المجتمــع المحــي. 

 إن قريــة الأطفــال sos  هــي مؤسســة خاصــة غــر ربحيــة لا تخضــع لأي تيــار ســياسي أو حــزبي 
أو دينــي أو عرقــي تعمــل عــى مســاعدة الأطفــال الأيتــام و المحرومــن و المحتاجــن و تقــدم لهــم 
بيئــة أسريــة دائمــة وفرصــاً للتعلــم و الانخــراط في المجتمــع. ينشــأ الأطفــال عــى ديانتهــم و ثقافتهم 
الأصليــة و يتعلمــون في روضــة و مدرســة القريــة و تقــدم القريــة الرعايــة الكاملــة لأطفالهــا حتــى 
ــة أو  ــار الدراس ــك اختي ــاة يمل ــاب أو فت ــتقلال و كل ش ــس والاس ــى النف ــاد ع ــن الاعت ــوا س يصل
ــة ،  ــم الديني ــب التعالي ــات حس ــن البن ــكن الأولاد ع ــق س ــي تفري ــبه و يراع ــي تناس ــة الت الحرف
ــد اســتمرار  ــة لتأكي ــب القري ــى بجان ــوت للشــباب تبن ــل الشــاب مــن ســن 12 ســنة الى بي و ينق

العلاقــة بينهــم و بــن أمهاتهــم وأسرهــم في القريــة .

Her�( 1949 حــن أســس هيرمــان جيمايــر  ويش�ـار الى أن فك�ـرة تأس�ـيس ه�ـذه الق�ـرى ج�ـاءت ع�ـام 
man Gmeiner( أول قريــة في النمســا، حيــث تعهــد بمســاعدة الأطفــال المحتاجــن الذيــن فقــدوا 
بيوتهــم وأمنهــم  وعائلاتهــم نتيجــة للحــرب العالميــة الثانيــة .  ومنــذ ذلــك الحــن نمــت منظمــة 
قــرى الأطفــال الدوليــة حتــى  وصــل عددهــا الآن 385 قريــة في 130 دولــة منهــا 18 قريــة في الــدول 

العربيــة .

ــة  ــة والإيوائي ــات الداخلي ــال في المؤسس ــة الأطف ــت رعاي ــد ظل ــة : لق ــة في الأسرة البديل 3( الرعاي
ــون  ــن يوجه ــدأ بعــض المصلحــن الاجتماعي ــن إلى أن ب ــن الزم ــاً م الوســيلة الســائدة ردحــاً طوي
لهــا الكثــر مــن النقــد وســاعد في ذلــك مــا نــادى بــه علــاء النفــس مــن أهميــة الأسرة في تنشــئة 
الطفــل وتربيتــه  مــا دفــع إلى المنــاداة بعــدم صلاحيــة المؤسســات كوســيلة لرعايــة الأطفــال لأنهــا 
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ــا  ــد خروجــه منه ــع بع ــع المجتم ــه م ــل تكيف ــة وتجع ــاة الطبيع ــن الحي ــده ع ــة تبع ــة صناعي بيئ
صعبــاً فــكان ظهــور الأسر البديلــة كأحــد وســائل رعايــة الأطفــال أمــراً محتــاً للخــاص مــن تلــك 
الانتقــادات التــي وجهــت للمؤسســات فضــاً عــا يتمتــع بــه نظــام )الأسر البديلــة( مــن مميــزات 

تجعلــه يفــوق غــره مــن الأنظمــة المتبعــة في الرعايــة.18

فلقــد أصبــح واضحــاً أن لــأسر البديلــة مزايــا متعــددة تفــوق فيهــا المؤسســات في رعايــة الأطفــال 
مجهــولي الأبويــن ، ومــن بــن هــذه المزايــا مــا يــي19 : تعليــم الطفــل التفاعــل الأسري الاجتماعــي في 
جــو طبيعــي ، فيتعلــم الطفــل الاشــراك في أحاديــث الأسرة . بينــا أطفــال المؤسســات ينظــرون إلى 
الكبــار نظــرة تهيــب مــن الرؤوســاء ويعاملونهــم بحــذر واحترام،يشــعر الطفــل في الأسرة بإنتمائــه 
إليهــا إلى حــد مــا . بينــا لا يوجــد هــذا الشــعور عنــد أطفــال المؤسسات،يشــعر الطفــل في الأسرة 
ــذه  ــات منه ــال المؤسس ــرم أطف ــا يح ــي . بين ــع الاجتماع ــن في الوض ــل الآخري ــه يماث ــة أن الحاضن
الميــزة، يراقــب طفــل الأسرة الحاضنــة الأحــداث والمظاهــر الاجتماعيــة وهــذه فرصــة غــر متوفــرة 
ــرة  ــاة الكث ــف الحي ــة في مواق ــع الأسر الطبيعي ــة في موق ــل الأسر الحاضن ــة، وتظ ــال المؤسس لأطف
بالنســبة للطفــل كالمــرض والعــوز ومــا إلى ذلــك ، وفي حــالات كثــرة كان الإبــن المحتضــن بمثابــة 

الأبــن الحقيقــي .

أ(- التبنــي : يقتــر هــذا النمــوذج مــن أشــكال الرعايــة عــى الأطفــال مــن فئــة مجهــولي الأبويــن 
ــيحية  ــات المس ــن البيئ ــيما ضم ــة لاس ــدول العربي ــض ال ــة وفي بع ــاط الغربي ــن الأوس ــر ب ، وينت
ــالي فهــي  ــي وبالت ــة التبن ــة المســيحية عــى عملي ــث تــرف المؤسســات الديني ــان بحي ــا لبن ومنه
تتــم تحــت إشراف الكنيســة وبترخيــص منهــا ومــن المحاكــم المســيحية فقــط 20 بحيــث أن الديــن 
الإســامي لم يــرع مثــل تلــك المعالجــات التــي تتعــارض وأحــكام الشريعــة مــا عــدا تونــس التــي 
تســمح بالتبنــي  وبالتــالي يتســاوى الطفــل المتبنــى في الحقــوق والواجبــات والإلتزامــات بتلــك التــي 
يتمتــع بهــا الطفــل الشرعــي أو البيولوجي.هــذه المعالجــة تعطــي الحــق لأسرة مؤلفــة مــن أبويــن 
أو في حــالات اســتثنائية مــن أم منفــردة لتربيــة طفــل أو أكــر ويمكــن أن يصبــح ولدهــا عــى كل 
المســتويات ، حتــى أن بإمــكان الأسرة منحــه قيدهــا بالكامــل دون أي تمييــز عــا إذا كان لديهــا 
إبــن حقيقــي الأمــر الــذي يخولــه التمتــع بمجمــل الحقــوق والصلاحيــات التــي يتمتــع بهــا الطفــل 
ــامي  ــن الإس ــة الدي ــع معالج ــدة م ــان بش ــن يتعارض ــة والإرث اللذي ــاشر كالوصاي ــي المب البيولوج

لمشــكلة الأطفــال مجهــولي النســب .

ــه الشريعــة لوضــع الطفــل في أسرة لا تربطــه  ــة وهــي الإطــار الإســامي الــذي أوجدت ب(- الكفال
بهــا صلــة الــدم. وهنــاك عــدة تســميات معتمــدة في وصــف هــذه العمليــة في الــدول العربيــة ، 
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ففــي المغــرب يســتخدم لفــظ » تنزيــل« ويطلــق عليــه »الإحتضــان« في الأردن. ويمكــن اعتبــاره الأخ 
غــر الشــقيق للرعايــة الإجتماعيــة الخاصــة بالتبنــي إذ أن أوجــه التشــابه بينهــا كبــرة الى حــد مــا 
لاســيما عــى مســتوى توفــر البيئــة الأسريــة البديلــة التــي يفتقــد اليهــا الطفــل مــن فئــة مجهــول 
ــك  ــة وذل ــد الأسرة المحتضن ــى قي ــل ع ــا لا يجــوز في الاحتضــان تســجيل الطف ــن م ــن ، ولك الأبوي
لاعتبــارات إســامية ، ولا يحــق لــه المطالبــة بــالإرث فــا يمكــن أن يتســاوى في الحقــوق مــع الأبــن 
ــة والتنشــئة  ــك ، تبقــى حقــوق الطفــل في الحصــول عــى التربي البيولوجــي لــأسرة . ومــع كل ذل
الإجتماعيــة والتربويــة والصحيــة  متســاوية .وقــد بــدأت العديــد مــن الاجتهــادات في الظهــور وذلك 
عــى غــرار مــا يمكــن أن يتــأتى مــن نتائــج مجحفــة بحــق الطفولــة وتســهيلاً منهــا أمــام ممارســات 
الحيــاة اليوميــة المتعلقــة بالإحــال أو التحريــم بــن الطفــل والأسرة المحتضنــة) الأبويــن والأخــوة 
غــر المباشريــن ( نســتطيع أن نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر اســتخدام بعــض التقنيــات 
التــي تتيــح المجــال أمــام الطفــل بــأن يحلــل عــى أبويــه البديلــن مــن خــال عمليــة إدرار الحليــب 

المصطنعــة مــن الأم الى الطفــل المحتضــن رغبــة بانتفــاء صفــة التحريــم بينهــا.

وهنــاك بعــض المعالجــات للحــالات التــي تنــدرج ضمــن مــا يســمى »اســتلحاق نســب« ، وهــذا 
مــا يحــدث في لبنــان، فبامــكان زوجــن يرغبــان بتكفــل طفــل مــا ان يقدمــا عــى الامتثــال امــام 
القضــاء الشرعــي عــى الاعــراف ببنــوة الطفــل والــذي غالبــا مــا يتــم تســهيل امــوره وعــدم تعقيــدا 
خصوصــا عندمــا يكــون الطفــل مــا زال رضيعــا تماشــيا مــع مصلحــة الطفــل الفضــى فيمنــح اســم 
العائلــة ويعتــر بمثابــة الابويــن البيولوجيــن21.  وهنــاك شــكل آخــر مــن أشــكال الكفالــة والــذي 
يمكــن أن لا يتعــدى التكفــل مــن خــال المســاهمة بجــزء بكامــل نفقــات  طفــل أو مجموعــة مــن 

الأطفــال داخــل المؤسســات الرعائيــة. 

4(-  دعــم ومســاندة الطفــل في بيئتــه الأسريــة الممتــدة :يســتفيد مــن هــذا الشــكل الرعــائي الأطفال 
الأيتــام مــن فئــة اليتــم العــادي )متــوفي الأب( وأبنــاء الأسر المتصدعــة .وهــو يعطــي القيمــة الأبــرز 
للمفهــوم الأسري بــكل مضامينــه ، فيبحــث عــن الأسرة البديلــة عــى مســتوى صلــة القرابــة كالجــد 
ــه  ــدة أن ــى قاع ــم،  العمة..ع ــاء الع ــث الى أبن ــد البح ــم يمت ــدة ، العم/العمة،الخال/الخالة..ث /الج
مــا مــن أسرة ممكــن أن توفــر التنشــئة الأسريــة الســوية أكــر مــن أسرتــه الممتــدة ولعلهــا أكــر 
ــة  ــة والإجتماعي ــة والثقافي ــيما العاطفي ــة لاس ــتويات كاف ــى المس ــا ع ــن غيره ــة م ــة وفعالي ملاءم
منهــا .وعــى هــذا المســتوى ،فــإن لــأسرة الــدور الأبــرز في تماســك الأسرة ومــؤازرة أفرادهــا بعضهــم 
ــار مــا هــو  ــة لتقــوم بدراســة وضــع الأسرة الممتــدة واختي ــأتي دور المؤسســات الرعائي بعضــاً .  وي
ــم الأسرة  ــة لدع ــن خط ــل يتضم ــج تدخ ــال برنام ــن خ ــم م ــل اليتي ــة الطف ــة لتربي ــر ملاءم الأك
ــة مــن اســتضافة الطفــل في كنفهــا ومــا يمكــن  ــارة ومســاندتها عــى تحمــل النفقــات المتأتي المخت
أن يســتتبع ذلــك مــن متابعــات اجتماعيــة متخصصــة .ويمكــن اعتبــار هــذا النمــوذج مــن أشــكال 

21	   - القاضي الدكتور خالد قباني – المقابلة نفسها
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ــة  ــه لمعالج ــن إتباع ــذي يمك ــى ال ــوذج الأرق ــة النم ــاء الأسر المتصدع ــن وأبن ــام العادي ــة الأيت رعاي
مشــاكل الأيتــام ، كــا أنــه الحــل الأمثــل لمشــاكلهم إيمانــاً منــه بــأن الأسرة الســليمة إذا مــا نمــت 
لديهــا مشــاعر العــون والتضامــن والتكافــل الإجتماعــي وتضافــرت الجهــود بــن أبنائهــا مــن درجــة 
القرابــة المبــاشرة وغــر المبــاشرة ) الأصــول والفــروع وســالاتهم( وهــي بالتــالى الركيــزة الثابتــة التــي 

تقــوم عليهــا المجتمعــات والنــواة الأســاس لتنميتهــا. 

وحــول المرجعيــة الأســاس : تعتــر الدولــة هــي المرجــع الأســاس للطفــل  بحيــث تكفــل لــه شــكل 
ــة  ــة علي ــر النفق ــن توف ــالي ع ــؤول بالت ــي  المس ــا وه ــا وأحكامه ــن أنظمته ــع ضم ــة المتبّ الرعاي
ورعايتــه ســواء بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر مــن خــال دور الرعايــة أو متابعتــه ومراقبتــه والتأكــد 
مــن حســن رعايتــه ضمــن أنظمــة الأسر البديلــة المتبعــة المختلفــة باختــاف المجتمعــات. ومهــا 
اختلفــت أشــكال الرعايــة ، فــإن أحــب شيء إلى قلــب الطفــل عمومــاً مجهــول الأبويــن خصوصــاً أن 
يجــد أسرة ترعــاه وتوفــر لــه الأمــن الأسري الــذي افتقــده ... فــإذا توفــر لمجهــول الأبويــن ) أم أو 
أب ( تعهــدا بالرعايــة الكاملــة وعوضــت لــه عــن صدمــة الحرمــان فــان الأضرار اللاحقــة تظــل جــدا 
محــدودة ســيما إذا وجــد أهــل آخــرون ) جــدة أو جــد ، أخ أو أخــت ، أو ســواهم مــن الأقــارب ( 
مــن المجتمــع العائــي القريــب أو البعيــد فإنهــم يعوضــون لــه الحرمــان مــن خــال علاقــات بديلــة 
ــة مــع اســتمرار عيــش الطفــل في  ــة البديل ــار الحرمــان إذا تمــت هــذه الرعاي ــة . وتقــل آث مطمئن

نفــس مجالــه الطبيعــي والمألــوف .

ــام مــن النمــط التقليــدي  ــة الأيت ــواء الطفــل في مؤسســة لرعاي ــك فــان إي وعــى العكــس مــن ذل
الــذي يتعامــل مــع مجهــول الأبويــن ومشــكلاتهم أو إذا تــرد بــن عــدة أماكــن ) مــا بــن جــدة 
وعــم وســواهم ( أو إذا تــولى رعايتــه أخصائيــن غــر متخصصــن في رعايــة مجهــول الأبويــن لعــدم 
ــية  ــى نفس ــلبية ع ــتكون س ــان س ــار الحرم ــان آث ــن ف ــول الأبوي ــة مجه ــية وطبيع ــم نفس معرفته
مجهــول الأبويــن بســبب خســارته للعلاقــة العاطفيــة مــع مــن يتعامــل معهــم مــا ينعكــس عليــه 

اضطرابــاً نفســياً وســلوكياً كــا يؤثــر عــى نمــوه جســدياً ونفســياً وعاطفيــا22ً .

   3- المبحث الثالث: واقع الأطفال المجهولي الأبوين في لبنان

 نبذة أولى:  مدى انتشار الظاهرة

مــن المهــم جــداَ قبــل البــدء بــأي تفصيــل أن نــورد الإحصائيــات المتعلقة بمــدى انتشــارهذه الظاهرة 
في لبنــان، وبالرغــم مــن المحــاولات المتكــررة في البحــث عــن أي متعلقــات خاصــة بعــدد مجهــولي 
الأبويــن في لبنــان عــى المســتويين الرســمي والأهــي إلا أنهــا بــاءت بالفشــل . وفي الســياق نفســه، 

فــإن العــدد المقــدر لمجهــولي الأبويــن في لبنــان يــراوح بــن 4- 10 أطفــال ســنويا23ً.  
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ــة للعمــل  ــة الراعي ــة المظل                    وعــى المســتوى نفســه، تعتــر وزارة الشــؤون الإجتماعي
ــبة  ــرة نس ــي موف ــاع الأه ــات القط ــع مؤسس ــد م ــا بالتعاق ــر دوره ــان وينح ــي في لبن الإجتماع
ــان  ــاك مائت ــاً لدفــر شروط يحــدده كل مــن الطرفــن . وهن ــة وفق ــة مــن المســاعدات المادي معين
ــة  ــة موزعــة عــى ثلاث ــدة مــع وزارة الشــؤون الإجتماعي ــة متعاق ــع عــرة مؤسســة اجتماعي وأرب
ــاك عــدداً  ــر وفقــاً لاختصاصاتهــا . وبالرغــم مــن كــرة عــدد المؤسســات المتعاقــدة إلا أن هن دوائ
ــن.  ــولي الأب وأو الأبوي ــال المجه ــة الأطف ــى باســتقبال ورعاي ــي تعن ــن المؤسســات الت ــاً م متواضع

           وبالعــودة للتعــرف عــى مــدى انتشــار هــذه الظاهــرة في لبنــان نجــد أن عمليــة احصــاء 
الأطفــال والراشــدين مــن فئــات مجهــولي الأب وأو الأبويــن هــي عمليــة في غايــة التعقيــد ولعــل 

ذلــك يكمــن في الأســباب التاليــة :

- يمكــن أن يتواجــد العديــد مــن الأطفــال المجهــولي الأب وأو الأبويــن في كنــف مؤسســات لا 	
تدخــل ضمــن الــروط الســابقة الذكــر فــا تتحمــل الــوزارة نفقاتهــم عــى عاتقهــا ولا تتمكــن مــن 
إعالتهــم  وإدراجهــم ضمــن لوائحهــا الإحصائيــة الخاصــة بحــالات الإعالــة كحالــة الطفــل المــودع في 
أحــد المؤسســات المتعاقــدة مــع دائــرة مؤسســات الرعايــة والــذي ليــس في حوزتــه أوراق  ثبوتيــة .

- عــدم تنظيــم  وزارة الشــؤون الإجتماعيــة لوائــح احصائيــة خاصــة تقــوم فيهــا بتصنيــف 	
حــالات الأطفــال كمجهــولي الأب وأو الأبويــن أو حــالات اليتــم العــادي أو التفــكك الأسري أو الفقــر 

وغيرهــا إنمــا تشــمل جميــع الأطفــال ضمــن لوائــح الإعالــة العامــة .

-   انعــدام التنســيق بــن وزارتي الشــؤون الإجتماعيــة والداخليــة باعتبــار أن وزارة الداخليــة 	
تلعــب الــدور الأول - مــن خــال مخافــر الشرطــة المنتــرة في المناطــق ) الــدرك( - في اســتلام الطفل 
ــر محــر مفصــل حــول ظــروف  ــم  تحري ــاً عــى الطرقــات ) اللقطــاء( ث ــه مرمي ــذي يعــر علي ال
وملابســات الواقعــة ثــم إحالتــه إلى أحــد دور الرعايــة وفقــاً لإشــارة المدعــي العــام ، ويراعــى بذلــك 
المنطقــة التــي عثرفيهــا عــي الطفــل إذ يــودع  في دار تابعــة للطوائــف الإســامية في حــال كانــت 
المنطقــة واقعــة ضمــن نطاقهــا الجغــرافي ويســجل في نفوســه عــى أنــه يتبــع الطائفــة الإســامية 
ــد  ــذا الح ــد ه ــة عن ــف دور وزارة الداخلي ــيحية . ولا يق ــف المس ــبة للطوائ ــر بالنس ــك الأم وكذل
فقــط بــل يتعــداه ليصــدر القــرارات الخاصــة بتســجيل الأطفــال في ســجل النفــوس اللبنانيــة عمــاً 
ــر  ــل الســيد وزي ــن قب ــق الأحــوال الشــخصية م ــد وثائ ــون قي ــن قان ــم )16( م ــادة رق بأحــكام الم

الداخليــة شــخصياً .

نبذة ثانية:  الواقع الميداني 

    لا يمكــن رصــد واقــع مجهــولي الأبويــن في المجتمــع اللبنــاني ومعرفــة كيفيــة التدخــل لمعالجــة 
النتائــج الســلبية مــا لم نســر أغــوار كل المصــادر والمراجــع ذات الصلــة.  مــن هنــا أجرينــا العديــد 
مــن الزيــارات لمرافــق إجتماعيــة مختلفــة حكوميــة منهــا وغــر حكوميــة ومقابلــة المعنيــن بموضوع 
ــتيعاباً  ــر اس ــة الأك ــا المؤسس ــامية بوصفه ــام الإس ــام دار الأيت ــر ع ــة مدي ــا كمقابل ــة فيه الدراس
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لاســتقبال ورعايــة الأطفــال المجهــولي الأبويــن في لبنــان. والواقــع أن المعالجــات ووســائل وأواليــات 
ــي -  ــره »الشرع ــور بظاه ــان يتمح ــن في لبن ــولي الأبوي ــال المجه ــاه الأطف ــي تج ــاع الإجتماع الدف

القانــوني »حــول شــكلين: 

 أ( إيــواء الأطفــال المجهــولي الأبويــن في كنــف مؤسســات رعايــة بديلــة عــن الرعايــة الأبويــة التــي 
حرمــوا منهــا، وتوفــر  لهــم الخدمــات الأساســية مــن مــأكل وملبــس ومســكن وخدمــات الصحــة 

والتعليــم والترفيــه

ب( توفــر رعايــة أسريــة بديلــة في كنــف أسرة حقيقيــة توفــر لهــم فرصــة العيــش في ظــل عائلــة 
تعوضهــم الحرمــان العاطفــي مــن  خــال نظــام التبنــي الــذي تطبقــه الطوائــف المســيحية في لبنــان 

بشــكل حــري 

أمــا عــى مســتوى المعالجــات السريــة التــي تتــم بعيــداً عــن أعــن أجهــزة الرقابــة فيتمثــل بالتــالي 
وهــو مــا يصــح تســميته » التحايــل عــى القانــون مــن خــال: أ( التنســيق مــع الطبيــب المتخصــص 
بالتوليــد في منــح الزوجــة شــهادة ميــاد يتــم تزويرهــا عــى أنهــا الأم المنجبــة وهكــذا يتــم الإتفــاق 
مــع بعــض الجهــات المعنيــة بمتابعــة أوضــاع الأطفــال مجهــولي الأبويــن بتســليمهم الطفــل فيصبــح 
بمثابــة الإبــن الــذي تــم انجابــه فيســتخرج لــه أوراقــا ثبوتيــة كأي ولــد بيولوجــي24. ب( عــدم إبــاغ 
الشرطــة في حــال العثــور عــى طفــل حديــث الــولادة والقيــام بتســجيل الطفــل عــى خانــة الأسرة 
التــي عــرت عليــه رغبــة منهــا في تربيــة الطفــل ليصــار بعدهــا إلى اســتخدام طــرق ملتويــة وغــر 
قانونيــة في اســتخراج أوراق ثبوتيــة للطفــل . عــى هــذا المســتوى بالتحديــد يمكــن إدراج العديــد 
مــن الأســباب الدافعــة لاتبــاع مثــل هــذه الإجــراءات غــر القانونيــة :1( رغبــة الأسرة التــي تعــر 
ــك كأن  ــا بذل ــمح له ــون لا يس ــاس أن القان ــى أس ــه ع ــات بتربيت ــى الطرق ــاً ع ــل مرمي ــى الطف ع
تكــون مــن الطوائــف الإســامية التــي تحــرم التبنــي عــى ســبيل المثــال لا الحــر2( اعتبــار الأسرة 
ــل  ــار بالطف ــده 3( الإتج ــن عن ــة م ــل هب ــذا الطف ــل ه ــذي أرس ــو ال ــالى ه ــبحانه وتع ــه س أن الل
وبيعــه لأسرة غــر منجبــة ) تعــاني مــن العقــم ( 4( صعوبــة الإجــراءات وطــول المــدة التــي تتطلبهــا 
تلــك الإجــراءات في حالــة التقــدم بطلــب تبنــي الطفــل وكذلــك الخــوف مــن رفــض طلــب الأسرة 
) لــدى الطوائــف المســيحية فقــط(5،( عــدم وجــود أيــة جهــة حكوميــة كانــت أو غــر حكوميــة 
مــن مهامهــا متابعــة أوضــاع الأطفــال المجهــولي الأبويــن، ترعــى    مصالحهــم وتتفقدهــم مــن فــرة 

لأخــرى داخــل دور الرعايــة.

مــن هنــا لا بــد مــن التطــرق للمخاطــر المتأتيــة مــن غيــاب الجهــات المعنيــة المســؤولة وإغفــال 
متابعتهــا لأوضــاع الأطفــال مجهــولي الأبويــن بعــد أن يتــم إيداعهــم ســواء في دور الرعايــة والإيــواء 
ــة الطفــل  ــك المخاطــر: ســوء معامل ــر بعضــاً مــن تل ــي. نذك ــة في حــالات التبن ــدى أسر بديل أم  ل
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وتعرضــه للعنــف، امكانيــة بيــع الطفــل والإتجــار بــه ) داخــل أو خــارج لبنــان( ومســتقبل الطفــل 
ــد مــن الإشــارة إلى  ــة عــرة. وعــى هــذا المســتوى لا ب ــة بعــد تجــاوزه ســن الثامن في دور الرعاي
العلاقــة الوطيــدة بــن الإنحــراف والتربيــة داخــل دور الرعايــة البديلــة لمــن حرمــوا نعمــة العيــش 
ــل  ــز التأهي ــرددات الى مرك ــا الم ــن البغاي ــي ( م ــل 61 بغ ــن أص ــن ، إذ أن 91% )56 م الأسري الآم
الإجتماعــي التابــع لجمعيــة دار الأمــل قضــن فــرة طفولتهــن داخــل دور المياتــم في لبنــان25، كــا 
أن 6،5 % مــن العينــة نفســها مجهــولات الأبويــن 26 بالاضافــة الى هــروب الطفــل واتخــاذ الشــارع 
ســكناً ومقــراً ثابتــاً لــه مــا يعرضــه للعديــد مــن المخاطــر كالتحــرش أوالإســتغلال الجنــي، الوقــوع 

في براثــن الدعــارة، الخطــف، العنــف، القتــل... وغيرهــا.      

 نبذة ثالثة : مقاربة تحليلية بين الواقعين القطري واللبناني إزاء الظاهرة 

        نعمــد في هــذه الفقــرة إلى تحليــل واقــع مجهــولي الأبويــن في كل مــن المجتمعــن القطــري 
واللبنــاني نبــن مــن خلالــه أوجــه التشــابه والإختــاف بــن كل منهــا مــن خــال المحــاور الثلاثــة: 
حجــم انتشــار الظاهــرة، أشــكال الدفــاع الإجتماعــي الحكومــي وغــر الحكومــي والمعانــاة والمشــاكل  

التــي يعــاني منهــا مجهولــو الأبويــن في كل مــن المجتمعــن.

        أولاً : حجم انتشار الظاهرة 

لبنانقطر

غياب الحصاءات الرسمية فالعدد المقدر وفقاً لمتوسط عدد الأطفال 
مجهولي الأبوين المحالين إلى المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام ) دريمة 

( : 2-4 أطفال  سنويا1ً

غياب الإحصاءات الرسمية فالعدد المقدر وفقاً لمؤسسات 
دار الأيتام الإسلامية :4- 10 أطفال سنوياً

ثانياً : أشكال الدفاع الإجتماعي الحكومي وغير الحكومي
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الجمهورية اللبنانيةدولة قطر

- هناك مؤسسة أهلية واحدة معنية برعاية 

وإيواء الأيتام ومن ضمنها فئات مجهولي الأبوين 

على مستوى الدولة ككل 

- هناك مؤسسات إجتماعية خيرية محدودة 

تقدم المساعدات المادية للمحتاجين من بينهم 

فئات الأيتام والأرامل والسبب في ذلك يعزى 

إلى :

أ( تزايد أعداد العمالة الوافدة إلى دولة قطروما 

تتركه من آثار سلبية  لا سيما العمالة البسيطة 

الأجر مقارنة مع غلاء المعيشة فيها

ب( حداثة عمر العمل الإجتماعي في الدولة

- هناك ما يزيد عن 40 مؤسسة وجمعيات اهلية تقدم الخدمات الإيوائية للأيتام ومن 

في حكمهم موزعة على أكثر من 100 فرع على الأراضي اللبنانية 

- تتعدى المؤسسات الخيرية في لبنان المائة مؤسسة.والسبب في ذلك يعزى إلى : 

أ( آثار الحروب الداخلية والإعتداءات الاسرائيلية التي عاشتها البلاد 

ب( عمر تجربة العمل الإجتماعي في لبنان لامس المائة عام.  

-  المؤسسات الحكومية ذات الصلة هي:

   1- وزارة الداخلية – الشرطة /  - وزارة 

الداخلية – إدارة الجوازات

   2- وزارة العدل / المحاكم 

   3- مجلس شورى الدولة / قوانين ذات صلة  

موزعة بين قوانين الأسرة والمدني والجنسية  

   4- وزارة الإسكان والشؤون الإجتماعية من  

خلال صرف مساعدات مادية شهرية لمجهولي 

الأبوين – فدولة قطر لديها فائض في الميزانية 

وتعتبر من الدول الغنية

   5- الهيئة العامة لشؤون القاصرين من خلال 

الوصاية على شؤون القصر   )دون 18 سنة( من 

مجهولي الأبوين 

   6- الهيئة العامة للصحة – مكتب الصحة ) 

استخراج شهادات الميلاد(

-  المؤسسات الحكومية ذات الصلة هي :

   1- وزارة الداخلية – الشرطة /  - وزارة الداخلية – المديرية العامة للأحوال الشخصية 

) قيود – أوراق ثبوتية (.

    2- وزارة العدل – النيابة العامة والمحاكم

       ) إصدار القرارات والأحكام على الأطفال باعتبارهم مجهولي الأبوين (

    3- وزارة الشؤون الإجتماعية من خلال التعاقد مع مياتم لإيواء ورعاية مجهولي 

الأبوين.

    4- المحاكم الروحية لدى الطوائف المسيحية ) في حالات التبني ( 

    - لا يوجد جهة رسمية تودع مساعدات مادية في حسابات القصرمن مجهولي الأبوين 

) لا وجود لسياسة اجتماعية خاصة بتلك الفئات نظراً لمحدودية الموازنة العامة(
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ضعف التنسيق وغيابه :

- بين الأجهزة الحكومية نفسها

أ( على مستوى الإحصاء والتخطيط ورسم 

السياسات الخاصة بتلك الفئات

ب( على مستوى استلام الرواتب من وزارة 

الشؤون وبين ادارة أموال القصر. 

- بين الأجهزة غير الحكومية نفسها 

أ( تندر عملية التكامل والتبادل بين 

الخدمات التي    تقدمها المؤسسات إذ 

تستفيد بعض الأسر من الخدمات المادية 

من عدة مؤسسات على حساب أسر أخرى ) 

مع الحفاظ على الخصوصية والسرية- القيام 

بتوقيع مذكرات تفاهم(.

ب(  إغفال أهمية إنشاء بنك معلومات 

يشكل الركيزة الأساس في إعداد برامجها 

ومشاريعها.

- بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية 

أ(  رصد الواقع إذ تشكل مؤسسات القطاع 

الأهلي مرصداً لمراقبة تحركات الظاهرة 

ب( دراسات ميدانية مشتركة تساعد في 

إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية.

ج( حل المشكلات التي تعترض سبيلها على 

مستوى تحسين القوانين أوالعوائق المادية 

وغيرها.

د(  مراقبة مدى فعالية تطبيق العمل في 

المؤسسة ربطاً بالقانون الأساسي والأهداف 

التي أنشئت من أجلها ) دور المراقب 

والمحاسب والمسائل(

ضعف التنسيق و غيابه :

- بين الأجهزة الحكومية نفسها

 أ( على مستوى الإحصاء والتخطيط ورسم السياسات الخاصة بتلك الفئات.

ب( التنسيق بين وزارتي الداخلية والشؤون الإجتماعية فور العثور على طفل 

مجهول الأبوين حتى تتمكن من القيام بدورها  بدءاً من ايداعه في الميتم 

الأنسب المتعاقدة معه مرورا بالإستعجال باستصدار أوراقه الثبوتية وصولاً إلى 

متابعة وضعه في الميتم أو لدى الأسرة في حالة التبني ) للوقاية من المخاطر 

السابقة الذكر والتمكن من درئها(.

- بين الأجهزة غير الحكومية نفسها 

أ( تندر عملية التكامل والتبادل بين الخدمات التي تقدمها المؤسسات إذ تستفيد 

بعض الأسر من الخدمات المادية من عدة مؤسسات على حساب أسر أخرى ) مع 

الحفاظ على الخصوصية والسرية- القيام بتوقيع مذكرات تفاهم(.

ب(  إغفال أهمية إنشاء بنك معلومات يشكل الركيزة الأساس في إعداد برامجها 

ومشاريعها.

- بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية

أ(  رصد الواقع إذ تشكل مؤسسات القطاع الأهلي مرصداً لمراقبة تحركات 

الظاهرة 

ب( دراسات ميدانية مشتركة تساعد في إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية.

ج( حل المشكلات التي تعترض سبيلها على مستوى تحسين القوانين أوالعوائق 

المادية وغيرها.

د(  مراقبة مدى فعالية تطبيق العمل في المؤسسة ربطاً بالقانون الأساسي 

والأهداف التي أنشئت من أجلها ) دور المراقب والمحاسب والمسائل(
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ثالثاً : المشاكل التي يعاني منها مجهولو الأبوين 

*أنواع المشكلات والعقبات التي يواجهها الأيتام ومن في حكمهم سواء في مؤسسات الرعاية الإيوائية  أم  لدى الأسر الحاضنة أم  في خروجهم 

إلى الحياة العامة

لبنان )*(قطر

أ- إن عــدم  إمكانيــة حصــول مجهــول الوالديــن 

عــى لقــب العائلــة التــي تحتضنــه يضــع الكثــر مــن 

العراقيــل والصعوبــات  في مواجهــة المجتمــع  لا ســيما 

ــم  ــة في  التعلي ــاة الإجتماعي ــرط في الحي ــا ينخ عندم

وفي الــزواج  ) الإحــراج عنــد ســؤاله  عــن الأصــل 

والفصــل( وكذلــك في العمــل . فالألقــاب الخاصــة 

بــالأسر القطريــة معروفــة وحتــى عــى مســتوى 

ــة.  ــن الأسر القطري ــدر ع ــي تتح ــدة الت الفخي

ــولي  ــا مجه ــي بقضاي ــي اجتماع ــود وع ــدم وج ب-ع

الوالديــن في المجتمــع  حيــث أن الوعــي بمشــاكل 

اليتيــم ومســمى اللقيــط يشــكل ضغطــاً نفســياً عــى 

اليتيــم وأسرتــه ) يســتخدم هــذا اللفــظ عنــد الشــتم (

حقــوق  تحفــظ  التــي  والقوانــن  ج-التشريعــات 

الأيتــام وبخاصــة مجهــولي الوالديــن أو مجهــول الأب 

ــة. ــه أو فعال ــر كافي غ

مــع  الأحيــان  مــن  كثــر  التواصــل في  د-صعوبــة 

ــة ذات الســيادة والمســتوى الاجتماعــي  الأسر الحاضن

والاقتصــادي العــالي ، بســبب عــدم رغبتهــا في  تدخــل 

أي مؤسســة في شــؤونها الأسريــة ، الأمــر الــذي يشــكل 

ــم .   ــاً في متابعــة أوضــاع اليتي عائق

ــدى  ــح الســفر ل ــة الحصــول عــى تصاري هـــ- صعوب

ــاً   بعــض الأسر خاصــة في المطــار حيــث يطلــب أحيان

صــك الحضانــة مــا يشــكل إحراجــاً  لمجهــول الأبويــن  

مــن جهــة ولــأسرة الحاضنــة مــن جهــة  ثانيــة.

و-عــدم إعتــاد آليــه تربويــة علميــة معتمــدة ، 

محــددة ومتدرجــة مــن شــأنها تعريــف مجهــول 

الوالديــن  بوضعــه الاجتماعــي مــا يشــكل صعوبــة 

عــى الأسر وعــى اليتيــم نفســه عندمــا يتواجــه 

بهــذه  المشــكلة عندمــا يعلــم بحقيقــة كونــه مجهــول 

ــلبية  ــه س ــون ردود أفعال ــا تك ــاً م ــن وغالب الأبوي

أ- لا يعــاني مجهولــو الأبويــن في لبنــان مــن أيــة احراجــات عــى مســتوى التســمية 

) غالبــاً مــا يســجل عــى اســم عائلــة تتماثــل بأســاء العلــم (2  فــا يوجــد  نظــام  

احتضــان  أسري في لبنــان فغالبــاً مــا يــربى الأطفــال  منهــم في دور الرعايــة والإيــواء، 

ويمنــح الطفــل المجهــول الأبويــن لقــب الأسرة المتبنيــة في حــالات  التبنــي، بــل يعــاني 

مجهولــو الأبويــن مــن الإحــراج  عندمــا يســألون عــن والديهــم وإخوتهــم وأخواتهــم 

وأقاربهــم.

ــن مــن حرمانهــم فرصــة العيــش في كنــف أسرة تتحمــل  ــو الأبوي ب- يعــاني مجهول

عنهــم أعبــاء الحيــاة اليوميــة لا ســيما عــى مســتوى توفــر الحاجــات الأساســية لا 

ســيما بحــال:

ــذ  ــه من ــي تولــت رعايت ــه المؤسســة الت ــة عــرة وتخلــت عن  - تخطــى ســن الثامن

ــاً  ان  كان رضيع

 - تخطــى ســن الثامنــة عــرة ووفــرت لــه المؤسســة  مســاعدات متواضعــة نظــراً 

لضعــف مكانياتهــا

 - الهروب من دور الرعاية مما يعرضه لمخاطر الإنحراف .

ج- غالبــاً مــا يعيــش مجهولــو الأبويــن هاجــس التفتيــش عــن أهاليهــم وكثــراً مــا 

ــارة  أو  ــة إش ــى أي ــدرك ع ــاضر ال ــث في مح ــة والبح ــون إدارات دور  الرعاي يراجع

ــد يســاعد في التوصــل لحقيقــة النســب . ــط ق خي

ــذ  ــب فتتخ ــولي النس ــم  مجه ــل كونه ــة في تقب ــن صعوب ــو الأبوي ــي مجهول د- يلاق

ردود أفعالهــم منحــى ســلبياً كالهــروب مــن دار الإيــواء أو إيــذاء الــذات أو محاولــة 

الإنتحــار

هـــ- ارتفــاع نســبة التعــرض للتوقيــف أو للســجن نتيجــة  لمخاطــر الشــارع ورفــاق 

الســوء عــى أثــر الهــروب مــن الــدارفي ســن مبكــرة. 

و- تعــاني المؤسســات الاجتماعيــة المولجــة رعايــة مجهــولي الابويــن ومتابعــة 

أوضاعهــم مــن صعوبــات وتعقيــدات في عمليــة التســجيل في دوائــر النفــوس التابعــة 

ــخصية. ــة الش ــتصدار الهوي ــخصية لاس ــوال الش ــة الاح لمديري
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4. نتائج الورقة وتوصياتها     

إنشــاء قانــون خــاص بمجهــولي الأبويــن.  فقــد أصبــح مــن الــروري إيجــاد قانــون يعنــى 1-1
بتنظيــم قضايــا تلــك الفئــات بشــكل يحــرص عــى رعايتهــم مــن خــال احتــواء كل الأمــور التــي 
تعترضهــم ومعالجتهــا في ظــل النواقــص الفاضحــة التــي لا يتناولهــا التشريــع الحــالي عــى أن يتنــاول 

المحــاور التاليــة: 

- في التعاريف والمصطلحات المعتمدة.

ــى ، درء  ــل الفض ــة الطف ــة، مصلح ــات الدولي ــب الاتفاقي ــا )حس ــب مراعاته ــادئ الواج - في المب
ــر...(. الخط

- في تحديــد الجهــات المختصــة ذات الصلــة وآليــة العمــل والتنســيق في مــا بينهــا )الشرطــة، المحاكم 
الروحيــة والمدنيــة،  وزارة الشــؤون الإجتماعيــة والــوزارات المعنيــة ، مديريــة الاحــوال الشــخصية 

والمؤسســات الرعائيــة( .

- في تحديد المرجعية الرسمية المسؤولة عن متابعة حالة الطفل )اشكال الرعاية المتاحة( .

- في الإجراءات المتبعة فور العثور على الطفل.

- في إنشــاء لجنــة خاصــة للحضانــة او الكفالــة والتبنــي متعــددة الجهــات لمتابعــة ســرورة العمليــة 
الإحتضانية.

ــليم  ــلم والتس ــراءات التس ــار الأسرة الحاضنة،اج ــن الأسر واختي ــل ب ــان، الفص - في شروط الإحتض
ــا الأسرة. ــع عليه ــي توق ــدات الت ــة بالتعه ــتندات الخاص ــد مس وتحدي

- في آليــة التنســيق والتعــاون بــن المؤسســات الاجتماعيــة المعنيــة والمكلفــة رســميا والأسرة الحاضنة 
)الزيــارات الميدانيــة( وشــكل ووتــرة التقاريــر الدورية

- في حال ممانعة الأسرة الحاضنة من تدخل المؤسسات للمتابعة .

- في تسمية الطفل وتجنيسه واجراءات تسجيله في الدوائر المختصة.

- في حقوق الطفل المالية والوصاية عليها 

- في التدرج في اخبار الطفل الحقيقة ) بالتنسيق مع المؤسسات(.
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- في وفاة الحاضن/ة أو التراجع عن الحضانة.

- في حال ظهور أحد أو كلي والدي الطفل الحقيقيين

ــه  ــتغلاله أو تعريض ــه واس ــوء معاملت ــل وس ــف الطف ــة إزاء تعني ــقاط الحضان ــحب أو اس - في س
ــال. ــك الأفع ــل تل ــام بمث ــى القي ــة ع ــات المترتب ــد العقوب ــر والأذى وفي تحدي للخط

- في ايواء وتربية الأطفال غير المحتضنين أو المنحرفين. 

- في أوضاع الأطفال المعتبرين بحكم مجهولي الأبوين .

- في حال تنازل الأم عن الطفل المجهول الاب  ) الأم معلومة لبنانية الجنسية (.

- في حال تنازل الأم عن الطفل المجهول الأب  ) الأم معلومة أجنبية(.

- في حالة ولادة الطفل ) المجهول الأب( من أم لبنانية خارج لبنان.

- في حقوق الطفل في الأسرة الحاضنة ) التنشئة السليمة، التعليم، الصحة، الحماية،...( 

- في الإجراءات المتبعة في السفر وفي التقديمات والامتيازات ما بعد سن الثامنة عشرة ) الزواج 
والسكن وفي العمل (.

ــام 2-2 ــاتي الع ــار المؤسس ــكل الاط ــة الأسرة يش ــى لحماي ــي أع ــس وطن ــاء مجل ضرورة إنش
وفــق هيكليــة نموذجيــة تحــوي صيغــة استرشــادية تنــدرج ضمنــه المؤسســات العاملــة في المجــال 
الإجتماعــي في ظــل غيــاب أو عــدم وضــوح الجهــة الداعمــة والتــي تمثــل المظلــة الراعيــة للعمــل 
الإجتماعــي في دولــة قطــر يكــون مــن أبــرز مهامه: التنســيق والتشــبيك بــن المؤسســات في القطاعين 
الرســمي والأهــي وتقييــم عمــل المؤسســات الإجتماعيــة ليصــار بالتــالي إلى وضــع آليــة للمســاءلة 
والمحاســبة عنــد الاهــال أو الخطــأ أو عــدم إعــادة تصويبهــا عنــد الإبتعــاد عــن الأهــداف التــي 
ــر  ــم الدعــم والمســاندة والمشــورة بهــدف تطوي ــة الى تقدي ــا بالاضاف أنشــئت المؤسســة مــن أجله

عمــل تلــك المؤسســات في أي مجــال مــن مجــالات عملهــا. 

الإجتهــاد في عمليــة التكييــف أو التطويــع الإجتماعــي للقوانــن الوضعيــة مــن قبــل الجهــاز 3-3
التشريعــي أوالقضــائي في النظــر والبــت في قضايــا مجهــولي الأبويــن لا ســيما لجهــة الأطفــال الذيــن 
ــاء الســفاح أو  ــن كأطفــال التصــدع أو التفــكك الأسري وأبن ــم اعتبارهــم بحكــم مجهــولي الأبوي يت
ــة  ــات الدولي ــي تعيرهــا التشريعــات والإتفاقي مجهــولي الأب مراعــاة لمصلحــة الطفــل الفضــى الت
الخاصــة بالطفولــة أهميــة بالغــة وتنطلــق منهــا وتعتمــد عليهــا في ســنها للتشريعــات واضعــة إياها 
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ــل الإجتماعــي  ــة حــول موضــوع التكاف ــاف الآراء الفقهي ــن اخت ــم م ــا  بالرغ عــى ســلم أولوياته
بشــكل خــاص.

إنشــاء خلايــا متخصصــة مهمتهــا متابعــة أوضــاع مجهــولي الأبويــن وذلــك لضبــط السريــة 4-4
ــا  ــهيل اجراءاته ــال تس ــن خ ــة م ــم الثبوتي ــتصدار اوراقه ــل والاسراع في اس ــهير بالطف ــع التش ومن

ــا العالقــة منهــا. المعقــدة والاسراع في بــت القضاي

5- أن تخصــص المؤسســات  العديــد مــن الأنشــطة التــي يجــب أن تكــون في صلــب برامــج رعايــة 
مجهــولي الأبويــن وتأهيلهــم وتدريبهــم عــى التخطيــط الســليم المــروط بالنجــاح يحتــاج إلى التأني 
والدقــة وفتــح الآفــاق الذهنيــة مــن خــال تعلــم التعامــل مــع تعــدد الخيــارات وبدائــل الحلــول 
للمشــكلات وتحليلهــا . وهنــاك أنشــطة تكويــن المفهــوم الايجــابي عن الــذات والحديــث الايجابي مع 
الــذات وإبــراز الايجابيــات والقــدرات الذاتيــة وتغليبهــا عــى ميــول الفشــل والاستســام والتصرفــات 
اليائســة وصــولاً إلى نمــو مهــارات توجيــه وتحقيــق الــذات مــن خــال برامــج تعزيــز الســلوكيات 
الايجابيــة .وتعتــر برامــج تنميــة الــذكاء العاطفــي ) أو الانفعــالي ( مهمــة في تأهيل مجهــولي الأبوين 
ــة والتعبــر عنهــا والألفــة بهــا وكذلــك الاســتبصار بالدوافــع  حيــث توفــر الوعــي بالمشــاعر الذاتي
ــن وتقديرهــا والقــدرة  ــر الوعــي بمشــاعر الآخري ــا توف ــا أنه ــا ك ــذات وتوجيهه ــة وإدارة ال الذاتي
ــة  ــة الاجتماعي ــاج والشراك ــذات او الاندم ــد ال ــولا الى توكي ــم وص ــي معه ــل الاجتماع ــى التعام ع
ــار الطفــل بحقيقــة نســبه  ــة اخب ــر آلي ــة الى تطوي ــة بالاضاف ــة والاجتماعي ــة الذاتي ــق الهوي وتحقي
عنــد الــرورة تراعــى فيــه اوضاعــه النفســية والاجتماعيــة وبشــكل متدرج.فالمطلــوب هــو التعامــل 
ــة  ــدرج وفي مرحل ــكل مت ــه بش ــاره بواقع ــن وإخب ــول الأبوي ــل المجه ــع الطف ــح م ــي والصري الواع
مبكــرة مــن عمــره واختيــار الوقــت والظــرف المناســبين حتــى لا يصــدم الطفــل المحضــون وليــس 
ــاره أن الأسرة  ــل إخب ــة، ب ــه أنجــب خــارج إطــار الشرعي ــق الــرح بأن ــاره عــن طري المقصــود إخب
البديلــة التــي أنشــاته قامــت برعايتــه لان والديــه فقــدا ولم يعرفــا .إذن،  المهــم في عمليــة الإخبــار 
هــو اختيــار العمــر المناســب واتبــاع الطريقــة المتدرجــة التــي تتناســب مــع تغــرات كل مرحلــة 

مــن مراحــل عمــره.  

6- تفعيــل دور لجــان الحضانــة او التبنــي المتخصصــة بالفصــل بــن الأسر المتقدمــة بطلبــات 
ــا  ــراً م ــي ، إذ كث ــج وموضوع ــي وممنه ــكل علم ــل بش ــذا الفص ــم ه ــي وأن يت ــان والتبن الإحتض
ــات أسر  ــربى أو بضغوط ــة الق ــارف أو صل ــاس المع ــى أس ــوم ع ــارات تق ــار الأسر لاعتب ــم اختي يت
ــة  ــة والقضائي ــراءات الأمني ــع الإج ــهيل وتسري ــة إلى تس ــوذ. بالإضاف ــلطة والنف ــاب الس ــن أصح م
ــة بهــدف  ــة والإقتصادي ــا في دراســة أوضــاع الأسر النفســية والإجتماعي ــات الواجــب اتباعه والترتيب

ــه . ــداً لاحتضان ــة تمهي ــل في المؤسس ــاء الطف ــدة بق ــن م ــا أمك ــر م تقص
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ــا  ــي اطلقته ــمية الت ــق التس ــه » ) وف ــة ل ــن لا عائل ــمية » م ــط بتس ــمية اللقي ــتبدال تس 7-  اس
مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة( لمــا تحملــه تلــك الكلمــة مــن معنــى قــاس ومبتــذل يســاوي الطفل 
بالــيء الــذي يتــم التقاطــه عــن الأرض، لا ســيما أن اســتخدام مصطلــح مجهــول الأبويــن بــات أكــر 
شــيوعاً في أوســاط العمــل الإجتماعــي إلا أنــه متــداول بكــرة في الفقــه وأحــكام الشريعــة الإســامية.

ــع هــذه الظاهــرة ربطــا بالاســباب والعوامــل  ــة متخصصــة لتجفيــف مناب 8- اعــداد برامــج توعي
ــة في المجــال   ــي تكشــفها الدراســات الدوري الت

5- الخلاصة 

ــن كانــت وتبقــى مــن الظواهــر  ــد عــى أن ظاهــرة مجهــولي الأبوي ــد مــن التأكي ــام، لا ب وفي الخت
ــل  ــى الطف ــاتها ع ــدة انعكاس ــن ح ــف م ــا التخفي ــه بإمكانن ــة إلا أن ــات كاف ــازم المجتمع ــي ت الت
والراشــد مــن أبنــاء تلــك الفئــات وعــى المؤسســات والأسر المولجــة رعايتهــم  وكذلــك عــى المجتمــع 
ككل . الأمــر الــذي نجــد معــه التشريعــات الوطنيــة تعمــل جاهــدة عــى التوفيــق بــن مــا تقــرره 
الشرائــع الدينيــة مــن ضوابــط وحــدود ومــا تقترحــة المعايــر الدوليــة لإتفاقيــة حقــوق الطفــل في 
هــذا المجــال، ســاعية إلى الوصــول لمصلحــة الطفــل بالإعتبــار الأول ، وذلــك باســتخدام مــا يســمى 
التكييــف الإجتماعــي للتشريعــات والقوانــن التــي تنظــم حمايــة الطفــل وتوفــر ســبل الحيــاة لــه 

بمــا يتفــق مــع متطلبــات العــر الحديــث.

ويبقــى القــول أنــه مهــا كان مــن أمــر ، إن الإعــراف بوجــود ظاهــرة مجهــولي الأبويــن في 
مجتمعاتنــا العربيــة،  بــات أمــراً محتومــاً، بالرغــم مــن التعتيــم او الصعوبــات التــي تعــرض عمليــة 
حــر الإحصائيــات الحقيقيــة حــول أعــداد مجهــولي الأبويــن في مجتمعاتنــا العربيــة ، كــا انــه لا 
يمكــن بنــاء اســراتيجية وسياســة عمــل وطنيــة مــا لم نرتكــز عــى الواقــع الميــداني الحقيقــي لهــذه 
ــة قائمــة عــى البحــث العلمــي مــن  ــة – علاجي ــا وضــع برامــج وقائي الظاهــرة مــا يســهل أمامن

خــال شراكــة حقيقيــة بــن القطاعــن الرســمي والأهــي.
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ــاض، 1990 ــة ، الري ــات الأمني ــربي للدراس ــز الع ــري ، المرك ــع القط ــداث في المجتم ــوح الأح جن
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الاستاذ المساعد الدكتورةإسم الباحث:

سحر قدوري الرفاعي

مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية

الجامعة المستنصرية

عنوان 
البحث:

دور برامج التدخل المبكر في الحد من العنف الوظيفي ضد 
المرأة العراقية العاملة

العراقالبلد:

المستخلص

يهــدف هــذا البحــث الى تحديــد مســاهمة التدخــل المبكــر في الحــد او تطويــق اســاليب العنــف 
الوظيفــي الــذي يمــارس ضــد المــرأة العراقيــة العاملــة وصــولاً الى تجــاوز المشــكلات الكبــرة التــي 
تنتــج عنــه. وتشــخيص البرامــج المؤثــرة للتدخــل المبكــر وامكانيــات تطويــر هــذه البرامــج بمــا يخــدم 
ــرأة  ــاهمة الم ــق مس ــة وتعمي ــوى البشري ــة للق ــة الفاعل ــق التنمي ــة في تحقي ــاد للدول ــه الج التوج
العراقيــة العاملــة في بنــاء المجتمــع العراقــي. واهتــم البحــث بوصــف واقــع المــرأة العراقيــة العاملــة 
والانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا في العمــل والتــي تاخــذ اشــكال مــن العنــف الوظيفــي ونتائجــه على 
مســرة حياتهــا والمجتمــع. يشــتمل البحــث عــى جانبــن ،الاول الجانــب النظــري وتــم تغطيتــه مــن 
خــال الادبيــات التــي تناولــت الابعــاد الاساســية التدخــل المبكــر وحقــوق المــرأة والعنــف الوظيفــي 
.والجانــب الثــاني هــو التطبيقــي وفيــه تــم تقييــم لواقــع الابعــاد. اســفر البحــث عــن مجموعــة مــن 
النتائــج والتوصيــات خلاصتهــا انــه الضعــف والاهــال والجهــل هــم العلامــات الدالــة لاســتخدام 

برامــج التدخــل المبكــر في معالجــة واقــع العنــف الوظيفــي للمــرأة العراقيــة العاملــة .
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Abstract

The role of early intervention programs in reducing The

Functional violence against against the Worker Iraqi WomenThis research aims to Determine 

the contribution of early intervention techniques in reducing violence against women career 

working down to bypass the big problems that produce it. And programs affecting the diag-

nosis of early intervention and the possibilities of the development of these programs in order 

to serve the country in achieving sustainable human development. The research Care as de-

scribing the facts about women worker in Iraq together with passives measures taken against 

her through variety of functional violence and its impact on her life and society .The research 

consists of two sides: Theoretical ,which was covered throng literatures addressing the two 

main dimensions the women rights and the functional violence .The other is the practicing 

,side which the two above  dimensions a assessed .The research resulted in number of results 

and recommendations.                                                                                                 

الكلمات المفتاحية

التدخل المبكر ،المرأة العاملة ،العنف  ، العنف الوظيفي

المقدمة 

ــي  ــن الانجــازات الت ــر م ــاك الكث ــن ان هن ــة، تب ــوم الاجتماعي ــدان العل ــل بمي ــن خــال التأم    م
ــج  ــام ببرام ــاء الاهت ــات. وج ــم الخدم ــة تقدي ــاليب او طبيع ــج او الاس ــواء في المناه ــت س تحقق
ــية  ــوم النفس ــارب في العل ــات والتج ــا الدراس ــي قدمته ــة الت ــة القوي ــة الادل ــر نتيج ــل المبك التدخ
والســلوكية حــول مــا تقــوم بــه هــذه البرامــج مــن دور حاســم وفاعــل في مجــالات الحيــاة المختلفــة. 
وبعــد ذلــك اصبحــت قضيــة التدخــل المبكــر تثبــت نفســها في مياديــن العــاج للحالات التي تشــكل 
انتهــاك لحقــوق المــرأة العاملــة. فمــن خــال برامــج التدخــل المبكــر يتــم التخفيــف مــن الكثــر 
مــن التأثــرات التــي تلحــق بالمــرأة العاملــة نتيجــة العنــف الوظيفــي الــذي تتعــرض لــه. لقــد كثرت 
النــداءات المطالبــة بحقــوق المــرأة الإنســانية السياســية منهــا والاقتصاديــة والاجتماعيــة والقانونيــة، 
ــة بحــق المــرأة في العمــل ،ولتمكينهــا مــن الحصــول عــى الاســتقلال الاقتصــادي  واعتلتهــا المطالب
الــذي يمثــل اســتقلالها الــذاتي ومواكبتهــا حركــة التقــدم والتغيــر المتســارع ،ولعــدم اختــال البنــاء 



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني179

ــل ســليم بفكــره  ــذي يتكــون مــن المــرأة والرجــل، ولــرورة تنشــئة جي الاجتماعــي للمجتمــع ال
وعقلــه وجســده .فدخلــت المــرأة ســوق العمــل مــن كل أبوابــه التعليميــة والسياســية والاقتصاديــة 
ــرى  ــا ن ــن أعــال، وأصبحن ــا م ــاط إليه ــا ينُ ــرة في م ــدرة كب ــة وق ــاءة عالي ــت كف ــة، وأثبت والإداري
ــاً في العمــل  ــداَ مضاعف ــذل جه ــة وأصبحــت تب ــة والمعلمــة والإعلامي ــة والمحامي ــة والبرلماني القاضي

والمنــزل لتثبــت نفســها في كل مــكان وضعــت فيــه.

ــاً  ــات وخصوص ــرأة في المجتمع ــد الم ــف ض ــكال العن ــاً لاش ــاً طبيعي ــي مكم ــف الوظيف ــد العن يع
ــرأة  ــاط الم ــل انحط ــخ عوام ــي ترس ــم الت ــن المفاهي ــر م ــيادة الكث ــبب س ــك بس ــا وذل مجتمعن
ودونيتهــا في المجتمــع بســبب الاشــباع التاريخــي لقيــم تؤصــل المنــع والحظــر والانتشــار الذكــوري 
دون غــره وعــدم تكويــن حقــول مــن المســاواة بــن الرجــل والمــرأة ،اضافــة الى العوامــل والظــروف 
السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة الســائدة في المجتمــع قديمــاً وحديثــاً مــن حيــث وجــود الكثــر 
مــن آليــات التقبــل والخضــوع والصــروره المطلقــة والثابتــة ضمــن المفاهيــم التــي لا تنتــج عالمــاً 

ــاً في طبيعــة العلاقــات الانســانية بــن الرجــل والمــرأة. ــاً ومتوازن متكافئ

وعــى الرغــم مــن ممارســة المــرأة لحقهــا في العمــل إلاّ أن النظــرة لهــا كأنثــى لم تتغــر، وأصبحــت 
ــد مــن مظاهــر  ــة للعدي ــة ،وتعرضــت المــرأة العامل ــا في كل أدوارهــا الاجتماعي تدفــع ثمــن أنوثته
ــا مــن صاحــب العمــل والأسُرة والمجتمــع، بأشــكال ومظاهــر مختلفــة ســوف  ــه له ــف الموجّ العن
يقــف البحــث عنــد حدودهــا، إذ مازالــت المــرأة تعــاني تمييــزاً كبــراً عــى أســاس النــوع في حصولهــا 
عــى الفــرص الاقتصاديــة وتمكينهــا الفعــي اقتصاديــاً ،ومحرومــة مــن التحكــم في صنــع القــرار أو 

المشــاركة عــى المســتوى الوظيفــي والاجتماعــي. 

المبحث الاول: منهجية البحث

مشكلة البحث 

ــة  ــا قضي ــراً وانه ــة اولاً واخ ــة اجتماعي ــي قضي ــرأة ه ــة الم ــى ان قضي ــد ع ــروري التاكي ــن ال م
ــة ،ودور الافــراد في المجتمــع .لقــد شــهد القــرن  ــة الاجتماعي ــم التركيب ــة عــن مفاهي ثقافــة متوارث
ــاً في  ــرأة وخصوص ــل والم ــن الرج ــة ب ــوة الاجتماعي ــار ردم الفج ــة في اط ــرات هائل ــن تغي العشري
جانــب العمــل الوظيفــي ولكــن المــوروث المخــزون في العقــل الباطــن للمجتمعــات مــا زال يظهــر 
ــر مــن  ــب اخــر ففــي كث ــة. عــى جان ــوارق في الفــرص واســس العمــل والمعامل ويؤكــد وجــود ف
المجتمعــات تطالــب النســاء بنبــذ العنــف الوظيفــي ولكــن هــذه المطالبــة دون جــدوى طالمــا ان 
الرجــل غــر مقتنــع بقــدرات المــرأة ليــس عــى مســتوى العمــل فقــط وانمــا عــى مســتوى الوعــي 
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ــاول قضيــة دور برامــج التدخــل  ــا اخــذ هــذا البحــث عــى عاتقــه تن والمســتوى الثقــافي، مــن هن
المبكــر في الحــد مــن العنــف الوظيفــي ضــد المــرأة العراقيــة العاملــة في مؤسســات الدولــة والمجتمع 
لاعتــاده المعالجــات النفســية والســلوكية التــي تعــد اليــوم الســبيل الناجــع للكثــر مــن الحــالات 

التــي تحتــاج للعــاج كظواهــر غــر صحيــة في المجتمــع .

اهداف البحث 

يهــدف البحــث الى تســليط الضــوء عــى موضوع في غايــة الاهمية والحساســية في عمــوم المجتمعات 
والمجتمــع العراقــي عــى وجــه الخصــوص الا وهــو العنــف الوظيفــي ضــد المــرأة العراقيــة العاملــة 
في مختلــف قطاعــات العمــل المتاحــة امامهــا ،ويهــدف ايضــاً الى بيــان دور برامــج التدخــل المبكــر 
في تقديــم العلاجــات المطلوبــة لظاهــرة العنــف الوظيفــي، وكذلــك هــو محاولــة الى الوصــول الى 
مقترحــات تســاهم في الســعي نحــو الحــد مــن العنــف الوظيفــي ،وكذلــك في كيفيــة المســاهمة في 
رفــع قــدرات المــرأة العاملــة في تخطــي العقبــات التــي تعيــق تمكــن المــرأة في المجتمــع مــن خــال 

اخضاعهــا لبرامــج التدخــل المبكــر.

اهمية البحث 

يكتسب البحث اهمية كبيرة لعدة عوامل ابرزها :

- اهميــة المــرأة في كونهــا عنــراً اساســياً وحيويــاً في عمليــة تقــدم المجتمــع حيــث تشــكل )%60( 
مــن المجتمــع العراقــي .

- ان رصــد ظاهــرة العنــف الوظيفــي ضــد المــرأة العاملــة العراقيــة والانحنــاء عــى آليــات جديــدة 
تعكــس اهتــام الدولــة بحقــوق المــرأة يمثــل تحــولاً مهــاً في اعــادة صياغــة الكثــر مــن الاســس 
التــي تؤمــن باهميــة تفكيــك المنظومــة القديمــة ذات الخلفيــة المركزيــة المقيــدة لاســتيعاب 

ــي .   ــع العراق ــة في المجتم ــرات الآني المتغ

ــذي  ــة في المجتمــع والتقــدم ال ــاة الوظيفي ــة في الحي - عــى الرغــم مــا تشــكله المــرأة مــن اهمي
احرزتــه في مجــالات العمــل الا ان تعرضهــا للعنــف الوظيفــي لم يلــق الاهتــام المطلــوب في 
الدراســات والسياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن حيــث معالجتــه وتحديــده باســتخدام برامــج 

ــة.  ــدول المتقدم ــا في ال ــت فاعليته ــي اثبت التدخــل المبكــر الت

- يحــاول البحــث الحــالي تقديــم تصــور مقــرح لمــا ينبغــي ان تكــون عليــه برامــج التدخــل المبكــر 
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للمــرأة العاملــة التــي تتعــرض للعنــف الوظيفــي.

صعوبات البحث 

ــف  ــرأة العاملــة للعن ــرض الم ــتخدامها لتوضيــح تع ــي يمكــن اس ــات الت ــات والبيان - ان المعلوم
ــل شــامل وهــذا يعــود الى حساســية  ــداد تحلي ــة لاع ــاً محــدودة جــداً وغــر كافي ــي عالمي الوظيف
الموضــوع .ويــزداد حجــم المشــكلة في الــدول الناميــة ومنهــا العــراق والنســبة العاليــة مــن القــوى 
العاملــة النســوية وانخراطهــا في المجــالات الخدميــة بصــورة خاصــة .ورغــم ان الحكومــة العراقيــة 
ــأي  ــا ب ــى بالمجتمــع اكــر مــن عنايته بعــد عــام )2003(اســتحدثت ثــاث وزارات يفــرض ان تعن
ــة لشــؤون المــرأة والمجتمــع  ــوزارات هــي وزارة حقــوق الانســان ووزارتي دول شيء اخــر وهــذه ال
ــاج الى احصــاءات  المــدني ،وبعــد مــرور اكــر مــن ثــاث ســنوات عــى اســتحداثها الا ان مــن يحت
يعــول عليهــا في التقــي والتحليــل لا يجــد ســوى بعــض الارقــام التــي تتســم غالبــاً بعــدم الشــفافية 

ــة والمصداقي

- لقــد لعــب الظــرف الامنــي دوراً كبــراً في تقييــد حركــة الباحثــة ســواء بــن الــوزارات المعنيــة او 
زيــارة المنظملــت المجتمعيــة النســوية وجعــل البحــث يقتــر عــى بعــض المنظــات العاملــة في 

حــدود مدينــة بغــداد وتغطيــة الاحــداث بــدءاً مــن 2003 ولغايــة 2006 . 

-يمكــن القــول ان هنــاك جهــل كبــر باســتخدام برامــج التدخــل المبكــر في معالجــة ظاهــرة العنــف 
الوظيفــي الــذي تتعــرض لــه المــرأة العراقيــة العاملــة .

- ان بعــض المعلومــات التــي حصلــت عليهــا الباحثــة لا تمثــل ســوى نــزر يســر مــن الصــورة الكاملــة 
لواقــع المــرأة فبــات مــن المعتــاد ان لا يتــم الابــاغ عــن كثــر مــن وقائــع العنــف ضــد المــرأة لان 
النســاء يشــعرن بالعــار ،او يخشــن التشــكيك في اقوالهــن او عــدم تصديقهــن ،او التعــرض لمزيــد 
مــن العنــف ،او اصــاً ان القانــون لا ينصفهــن .والاهــم مــن ذلــك الافتقــار لبرامــج تحمــي وتنصــف 

المــرأة المعنفــة التــي تعــرف ببرامــج التخــل المبكــر.

المبحث الثاني : حقوق المرأة، العنف الوظيفي، برامج التدخل المبكر :افكار....
وتأطيرات  نظرية
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اولاً : حقوق المرأة

حق المرأة في العمل

ــاة  ــع الحي ــان بواق ــط الانس ــيلة ترب ــم وس ــس اه ــاء النف ــال عل ــا ق ــة ك ــة عام ــل بصف    العم
وحقائقهــا لان الانســان وعــن طريــق العمــل ســيحتك بجــزء مــن هــذه الحقيقــة الا وهــو المجتمــع 
الانســاني ،وقــد اثبتــت الدراســات ان للمــرأة قــدرات وطاقــات مماثلــة للرجــل وانهــا قــادرة عــى 
اداء الاعــال والمهــن عــى مســتوى مــن الدقــة والاتقــان عنــد توفــر الظــروف المناســبة )1(.والدســتور 
العراقــي النافــذ كفــل حــق العمــل لــكل مواطــن قــادر عليــه ،بل عــدَ العمــل شرف وواجــب مقدس 
عــى كل مواطــن، والــزم الدولــة بتحســن ظــروف العمــل، ورفــع مســتوى العيــش والخــرة والثقافــه 
لجميــع المواطنــن العاملــن ونظــم قانــون العمــل)87( لعــام )1988( احــكام عمــل النســاء مراعيــاً 
ــة  ــه باعتبارهــا مســؤوله عــن رعاي ــوم ب ــي تق ــب البايولوجــي للمــرأة، ودورهــا الت ــك التركي في ذل
ــه، وأوجــب عــى  ــور تشــغيل النســاء في الاعــال المرهق ــون المذك ــم يجــز القان ــة الاسره ،فل وتربي
ادارة العمــل ان توفــر للمــرأة وســائل راحــه اثنــاء العمــل كــا راعــى هــذا القانــون اوضــاع المــرأة 
ــك ،فضــاً عــن  ــد تحقــق ذل ــة تمتعهــا بالاجــازه المقــررة عن ــولاده وكيفي ــد الحمــل وال ــه عن العامل
منــع اشــتغالها بالاعــال الليليــه الا في حــدود ضيقــه. والــذي يتأمــل في احــكام هــذا القانــون يجــد 
انــه جــاء بنصــوص متحــره حفظــت للمــرأة حقهــا في العمــل وقدســيته وصــان لهــا كرامتهــا اثنــاء 
تأديــة عملهــا عندمــا اخــذ بنظــر الاعتبــار ظــروف المــرأة الاسريــه وتكوينهــا البايولوجــي فكانــت 
نصوصــه محــط احــرام لمــا تضمنــت مــن نظــرة انســانية وحضاريــة لاهــم حــق مــن حقــوق المــرأة 

ولمــا وجــده مــن خطــوات جديــده في تسريــع لدورهــا ونهوضهــا)2(. 

 أمــا عــن طبيعــة المهــن والاعــال التــي تمارســها المــرأة العراقية بصــورة عامة فقــد أيدت الدراســات 
الاجتماعيــة والتقاريــر الســنوية لــوزارة العمــل عــى أن عمــل المــرأة ينحــر في اغلبــه في الأعــال 
التربويــة والاجتماعيــة والإداريــة، إذ بلغــت نســبتهن )%60(  وهــذا مــؤشر عــى تنميــط المجتمــع 
لعمــل المــرأة في مهــن محــددة تتناســب والثقافــة الاجتماعيــة الســائدة والتــي يعــد تغييرهــا أمــراً 

صعبــاً .

المرأة والتنمية 

ــوع  ــن خــال تن ــة الاقتصــاد م ــر في بني ــي التغي ــة تعن ــن ان التنمي ــن الاقتصادي ــد م ــرى العدي  ي
الانشــطة الانتاجيــة والخدميــة وتطورهــا وزيــادة الترابــط فيــا بينهــا)3(. وتتســابق المجتمعــات الى 
وضــع خطــط تنمويــة بهــدف النهــوض بالبنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لرفــع المســتوى المعيــي 
للافــراد وقــد يــؤدي ذلــك الى النمــو وبالتــالي الى التغيــر والزيــادة في الاســتهلاك والادخــار والناتــج 
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القومــي. وتعــد ادارة التنميــة نظامــاً فرعيــاً مــن منظومــة معقــدة ومترابطــة مــن النظــم المجتمعيــة 
بمســتوياتها المختلفــة وهــي تشــمل مختلــف الجهــود والامكانــات البشريــة والماديــة والتنظيميــة 
المتفاعلــة مــن اجــل مواجهــة التحديــات التنمويــة والارتقــاء بالمجتمــع في كافــة النواحــي الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة والصناعيــة والتجاريــة والزراعيــة والخدمية....وغــره)4( 

شــهدت الــدول الناميــة اهتمامــاً متزايــد بالتنميــة الاقتصاديــة والبشريــة وتفاقمــت الجهود المكرســة 
لهــذه التنميــة مــن دولــة لاخــرى تبعــاً لتوافــر المقومــات اللازمــة لاحــداث تنميــة تســتهدف القضــاء 
عــى اســباب التخلــف ،وتعزيــز القــدرات الذاتيــة للانمــاء كــون التنميــة الاقتصاديــة تعنــي احــداث 
تغــرات جوهريــة في الهيــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة لتحقيــق معــدلات نمــو متزايــدة للاقتصــاد 
ــى  ــب ع ــا لا تنص ــادي اي انه ــو الاقتص ــة للنم ــة اللازم ــرات الاجتماعي ــب التغ ــي الى جان القوم
الجانــب الاقتصــادي فحســب مــن النشــاط الانســاني بــل تتنــاول الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــد والمســتمر في مســتوى المعيشــة  ــو المتزاي ــا لاحــداث النم ــع بعضه ــل م ــي تتكام ــية الت والسياس

للمجتمــع)5( .

ــة باعتبارهــا احــدى الاعمــدة المهمــة  ــة اساســية ومرموق ــا عــن دور المــرأة فقــد احتلــت مكان ام
في الاسرة والتــي تعتــر مــن اهــم الركائــز في مجــال التنميــة ليــس في العــراق فحســب بــل في دول 
العــالم كافــة .وشــارك العــراق في الجهــود الدوليــة التــي اولــت اهتمامــاً بــارزاً للمــرأة مــن خــال 
العديــد مــن المؤتمــرات العالميــة التــي كانــت تهــدف الى تحســن مركــز المــرأة مــن اجــل تحقيــق 
ــراً  ــا عن ــة باعتباره ــة مهم ــا مكان ــة ،واعطائه ــة والبشري ــة الاقتصادي ــات في التنمي ــل الامكان كام
حاســاً في اي اســراتيجية تســعى الى حــل المشــكلات الاجتماعيــة والاقصاديــة والبيئيــة والسياســية 

ــخ )6( . ــة ...ال والثقافي

وعــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة بشــكل حثيــث ومتواصــل مــن قبــل الجهــات العراقيــة المعنيــة 
ــه  ــذي وصلــت الي ــة المــرأة ،والدعــوة الى مســاواتها مــع الرجــل ،ومــدى التقــدم العلمــي ال بقضي
المــرأة ،وفاعليــة مشــاركتها في النشــاط الاقتصــادي الا ان هــذا الموقــع المتقــدم شــهد تراجعــاً كبــراً 
بســبب الحــروب التــي افــرزت اثــاراً خطــرة عــى جميــع فئــات المجتمــع العراقــي، وان هــذه الاثــار 
تتفاقــم بشــكل مأســاوي عــى المــرأة خصوصــاً كونهــا العنــر المعيــل الوحيــد لــاسرة بعــد فقــدان 
ــا  ــل اعالته ــن اج ــل م ــا والعم ــة عائلته ــزدوج لرعاي ــدور م ــوم ب ــت تق ــرأة اصبح رب الاسرة. فالم
وواجهــت العديــد مــن الصعوبــات منهــا النقــص في فرص العمــل ،وتدهور المســتوى المعيشي بشــكل 
ــدني الخدمــات العامة،فضــاً عــن ارتفــاع اســعار الســلع والخدمــات ،وتوقــف المشــاريع  عــام ،وت
الاقتصاديــة بشــكل عــام)7(. وبنــاء عــى مــا تقــدم فــان الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة المختلفــة 
ــي يعيشــها المجتمــع العراقــي ادت الى تقليــص فــرص العمــل، والمشــاركة في  في ظــل الحــروب الت
النشــاط الاقتصــادي حيــث انخفضــت نســبة مســاهمة المــرأة العاملــة مــن)11.8%( في عــام )1987( 
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الى حــوالي )6.6%( في عــام )1995( وبنســبة هبــوط مقدارهــا )44.0-%( عــن عــام )1987(.ان هــذا 
الانخفــاض في نســبة المســاهمة ضمــن العمــل انعــكاس عــى انحســار اســتفادة المــرأة مــن هــذه 
الفــرص والتــي تعتــر مقدمــة ضروريــة لانخراطهــا في العمــل والناجــم عــن التناقــص الحاصــل في 
مســتوى تعليــم المــرأة نتيجــة للظــروف القاســية وتعطــل الحيــاة الاقتصاديــة في اغلــب القطاعــات 

وانعكــس بشــكل مبــاشر عــى المــرأة ســواء بالاســتغناء عنهــا او عــدم تشــغيل اعــداد جديــدة )8(.

ثانياً : العنف الوظيفي 

مفهوم العنف 

   صحيــح ان ظاهــرة العنــف مــن حيــث المبــدأ اضحــت تشــكل القاســم المشــرك لمعظــم شــعوب 
العــالم بمختلــف اصولهــا ،وتبايــن اعراقهــا ،وتنــوع ثقافاتهــا ،وتعــدد اديانهــا الا ان مغــزى دوافعهــا 
وشــدة وطأتهــا تتفــاوت مــن بلــد الى اخــر ومــن مجتمــع الى اخــر، لا بــل يتغــر ايقاعهــا مــن فــرة 
الى اخــرى ضمــن البلــد الواحــد وفي المجتمــع نفســه .وبــدءاً لابــد مــن الاشــارة الى ان المعنــى اللغــوي 
ــا  ــف ك ــداء«)9(. والعن ــاني الشــدة والقســوة والاعت ــف هــو »كل ســلوك يتضمــن مع ــة العن لكلم
يؤكــد علــاء الاجتــاع يقــوم حيــث تخضــع القيــم والاهــداف التــي تخــص فــرداً او جماعــة والتــي 
تنطــوي عــى معنــى عــام كلي لقمــع يمارســه حيالهــا فــرد اخــر وجماعــة اخــرى. وقــد اجتهــدت 
ــن  ــرة وتقن ــذه الظاه ــرها ه ــة في تفس ــفات الاجتماعي ــية والفلس ــات النفس ــن النظري ــد م العدي
اســبابها حيــث ذهــب البعــض منهــا الى الزعــم بــان ارتبــاط العنــف بالانســان هــو ارتبــاط العلــة 
بالمعلــول عــى اعتبــار ان الســلوك العــدواني هــو منــزع بيولوجــي مقــرر في طبيعــة الانســان ككائــن 

اجتماعــي )10(.

في حــن دراســات اخــرى تعتقــد ان ظاهــرة العنــف المصاحبــة للانســان والممســكه بــه بقــوة تشــكل 
قرينــه رمزيــة عــى تفاقــم ازمنــه حضاريــة ،واحــد اوجــه محــاولات التغلــب عــى معانــاة الاســتلاب 
القيمــي والافــات مــن دوامــات الاغــراب الاجتماعــي .بــرف النظــر عــن القيمــة العمليــة لتلــك 
الطروحــات ومتانــة الاســس المنهجيــة التــي تنطلــق منهــا في رصــد مقومــات ظاهــرة العنــف وتحليل 
ــن المجتمعــات  ــاف النوعــي ب ــة الاخت ــا ســتجانب الصــواب ان هــي اهــدرت حقيق ــا فانه انماطه
ــات  ــن بداي ــث ع ــتلزم البح ــذي يس ــر ال ــم الام ــن الام ــاري ب ــاوت الحض ــة التف ــت واقع وتجاهل
التأســيس لنشــوء العنــف ومنطلقــات تكوينــه ،فضــاً عــن اســتخلاص الكيفيــه المســؤولة عــن تبلــور 
عنــاصره وانبعــاث ملامحــه عــر تشــققات كيــان المجتمــع وتمزقــات وحــدة نســيجه الاجتماعــي )11( .

والعنــف هــو » كل ضغــط لايحتمــل يمــارس ضــد الحريــة الشــخصية ،ومجمــل اشــكال التعبــر عنهــا 
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بهــدف اخضــاع طــرف لصالــح طــرف اخــر في اطــار علاقــة قــوة غــر متكافئــه سياســياً او اقتصاديــاً 
ــس ،او العــرق ،او الســن او ماعــدا  ــاف قائمــاً عــى الجن ــاً ...او غــره ،أكان هــذا الاخت او اجتماعي
ــاق الاذى  ــتخدامها لالح ــد  باس ــوة او التهدي ــي للق ــر الشرع ــتخدام غ ــاً » الاس ــو ايض ــك » .وه ذل
والقهــر بالاخريــن » )12(.وفي اتجــاه اخــر اعتــر العنــف جــزء مــن الارهــاب او احــد اشــكاله فهــو » 
الســلوك التدمــري الــذي يــاتي بعــد احــال روابــط العــداء والشراســة بــكل انواعهــا واحــال مبــدأ 
الفرقــة والغربــة بــن المعتــدي والضحيــة حتــى تنعــدم الحساســية وكل عاطفــة اتجــاه الاخــر وبهــذا 
ــح  ــف مصطل ــالاة » )13(.والعن ــب او بالمب ــن دون اي شــعور بالذن ــرود وم ــكل ب ــداء ب ــارس الاعت يم
ــه  ــز ضــد المــرأة » اي فعــل عنيــف تدفــع الي ــة القضــاء عــى التميي تعرفــه المــادة)1( مــن اتفاقي
عصبيــة الجنــس ويترتــب عليــه اذى او معانــاة للمــرأة ســواء مــن الناحيــة الجســانية او الجنســية 
ــفي  ــان التعس ــر او الحرم ــل او الق ــذا القبي ــن ه ــال م ــد بافع ــك التهدي ــا في ذل ــية بم او النفس
ــو أي  ــرأة ه ــد الم ــز ض ــة ».والتميي ــة او الخاص ــاة العام ــك في الحي ــدث ذل ــواء ح ــة س ــن الحري م
تفرقــة او اســتبعاد او تقييــد يتــم عــى اســاس الجنــس ويكــون مــن اثــاره او اغراضــه توهــن او 
احبــاط الاعــراف للمــرأة بحقــوق الانســان والحريــات الاساســية في المياديــن السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة او اي ميــدان اخــر او توهــن او احبــاط تمتعهــا بهــذه الحقــوق او 

ممارســتها لهــا )14(.

وهكــذا يمكــن لنــا ان نخــرج بتعريــف للعنــف ضــد المــرأة بانــه الســلوك الســلبي الموجــه ضدهــا 
ــرة بالتخلــف  ــوي او نفــي لاســباب غائ ــق اذى جســدي او معن ــذي يقــوم عــى اســاس تحقي وال

يبــدأ بالاعتــداءات اللقظيــة وينتهــي بالقتــل العمــد .

اشكال العنف 

ــع  ــل م ــد اذا كان التعام ــكل واح ــد او ش ــى واح ــد معن ــف عن ــه لا يق ــف ان ــن العن ــروف ع المع
ــن  ــك يمك ــاء ،لذل ــوس النس ــب في نف ــارة الرع ــذاء ،واث ــزاع والاي ــداء ،والاف ــرادف للاعت ــة كم الكلم

ــال :- )15(                                ــبيل المث ــى س ــا ع ــف ومنه ــن العن ــكال م ــاك اش ــان هن ــول ب الق

* العنــف الاسري : يتمثــل العنــف الاسري بالاعتــداء عــى المــرأة وذلــك بســبب ســيادة الكثــر مــن 
المفاهيــم التــي ترســخ عوامــل انحطــاط المــرأة في المجتمــع ،ويؤكــد هيمنــة الرجــل وجميــع رغباتــه 
ــذي يصعــب  ــع ال ــف المقن ــن اشــكال العن ــف الاسري م ــد العن ــاً .ويع ــاً وثقافي ــة اجتماعي المدعوم
قياســه  ومراقبتــه نظــراً الى الطابــع التكتمــي ،وكونــه لا يــرك اثــاراً ماديــة تظهــر في المجــال العــام 
يضــاف اليهــا ضعــف وعــي المــرأة بحقوقهــا وبالتــالي عــدم قدرتهــا عــى الشــكوى ،وعــدم وجــود 
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اســاس قانــوني لطلــب الحمايــة ويؤكــد ناشــطون في مجــال حقــوق الانســان ان الانتهــاكات الممارســة 
بحــق المــرأة مــن قبــل اسرتهــا هــي انتهــاكات خطــرة ومخالفــة لــكل الشرائــع والمواثيــق الســاوية 
والوضعيــة والهــدف مــن هــذه الانتهــاكات هــو عــدم منــح الفرصــة للمــرأة ان تاخــذ دورهــا في 
المجتمــع وخلــق هــذا الوضــع مشــكلات في شــخصية المــرأة ومتجــذرة في عقلهــا وجعلهــا الواقــع 

تعيــش في منــاخ لا تجــد فيــه اي ســبل لانصافهــا. 

* العنــف الاجتماعــي :ان مشــكلة المــرأة لا يمكــن ان تنفصــل عــن مجمــوع المشــكلات الاجتماعيــة 
ــار الاول  ــن الرجــل والمــرأة هــي المعي ــة ب ــه وان العلاق ــا مربوطــة بنضــالات المجتمــع وتحولات انه
لدرجــة التقــدم الاجتماعــي .وواقــع المــرأة مريــر ولــه اثــار كبــرة عــى شــخصيتها فليســت لديهــا 
ســوى قــدرة محــدودة عــى التحــرك الفكري والمــكاني ،وانحســار تمتعهــا بالمزايا الاجتماعيــة ومصادرة 
حريتهــا، وتنفيــذ برامــج العنــف بــكل انواعــه عليهــا. وتخلــف المجتمــع جعــل النســاء يعيشــن في 
منــاخ لا يجــدن فيــه اي ســبل قانونيــة ناجعــة للانصــاف اذا مــا تعرضــن للعنــف او حتــى اذا ظــن 
احــد انهــن اغتصــن وتســاورهن مخــاوف لهــا مــا يبررهــا مــن التعــرض للعزلــة الاجتماعيــة والنبــذ 
مــن جانــب الاسرة او حتــى التعــرض للعنــف الجســدي عــى نحــو يصــور الضحيــة عــى انهــا هــي 
ــر للجــاني او يتهــاون في التعامــل معــه .ويمكــن ارجــاع تفــي  المخطئــة وكثــراً مــا تنتحــل المعاذي
هــذه الجرائــم اللانســانية في بلــد كالعــراق كان يعــد مــن البلــدان النظيفــة في العــالم هــو مــوت 
ــروج  ــاذة ت ــاصر ش ــول عن ــن ودخ ــر الام ــن توف ــي ع ــاز الامن ــز الجه ــاني وعج ــذاتي للج ــرادع ال ال
لهــذه الجرائــم نتيجــة انفــات الرقابــة عــى الحــدود بعــد ســقوط النظــام )2003( وضعــف الوعــي 
المجتمعــي بــرورة تحصــن المــرأة والرجــل باهميــة وجــوده الانســاني وطهــارة النفــس البشريــة 

مــن التــدني للمســتوى الحيــواني والغــرق في طلاســيم الرذيلــة )16(.

العنف الوظيفي ضد المرأة العاملة 

ليــس غريبــاً القــول ان ظاهــرة العنــف في المجتمعــات البشريــة قديمــة قــدم الانســان ذاتــه، قــدم 
ــرأة  ــه للم ــي الموج ــف الوظيف ــو العن ــه الا وه ــوع من ــول ن ــب ان يتح ــن الغري ــر لك ــر وال الخ
ــب  ــذي يتطل ــر ال ــه الام ــر في خيارات ــاق المســتقبل وتؤث ــة الى واقعــة مســتديمة تتحكــم بأف العامل
البحــث عــن جــذور تلــك الظاهــرة وتقــي اســباب تكوينهــا في المجتمــع .والعنــف الوظيفــي هــو 
ــز  ــذي يقــوم عــى اســاس التميي ــف الصــادر مــن صاحــب العمــل ورب الأسُرة والمجتمــع وال العن
الجنــي وعــدم المســاواة والعــدل في الحقــوق والواجبــات ويترتــب عليــه أذى بــدني ونفــي 
وجنــي وقانــوني واقتصــادي واجتماعــي للمــرأة )17(.ويعــرف ايضــاً العنــف الوظيفــي بانــه نــوع مــن 
انــواع الســلوك العــدواني يمــارس مــن قبــل بعــض المســؤولين والمــدراء في العمــل او اربــاب العمــل 
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عــى مــن هــم اقــل منهــم في المســتوى الوظيفــي والعلمــي او مــن هــم بحاجــة ماســة الى العمــل 
والمــال )المقصــود المــرأة( مــا يضطــر الى القبــول وتحمــل بطــش المســؤولين في العمــل ويكــون هــذا 

الســلوك مقصــوداً او غــر مقصــود مــا يؤثــر تاثــراً ســلبياً عــى النفســية والإنتاجيــة )18(.

ــي  ــف الح ــي ،فالعن ــي واللفظ ــى الح ــتمل ع ــوي ويش ــون معن ــا يك ــي ام ــف الوظيف   والعن
يمارســه المدير)واحيــان كثــرة يــاتي مــن زميــل العمــل( عــى المــرأة العاملــة كالتقليــل مــن قدراتهــا 
وابتكاراتهــا الابداعيــة في اي عمــل تقــوم بــه ،امــا اللفظــي فهــو الســلوك المــارس مــن قبــل المديــر 
ــاني العنــف الوظيفــي  ــة. والث ــد باســتخدام الســلطة والصلاحي كالشــتم والســب والتوبيــخ والتهدي
ــة ومــن اشــكاله التحــرش  ــف المــارس ضــد المــرأة العامل ــواع العن الجســدي وهــو مــن اســوء ان
ــن،  ــق والدي ــاء والخل ــي تخــدش الحي ــس الت ــأي عمــل مــن أعــال الجن ــام ب الجنــي )وهــو القي
وتعُــد مــن الخصوصيــات الشــخصية التــي يجــب عــدم مساســها ،ويأخــذ شــكل الــكلام ،او اللمــس 
،او الهمــس ،او المواقعــة الفعلية()19(.وامــا التمييــز في العمــل والمهنــة مــن قبيــل المضايقــة الجنســية 
فهــو كل ســلوك شــفهي او جســدي منبــوذ ذي طبيعــة جنســية او ذي صلــة بجنــس المــرأة يهــدف 
الى انتهــاك كرامتهــا وخلــق منــاخ عــدائي ومهــن للمــرأة في مقــر عملهــا )20(. والشــكل الاخــر الاغــراء 
والاغتصــاب الــذي يعتــر ابشــع الوســائل القــذرة التــي تمــارس ضــد المــرأة حيــث يجعــل الضحيــة 
تبقــى في عزلــه تامــة داخــل مجتمعهــا بســبب الحالــة النفســية والاحســاس بالخــزي ومحاولــة ربــط 
ــية  ــه الجنس ــة مطاليب ــاني أو تلبي ــاء الج ــة بإرض ــع القيادي ــة الى المواق ــل أو الترقي ــتمرار بالعم الاس
،وســعيه مــع الظــروف المجتمعيــة القاهــرة الى دفــع المــراة في تلــك المصيــدة  التــي ســبق لنســاء 
كثــرات إن وقعــت فيهــا. وهــذا ناتــج مــن كــون  بعــض الرجــال ان لم نقــل أكثرهــم لديهــم الفهــم 
الســائد عــن المــرأة هــو إنــه الأقــوى  بفعــل القــوة النابعــة مــن الامتــاك )امتــاك المــال ،أو الحكــم 
،أو العمــل ،أو العلــم( وينتــج عــن ذلــك إن الرجــل قــد يعــاشر ويغــوي  في الــر أو العلــن عــدداً 
ــح  ــا المــرأة فهــي وحدهــا المســؤولة وتخجــل بالتصري ــك يظــل مســيطر ،إم مــن النســاء ومــع ذل
عــا تتعــرض لــه مــن ضغــوط مــن جــراء العنــف ومــا يدعمــه مــن قهــر نفــي وجنــي وثقــافي 
واجتماعــي في آن واحــد وعليهــا وحدهــا يقــع العقــاب وهــذا هــو جوهــر الظلــم الــذي نشــاْ في 

الحيــاة الإنســانية )21(.     

ومــن الاشــكال الاخــرى للعنــف الوظيفــي هــو العمــل الجــري أي اســتغلال المــرأة جســدياً عــن 
طريــق اســتنزاف طاقتهــا البدنيــة دون مراعــاة لبدنهــا وطاقتهــا الجســمية مــا يــؤدي الى ارهاقهــا 
ــر  ــية وغ ــل في ظــروف قاس ــى العم ــار النســاء ع ــه اجب ــى اخــر يقصــد ب ــاذى. بمعن ــا ل وتعرضه
ــة. وكذلــك العنــف الوظيفــي الناتــج عــن اشــتغال المــرأة في القطــاع العــام وعندمــا تجــري  صحي
خصخصــة القطــاع العــام تتــرر المــرأة أكــر مــن الرجــل لانهــا اول مــن يــرح مــن العمــل بســبب 
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ــي لا  ــس بحــال افضــل فه ــي تعمــل في القطــاع الخــاص لي ــرأة الت ــدي ضدهــا. والم ــز التقلي التحي
تشــغل عــادة مناصــب إداريــة ، بــل تقــوم بوظائــف مكتبيــة وتكــون في كثــر مــن الأحيــان أول مــن 
يتعــرض للتسريــح ايضــاً فاصحــاب العمــل في هــذا القطــاع بشــكل عــام يفضلــوا تشــغيل الذكــور 
عــى الانــاث لاعتبــارات تتعلــق بالتكلفــة الاضافيــة لتوظيــف الانــاث كاجــازات الامومــة ومتطلبــات 

الــزواج والعنايــة بالأطفــال والتــي تحــد مــن مشــاركتهن في المناوبــة والعمــل الاضــافي )22(.

واخــراً هنــاك عنــف وظيفــي متــأتي مــن المــرأة للمــرأة في عــدم التعــاون والتنســيق فيــا بينهــن 
مــن اجــل خلــق قاعــدة نســوية داخــل المؤسســة تدافــع عــن قضايــا خاصــة بهــن في مجــال تطويــر 
ــة  ــرأة .ان الحقيق ــز ضــد الم ــن القديمــة مــن كل اشــكال التميي ــة القوان تشريعــات العمــل ،وتنقي
تحتــم علينــا القــول ان هنــاك نــوع مــن العنــف الوظيفــي يتعلــق بقيــم واخلاقيــات العمــل وهــو 
التزويــر في اســتحقاق المــرأة في الوصــول الى المناصــب القياديــة قــد يبــدو الامــر مــن ناحيــة شــكلية 
انــه مــؤشر عــى تقــدم المــرأة ونيلهــا حقوقهــا ،ولكنهــا في العمــق لا تعــد تعبــراً صادقــاً عــن مكانــة 
المــرأة في المجتمــع والمؤسســة ومــدى تأثيرهــا الفعــال الكمــي والكيفــي في الادارة وفي الاشــراك في 
صنــع القــرار .ان المشــكلة الصعبــة هــي ان نيــل هــذا المنصــب لا يتــم بصــورة طبيعيــة وليــس نتاجاً 
لكفــاءة المــرأة ولا ثمــرة لجهودهــا وانمــا هــو تفضــل ســلطوي مــن قبــل المؤسســات لتزيــن واجهــات 

المؤسســات بالمــرأة. 

اسباب العنف الوظيفي 

   اســباب العنــف الوظيفــي كثــرة وكبــرة وتحتــاج إلى محــاولات وابحــاث ليــس عــى مســتوى فــرد 
أو مؤسســة، بــل تحتــاج الى محاولــة تغيــر نظــرة المجتمــع ككل .كــا تحتــاج الى ان تفهــم المــرأة 
ــز بــه وتمارســه بقــوة واصرار. وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود عوائــق  العاملــة دورهــا حقــاً وتعت
قانونيــة امــام عمــل النســاء ســواء في القطــاع العــام او الخــاص الا ان هنــاك مواقــع ظلــت فــرة 
طويلــة مقتــرة عــى الرجــال )وهــو ايضــاً عنــف وظيفــي(. ويمكــن القــول بجــاء لا لبــس فيــه 
ان مشــكلة العنــف الوظيفــي ليســت في جوهرهــا قانونيــة او دســتورية وانمــا الواقــع الاجتماعــي 
بعاداتــه وقيمــه وثقافتــه الذكوريــة هــو العائــق الاكــر في مســاهمة المــرأة في العمــل. أمــا عــن أهــم 

اســباب العنــف الوظيفــي التــي تواجهــه المــرأة  فيمكــن إجمالهــا بالنقــاط التاليــة :-)23(

* اســباب اجتماعيــة : اذا كانــت التنشــئة الاجتماعيــة هــي تطبيــع الفــرد بعــادات وتقاليــد وثقافــة 
المجتمــع وتكييفــه مــع البيئــة الاجتماعيــة، فــان هــذه التنشــئة تقــوم في مجتمعنــا عــى اســاس عزل 
المــرأة والاعــاء مــن شــأن الذكــور بحيــث تكــون ادوار المــرأة ثانويــة ومحصــورة ضمــن مجــالات 
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محــددة لا يســمح الواقــع الاجتماعــي بتجاوزهــا. ورغــم الانفــراج الــذي حصــل في وصــول المــرأة 
ــل الاسرة  ــن قب ــددة م ــة ومتع ــوط غليظ ــرض لضغ ــرأة تتع ــى الم ــن تبق ــة لك ــب الوظيفي للمناص

والمجتمــع منهــا النفســية والاجتماعيــة والثقافيــة . 

* اســباب تخــص المــرأة  : العنــف الوظيفــي هــو الاحــراق الوظيفــي او الاعيــاء المهنــي وينتــج في 
احيــان كثــرة مــن عــدم احــرام المهنــة مــن المــرأة وذلــك لعــدة عوامــل منهــا الاحبــاط ،والخــوف 
ــكال  ــكل اش ــع ل ــك تخض ــا لذل ــة له ــا الماس ــا لحاجته ــد وظيفته ــد أن تفق ــي لا تري ــلبية فه والس
العنــف الــذي يمكــن ان تتعــرض لــه .كــا أن دور الــولاء الوظيفــي في معظــم ان لم يكــن في جميــع 
ــة أو موضــوع لطرحــه وعلاجــه مــن  ــا إذا اســتدعت حال المؤسســات مهمــش او غــر موجــود. ام
ــوى  ــة أق ــا ممارس ــن هن ــدأ م ــر وتب ــتخفون بالأم ــن يس ــار الموظف ــار وصغ ــة فكب ــة إجتماعي ناحي
للعنــف الوظيفــي باضعــاف مايمكــن تخيلــه عــى المــرأة العاملــة منهــا منعهــا في اي مؤسســة كانــت 
مــن ان تطبــق وتمــارس مهــارات تعلمتهــا. وهنــاك نقطــة مهمــة وهــي حاجــة المــرأة الى ان تثبــت 
للاخريــن مــا تملكــه مــن مهــارات وقــدرات عــى التغيــر ولكــن اذا لم تكــن قــادرة عــى تغيــر ذاتهــا 

والارتقــاء بهــا نحــو الافضــل والاحســن فمــن الصعــب عليهــا تغيــر الاخريــن .

ــرأة  ــدرات الم ــة لق ــدود الوهمي ــتوى الح ــة بمس ــا علاق ــية له ــباب النفس ــية : الاس ــباب نفس * اس
ــل  ــى تحم ــا ع ــارات ،وقدرته ــاب المه ــي واكتس ــب الوظيف ــا للمنص ــن وادارته ــة العامل في عقلي
المســؤوليات. ومــن أهــم المعوقــات الشــخصية التــي تحــد مــن اندفــاع المــرأة للعمــل هــو خلــق 
ــات العمــل،  ــة ومتطلب ــة والاجتماعي ــة التوفيــق بــن الالتزامــات العائلي ــدى المــرأة بصعوب ــة ل رؤي
يليــه تنميــة الرغبــة الضعيفــة لــدى المــرأة في اكتســاب المهــارات ،لا بــل الكثــر منهــن كان الســبب 
الأســاسي الــذي  يقــف عائقــاً امامهــن بالرغــم مــن ممارســة المــرأة لحقهــا في العمــل إلاّ أن النظــرة 

ــة . ــة والاقتصادي ــا في كل أدوارهــا الاجتماعي ــع ثمــن أنوثته ــى لم تتغــر، وأصبحــت تدف ــا كأنث له

* اســباب وظيفيــة : عمــل المــرأة وبصــورة خاصــة في المواقــع القياديــة عمليــة لأ تلقــى قبــولاً واســعاً 
مــن قبــل البعــض مــن الرجــال لصعوبــة تقبــل الرجــل بــان تكــون المــرأة في المواقــع الاداريــة العليــا 
ــل  ــان عم ــه ب ــة ,وتصورات ــن جه ــادة م ــى القي ــا ع ــاض في قدراته ــا بنفســه كانخف ــررات يضعه لم
المــرأة ســيلحق الــرر بمهنتــه وهــذا مــا جعلــه يهيمــن عــى هــذه الإعــال وعــدم إتاحــة الفرصــة 
للمــرأة إلا بتــولي الوظائــف الكتابيــة والروتينيــة والتــي أصبحــت ذات قيمــة أدنى بالنســبة للرجــل 
ــتقرة في  ــر مس ــة وغ ــل إنتاجي ــا اق ــراة وعده ــل الم ــة للمســؤولين لعم ــرة المتدني ــن النظ فضــاً ع
عملهــا وضعــف قدرتهــا لاتخــاذ القــرارات الاســراتيجية وهــذه تولــد العنــف المبطــن والــذي يمــارس 
ــة للتقــدم الوظيفــي وفي اوقــات واماكــن شــتى انهــا بالتاكيــد ممارســات  ضــد المــرأة في كل مرحل
ــائعة في  ــور الش ــن الأم ــق .وم ــم والمنط ــع والفه ــن الواق ــدة ع ــة بعي ــة متخلف ــن عقلي ــادرة ع ص
العمــل إن معظــم المســؤولين يتحيــزون نحــو الذكــور عنــد اختيارهــم الأفــراد في برامــج التدريــب، 
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وكذلــك الحــال في برامــج الدراســات العليــا، أو إن اســس الترشــيح والاختبــار للــدورات تقــوم عــى 
أســاس العلاقــات الشــخصية مــع المســؤولين كعائــق في وجــه المــراة. وقــد تعــزى هــذه العوائــق 
الى هيمنــة العنــر الرجــالي مــن جهــة وصعوبــة توفيــق المــرأة بــن أعبائهــا المنزليــة والاجتماعيــة 
ومتطلبــات العمــل مــا يدفــع المســؤولين الى الــردد في زيــادة أعبائهــا وزجهــا بنشــاطات إضافيــة.

ثالثاً :برامج التدخل المبكر

المفهوم

   التدخــل المبكــر كباقــي المصطلحــات المســتخدمة في العلــوم الاجتماعيــة بمــا فيهــا المصطلحــات 
الاساســية، يصعــب الوصــول الى تحديــد مفهــوم واحــد متفــق عليــه مــن قبــل المجتمع لاســباب منها 
مــا يعــود الى طبيعــة المفهــوم ذاتــه، ومنهــا مــا يعــود الى المختصــن وانتماءاتهــم العلميــة والثقافيــة 
ــة  ــه الجمعي ــرت عن ــذي ع ــو ال ــر ه ــل المبك ــى التدخ ــاً لمعن ــر قرب ــوم الاك ــة. والمفه والاجتماعي
القوميــة الامريكيــة للاخصائيــن الاجتماعيــن والتــي تشــر الى مجموعــة الانشــطة المتفاعلــة التــي 
تمارســها مؤسســة حكوميــة كانــت او خاصــة لتطويــر الفئــات التــي تعــاني مــن المشــاكل الاجتماعيــة 
او التربويــة التــي تحتــاج لمعالجــات مبكــرة قبــل اســتفحالها او محــاولات الحــد منــه )24(. وتعنــي 
ايضــاً برامــج التدخــل المبكــر هــو ترتيــب، واعــداد برامــج يلعــب فيهــا المســؤولين بالتعــاون مــع 
المنظــات دوراً اساســياً في دعــم وخدمــة المــرأة العاملــة التــي تعــاني مــن العنــف الوظيفــي، وهــذه  
الخدمــات متنوعــة قــد تكــون اجتماعيــة وتربويــة ونفســية وطبيــة. وان مــن بــن مــا ينبغــي لتلــك 
ــع المجتمــع، والحصــول عــى  ــو، والتفاعــل الاجتماعــي م ــة النم ــرأة امكاني ــيء للم ــج ان ته البرام
امتيــازات وتدريبــات ملائمــة. واخــرون يــرون انــه ينبغــي لبرامــج التدخــل المبكــر ان تتضمــن بصفــة 
اساســية تقديــم الارشــادات بشــأن مــا يمكنهــم القيــام بــه للتعــاون مــع المختصــن في تســيير العمــل 

والتواصــل)25(.

ــر او العاجــل  ــج التدخــل المبك ــة برام ــي والمحــي فرضــت قضي ــن العالم  ويلاحــظ عــى الصعيدي
ــة  ــق امكاني ــن منطل ــك م ــة والنفســية وذل ــاً نفســها في المجــالات العلاجي ــة وظيفي ــرأة المعنف للم
ــاره اذا مــا تــم اكتشــافه وعلاجــه في وقــت مبكــر. بــل  الوقايــة مــن العنــف او التخفيــف مــن آث
اعتــر التدخــل المبكــر اولويــة وطنيــة في كثــر مــن دول العــالم المتقــدم، فقــد ســنت حكومــات تلــك 
الــدول تشريعــات وقوانــن تنــص عــى اهميــة اكتشــاف مشــاكل المــرأة العاملــة المعنفــة وعلاجهــا 
في وقــت مبكــر وهــذا للاســف لا زال بعيــد وغــر حاصــل عــى ادنى درجــة مــن القبــول والتفعيــل 
ــة  ــة تلبي ــة الادارة الى ضروري ــن هــا توجي ــا. وينبغــي ان تتضمــن هــذه البرامــج امري في مجتمعن
ــا  ــي يمكنهــم اللجــوء اليه ــة الت ــع الوســائل الممكن ــف المــرأة بجمي ــة، وتعري ــات المــرأة العامل طلب
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للتواصــل مــع المنظمــة. يلاحــظ عمومــاً ان الهــدف الاســاسي مــن التدخــل المبكــر في مجــالات العمل 
هــو الحــد مــن الاثــار الســلبية للعنــف الوظيفــي في الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة والســلوكية 
والنفســية ...الــخ. اضافــة الى التدخــل السريــع والعاجــل قبــل تفاقــم المشــكلة لمســاعدة المــرأة عــى 
تجــاوز ازمتهــا. اضافــة الى توفــر حاجــات النســاء المحتاجــات للحمايــة مــن خــال تقديــم البرامــج 

التدريبيــة والارشــادية)26(.

المقومات الاساسية لبرامج التدخل المبكر

   ينبغــي للمســؤولين عــن وضــع وتصميــم برامــج التدخــل المبكــر الملائمــة للمــرأة العاملــة العمــل 
عــى ان تهــدف هــذه البرامــج بصفــة اساســية عــى تســهيل العمــل، وتأمــن وتطويــر مهاراتهــا في 
ــا  ــق هــذا الهــدف فانه ــي تضمــن لهــذه البرامــج فرصــة النجــاح في تحقي المتابعــة والتواصــل. ول

ينبغــي ان تقــوم عــى المقومــات الاساســية التاليــة:- )27(

ــات  ــم الخدم ــا لتقدي ــن بينه ــار م ــي يمكــن للمســؤولين الاختي 1-اتاحــة بعــض الاســراتيجيات الت
ــة. ــادية والتدريبي الارش

2-ارشــاد المــرأة العاملــة وتوجيههــا الى الســبل الكفيلــة بالتعامــل بفعاليــة مــع المنظمــة والى كيفيــة 
مســاعدة المــرأة مــن خــال البرنامــج عــى تنميــة مهاراتهــا في التواصــل.

3-تقديــم الارشــاد للقيــادة الذيــن قــد يحملــون الى البرنامــج مشــاعر ســلبية او مرضيــة ناجمــة عــن 
عــدم اقتناعهــم بعمــل المــرأة والتــي قــد تؤثــر عــى تعاملهــم بفعاليــة مــع المنظمــة.

4-اختيار المدربين الاكفاء الذين تلقوا تدريباً واعداداً جيداً للعمل في هذه البرامج.

5-وضــع خطــة لتدريــب المــرأة العاملــة عــى التواصــل مــع المنظمــة وبنــاء منهــاج لتنميــة مهاراتهم 
في العمــل وفي اطــار اوضاعهــا العملية.  

المبحث الثالث : صور العنف الوظيفي ضد المرأة العاملة العراقية

الواقع الاجتماعي للمرأة العراقية

   يتبــن مــن عــرض مجــالات ومــؤشرات وضــع المــراةْ العراقيــة ،أن النظــرة لهــا نظــرة تقليديــة وان 
ــر النظــرة  ــل في تغي ــر الكيفــي المتمث ــذي طــراْ عــى وضــع المــراةْ ينقصــه التغي التغــر الكمــي ال
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التقليديــة لهــا، ورغــم أن هيئــات ومنظــات حاولــت تقديــم وصفــات لحــل هــذه الحالــة الصعبــة، 
وتتألــف مــن تحســن الوضــع الاقتصــادي، وكبــح جــاع التطــرف الســلبي لحقــوق المــراةْ ،وزيــادة 
الخدمــات الاجتماعيــة باعتبارهــا العنــاصر الأساســية للإصــاح. الا أن لهــذه السياســات تاثْــراً 
محــدوداً مــن حيــث معالجــة الوضــع الاجتماعــي برمتــه. وكــا ان الحــل الجاهــز الــذي يناســب 
المــراةْ في بلــد مــا قــد لايصلــح للمــرأة العراقيــة. مــن المهــم اذن تحديــد العوامــل المقيــدة لدورهــا 
وتحــد مــن قدرتهــا عــى دعــم التكييــف الهيــكلي لــدور المــراةْ العاملــة ومــن هــذه العوامــل  :- 

* نظــرة المجتمــع : أن التميــز ضــد المــراةْ ملمــوس منــذ لحظــة مجيئهــا الحيــاة .حيــث أن تفضيــل 
إنجــاب الذكــور عــى الإنــاث أحــدى القيــم التــي مــا زالــت قائمــة في المجتمــع العراقــي بغــض النظــر 
عــن نوعيتــه حــري أو ريفــي ،أو مكانــة ألام ودرجــة تعليمهــا .ويرجــع تفضيــل الذكورعــى الإنــاث 
الى أســباب عــدة منهــا اجتماعيــة ودينيــة وثقافيــة ،فــالآسرة العراقيــة آسرة أبويــة والذكــر يحمــل 
اســم العائلــة ويروثــه أولاده مــن بعــده ويحمــي الآسرة. أن هــذا الوضــع لــه آثــار كبــرة عــى المــراةْ 
فليســت لديهــا ســوى قــدرة محــدودة عــى كســب المــال والأنفــاق والحصــول عــى عمــل باجْــر 
ــا الاجتماعيــة .وعــى المســتوى البيروقراطــي يظهــر  ،كــا أنهــا تحصــل عــى عــدد اقــل مــن المزاي
هــذا التميــز في القوانــن والنظــم التــي تعامــل المــراةْ كقــاصر أو معالــة معتمــدة عــى غيرهــا .فضــاً 
عــن ان هــذا التمييــز خلــق لــدى المــرأة العراقيــة التبعيــة للرجــل في بســط موقــف ممكــن ان تمــر 
بــه واذا مــا ارادت ان تتخــذ قــراراً فهــي بــكل بســاطة تلتفــت للرجــل الــذي هــي في معيتــه لايتخــذ 

لهــا القــرار بــكل استســام.

كــا تمثــل القيــم والعــادات المتعلقــة بــدور المــراةْ في المجتمــع عقبة رئيســية في ســبيل تحســن مركز 
المــراةْ العراقيــة ومــن أمثلــة القيــم البــارزة :ســيطرة الرجــل عــى المــراةْ ،وخضــوع المــراةْ وطاعتهــا 
طاعــة مطلقــة للرجــل ،والــزواج المبكــر .. ،وغيرهــا .ولقــد عملــت التقاليــد الاجتماعيــة عــى ضــان 
ــدر  ــن ق ــاً وإنقاصــاً م ــده عيب ــزوج والزوجــة وتع ــر تفاهــم ال ــا تق ــراةْ ف ــى الم ــوق الرجــل ع تف
الرجــل بــن الرجــال ،ولا تقــر تعليــم المــراةْ وتوظيفهــا. إن معظــم قيمنــا وعاداتنــا تغلــب الطاعــة 
والامتثــال لا تســمح بــروز فكــر نقــدي وإبداعــي للمــراةْ ولا تســمح بخلــق وعــي بــرورة التميــز 
ــع  ــاً للواق ــاً قديم ــة تشــكل موضوع ــردي وهــذه في الحقيق ــق اســتقلال ف ــف وبخل في الآراء والمواق
ــزات  ــم والتحي ــن القي ــر م ــتمر الكث ــن يس ــر القوان ــا تتغ ــى عندم ــا .وحت ــي في مجتمعن الاجتماع
القديمــة ضــد المــرأة وكثــرا ماتكــون هــذه القيــم والتحيــزات متأصلــة بعمــق في اللغــة اليوميــة وفي 
الســلوك اليومــي فالقوانــن قــد تشــجع المســاواة ولكــن تــرك عــادة للمــرأة التــي تتعــرض للتميــز 
مهمــة الكفــاح ضــد التحيــز ،فالمــرأة العاملــة مثــا حتــى عندمــا تثبــت نفســها عــى نحــو افضــل 

لاتمنــح معاملــة منصفــة مــع الرجــل.  

* التفســر الخاطــىْ للديــن : أعطــى الإســام المــراةْ مــن الحقــوق والواجبــات مــا لم تحــظ بــه المــراةْ 
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ــا  ــات ،وأعطاه ــوق والواجب ــراةْ في الحق ــل والم ــن الرج ــاوى ب ــث س ــة ،حي ــروف الحديث ألا في الظ
ــا  ــل مــا عليه ــة مث ــا مــن الحقــوق الزوجي ــة ،وجعــل له ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة الديني الأهلي
،وســاوى بينهــا وبــن الرجــل في التعليــم ،واتــاح لهــا إن تحصــل عــى مــا تشــاء مــن فــروع العلــم 
والحكمــة ،وســاوى بينهــا وبــن الرجــل في حــق العمــل وأبــاح لهــا أن تضطلــع بالوظائــف والأعــال 
المشروعــة التــي تحســن أدائهــا ولا تتنافــر مــع طبيعتهــا .وعــى الرغــم مــن ان الشريعــة الإســامية 
أعطــت المــراةْ هــذه الحقــوق الأ ان الســلطة الاجتماعيــة المســتترة بغطــاء دينــي تدعــم التســلط 
ألذكــوري الــذي يســلب المــراةْ كل حقوقهــا وتعطــي الرجــل حقوقــاً لم يعطهــا لــه الديــن الإســامي 
الــذي جــاء بالعــدل والإنصــاف ولــو تأملنــا الآيــات القرآنيــة لوجدنــا أشــارة دومــاً الى الذكــر والأنثــى 
ــن  ــة ب ــات بيولوجي ــة اختلاف ــح ثم ــل والتســاوي .صحي ــي التماث ــذا يعن ــات ،وه ــن والمؤمن والمؤمن
الرجــل والمــراةْ لكــن لــكل منهــا دوراً يســتطيع أن يلعبــه لاســيما المــراةً هــي شريكــة الرجــل في 

تنميــة المجتمــع .                                                                                                                                   

ــان : أميــة أبجديــة هــي أميــة الأفــراد الذيــن يجهلــون  *تعليــم المــراةْ : إن الأميــة في الواقــع أميت
مهــارات القــراءة والكتابــة ،وأميــة حضاريــة هــي أميــة المجتمــع التقليــدي في تركيبــه الاقتصــادي 
ــة الأفــراد تعــن  ــة الأفــراد ،وأمي ــة المجتمــع تســلم أمي والاجتماعــي وبينهــا علاقــة ســببية : فأمي
عــى أميــة المجتمــع .وقــد اعتــر في العــالم اجمــع أن تعليــم المــراةْ هــو أكــر الاســتثمارات تأثــراً على 
الإطــاق )هــذه النظريــة محــدد تاثيرهــا في المجتمــع العراقــي( وتدعــم العديــد مــن الحكومــات 
قضيــة تعليــم المــراةْ لأســباب لا تتعلــق فقــط بدفــع النمــو الاقتصــادي قدمــاً ،بــل ايضــاً مــن اجــل 
بنــاء الأسرة الصحيــح ،وتحســن المســتوى الصحــي والاجتماعــي لهــا وذلــك لان المــراةْ ألاميــة ترفــض 
ــا  ــكلات مجتمعه ــي بمش ــلبية الوع ــانة س ــح انس ــة ،وتصب ــادات الموروث ــريح الى الع ــر، وتس التغي
واســتمرار تخلفهــا الــذي هــو أهــم أســباب تخلــف المجتمــع ،لان الرجــال وحدهــم لا يســتطيعون 
التقــدم ونصــف المجتمــع )المــراةْ( محجــوب عــن المشــاركة في الإنتــاج ،حيــث لا للمراةْ ألاميــة طريقاً 
غــر طريقهــا التقليــدي في المجتمــع كربــة بيــت ،وتظــل عالــة عــى الرجــل، ورهينــة الدار،وينظــر 
إليهــا كمتعــة ومعمــل للتكاثــر، ومربيــة للأطفــال، وعاملــة بالســخرة في أعــال كطبــخ وتنظيــف. 

ــل  ــه وتقلي ــم الأســاسي وإكــال مراحل ــم التعلي ــة الى تعمي ومــع كــرة الدعــوات النســائية العراقي
الفجــوة حســب الفــوارق بــن الذكــر والأنثــى فقــد حصلــت زيــادة في نســبة التســجيل في التعليــم 
الابتــدائي للفتيــات فالارقــام الرســمية لعــام )1995( تبــن ان الفتيــات يشــكلن نســبة )%65( مــن 
ــة المتوســطة شــكلت الفتيــات نســبة )%78(. ولعــل اللافــت للنظــر  مجمــل المتعلمــن ،وفي المرحل
هــو نســبة الفتيــات في التعليــم العــالي التــي بلغــت )%78( .وفي قــراءة تحليليــه للارقــام نــرى ان 
تفــوق الفتيــات في المراحــل الاساســية والجامعيــة يعــود في الاســاس الى تحســن فرصــة التعليــم في 
ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــط ايضــاً بالحال ــه يرتب ــوني والاجتماعــي ولكن ــا القان ــراق في بعديه الع
حيــث الحــروب التــي مــر بهــا الشــعب العراقــي والحصــار الاقتصــادي جعلــت مــن تــرب الذكــور 
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في كافــة المراحــل الدراســية ،والهجــرة الى الخــارج بدافــع التخلــص مــن الحــرب او للعلــم او للعمــل 
ــان للانقطــاع  ــن الفتي ــر تعرضــاً م ــن أك ــة أنه ــاك ايضــاً حال ــاث .وهن ــوق الان ــة لتف ــباباً مضاف اس
عــن التعليــم لأســباب عــدة :كالواجبــات المنزليــة ،والــزواج والإنجــاب المبكريــن ،وقناعــة الوالديــن 
أن تعليــم الأبنــاء أكــر جــدوى مــن تعليــم البنــات ،والخــوف عــى ســامة البنــات مــن التعــرض 
للخطــف والاغتصــاب أو الإغــواء، ومحدوديــة فــرص العمــل المتاحــة للنســاء في قطاعــات المجتمــع . 

برامج التدخل المبكر

   ولــو نظرنــا لواقعنــا الحــالي، فالمتأمــل في هــذا الأمــر يجــد التبايــن الكبــر بيننــا والــدول الاخــرى 
ــب  ــولي هــذا الجان ــدول المتقدمــة ت ــث إن ال ــام بخدمــات وبرامــج التدخــل المبكــر، حي في الاهت
اهتمامــاً كبــراً، وتعتــره مــن أولويــات أنظمــة الرعايــة الصحيــة والنفســية للنســاء المعنفــات مــن 
ناحيــة توفــر المراكــز والبرامــج والأجهــزة والوســائل المعينــة عــى ذلــك، وإعــداد الكــوادر البشريــة 
ــدول  ــارب ال ــرات وتج ــن خ ــتفادة م ــة والاس ــات العلمي ــوث والدراس ــراء البح ــة، وإج المتخصص
الســابقة التــي مــن شــأنها تقــوم عــى تطويــر برامــج وخدمــات التدخــل المبكــر. ولكــن في العــراق 
قــد تكــون مراكــز وبرامــج التدخــل المبكــر مفقــودة أو في أفضــل الأحــوال ضعيفــة، حيــث لا يوجــد 
عــى ســبيل المثــال مركــز تدخــل مبكــر حكومــي يخــدم النســاء الــاتي يتعرضــن للعنــف الوظيفــي، 
والموجــود الآن مراكــز خاصــة هــي منظــات المجتمــع المــدني مــن خــال البحــث والتحــري وجــدت 
الباحثــة منظمتــن نســوية تضــع ضمــن اجندتهــا تقديــم المشــورة للنســاء المعنفــات وظيفيــاً وعــى 
مســتوى ضيــق مــن حيــث الاعــان عنهــا في كافــة وســائل الاعــام والتواصــل الاجتماعــي. وتجــد 
النســاء الكثــر مــن العقبــات في الالتحــاق بهــذا النــوع مــن المراكــز اولهــا نظــرة المجتمــع في حمايــة 
المــرأة مــن العنــف الوظيفــي لانــه اصــاً لا يوجــد ادراك ووعــي وقبــول لهــذا النــوع مــن العنــف.     

ــاً بالوعــي  ــط ارتباطــاً وثيق ــي ترتب ــة الت ــص الانســان الهام ــراةْ: العمــل هــو احــد خصائ عمــل الم
والتنظيــم الاجتماعــي للحيــاة البشريــة. كــا يعتــر العمــل هــو الــرط الاســاسي لصــرورة البشريــة 
وتطورهــا في المســتقبل. ومشــاركة المــرأة العراقيــة في العمــل تاثــرت بكثــر مــن العوامــل السياســية 
ــن  ــد م ــرأة العدي ــت الم ــد مارس ــل .وق ــف المراح ــة وفي مختل ــة والاداري ــة والاجتماعي والاقتصادي
الاعــال والجــدول )1( يوضــح توزيــع المهــن وفقــاً لنســبها المحــددة ومقارنــة مابــن 1995-1972:- 

) 28 (
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جدول )1( - توزيع نسب القوة العاملة النسوية في العراق بحسب قطاعات العمل

                   السنه            

المهنه

1972

%من مجموع القوى 
العاملة

1995

%من مجموع القوى العاملة

21,535,6موظفون اداريون

62,158,8عمال زراعيون

21,721,2مهن تقنية وعلمية

0,33,4مدراء ووظائف ذات رتب عالية

10,922,8عمال خدمات

2,320,5موظفون في القطاع التجاري

7,810,9عمال في الانتاج

0,32,6مهن عسكرية ومهن اخرى

       المصدر :تقرير التنمية البشرية ،1996،ص150

ان هــذه النســب قــد تكــون تقديريــة عــى مانظــن نظــراً لغيــاب المســح الشــامل للقــوى العاملــة 
ــات  ــرأة في قطاع ــد انخــراط الم ــة في ظــل تزاي ــدو معقول ــا نســب تب ــى الان ،ولكنه ــراق حت في الع
العمــل ويجــدر الاشــارة الى ملاحظــة مهمــه تتعلــق بحصــة المــرأة مــن الدخــل المكتســب وعــادة 
يكــون اقــل مــن حصتهــا في العمــل ذلــك لان المــرأة في العــراق كــا في كل العــالم لايعــرف بقيمــة 
عملهــا كامــاً ،فالمــرأة تعمــل ســاعات اطــول مــن ســاعات عمــل الرجــل ولكــن هــذا العمــل الــذي 
ــرأة  ــل الم ــع عم ــان واق ــا الان ف ــة .ام ــة نقدي ــة اقتصادي ــت لايعطــي قيم ــق عــى الاسرة والبي ينف
يعــاني مــن التدهــور بفعــل العنــف الــذي يعيشــه المجتمــع العراقــي في ظــل الاحتــال الامريــي 
والــذي تعــاني منــه المــرأة العراقيــة مــع انعــدام الامــن دفــع بالكثــر مــن النســاء العامــات عــى 
البقــاء داخــل منازلهــن خوفــاً مــن عمليــات الاعتــداء الجنــي والخطــف والاغتصــاب والكثــر مــن 
النســاء الــاتي تعرضــن لهــذا العنــف يخشــن ان يــؤدي الابــاغ عــن هــذه الجرائــم الى وقــوع اعــال 

القتــل بدافــع الدفــاع عــن الــرف والى وصمهــن بالعــار في المجتمــع .

حقوق المرأة في المواثيق الدولية
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يشــكل عمــل المــرأة في الوقــت الحــاضر ومشــاركتها الرجــل في الحيــاة العمليــة اهميــة كبــرة لانهــا 
تعــد قــوة مضافــة الى ســوق العمــل ويفــرض هــذا الوضــع تهيئــة الاجــواء المناســبة لاداء عملهــا 
ــل الرجــل .وبســبب  ــا مــن الاســتغلال مــن قب ــا وحمايته ــادة انتاجيته ــوب وزي عــى الوجــه المطل
طبيعــة دورهــا المــزدوج في البيــت ومــكان العمــل لهــذا اثــرت الاهتمامــات عــى الصعيــد الــدولي 
ــق بعمــل  ــي تتعل ــة الت ــة والاقتصادي ــف التشريعــات الاجتماعي ــا وتكيي ــازم له ــم الدعــم ال لتقدي
النســاء مــع متطلبــات الحيــاة الحديثــة وتطورهــا .لقــد اولــت القوانــن والمواثيــق الدوليــة اهتمامــاً 
كبــراً لقضيــة المــرأة انطلاقــاً مــن الايمــان لمــا للرجــال والنســاء مــن حقــوق متســاوية والقضــاء عــى 
التمييــز ضــد المــرأة  اذ بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة عــام )1945( عقــدت اول معاهــدة 
دوليــة تناولــت حقــوق المــرأة وانشــئت اول لجنــة لمراقبــة اوضاعهــا والاشــارة الى حقوقهــا المختلفــة 

واعقبهــا الكثــر مــن الاعلانــات والاتفاقيــات يمكــن ذكــر بعضهــا : 

ــة المــرأة كانــت تابعــة للمجلــس الاقتصــادي  ــة عرفــت بلجن ــة فني * في عــام )1945( انشــأت لجن
والاجتماعــي في الجمعيــة العامــة للامــم المتحــدة وقــد تركــزت انشــطتها في القضــاء عــى التمييــز 
ضــد المــرأة ومحاربــة الفكــرة التــي تحــدد مــن امكانيــات المــرأة كشــخص لهــا قــدرة عــى التفكــر 

والتــرف والعمــل وتحقيــق اشــياء كونهــا انســاناً بنفــس العنــوان الــذي هــو للرجــل الانســان.

ــع  ــرأة حــق التمت ــواده ان للم ــد في م ــام )1948( واك ــوق الانســان ع ــي لحق ــان العالم ــم الاع * ث
بجميــع الحقــوق ومنهــا حــق العمــل ومســاواتها مــع الرجــل امــام القانــون الــذي يعــد الانســان 
ــة  ــه الحيوي ــه وقدرات ــه ومهمات ــة وليــس عــى اســاس الاختــاف في صفات شــخص ذا طبيعــة بشري
والروحيــة. واكــد ايضــاً عــى ان حقــوق الانســان الاساســية التــي هــي حقــوق المــرأة ايضــاً ولا يمكــن 
التــرف بهــا لانهــا فطريــة تولــد مــع ولادة الانســان اي انهــا غــر مطلــوب وضعهــا بــل يتوجــب 

صيانتهــا وضمانهــا بتكافؤهــا في الدســاتير والتشريعــات الاخــرى .

* امــا اتفاقيــة العهــد الــدولي الخاصــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام )1966( تــم التاكيــد فيهــا 
عــى حــق المــرأة في مســاواتها مــع الرجــل في العمــل.

* اعــان القضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة الــذي اصدرتــه الجمعيــة العامــة لمنظمــة الامــم المتحــدة 
ــا عــى حقــوق المــرأة وضرورة مســاواتها مــع الرجــل  في عــام )1967( وتؤكــد مــواده في مضامينه

دون تمييــز.

* اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة والمعروفــة بأســم ســيداو واعتمــدت 
عــام )1979( ولم تدخــل حيــز التنفيــذ الا في عــام )1981( وتضمنــت برنامجــاً كامــاً عــن اســاليب 
القضــاء عــى التمييــز بــن الجنســن واتخــاذ التدابــر لتعزيــز حقــوق المــرأة التــي هــي جــزء مهــم 
مــن حقــوق الانســان التــي بــات الاهتــام بهــا اليــوم شــأناً عالميــاً في ضــوء عالميــة حقــوق الانســان.
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لقــد عمــد العــراق الى التوقيــع عــى هــذه الاتفاقــات لكنهــا ظلــت محصــورة في ســياقها البروتوكــولي 
الخاضــع لســياقات عمــل المنظــات الدوليــة غــر الملــزم لاعضائــه في اغلــب العمــوم ،والعــراق الذي 
ــدول  ــة هــو اكــر ال ــات الاســتعراضية للتشريعــات الدولي ــدول اندماجــاً في الآلي يعــد مــن اكــر ال
ــت  ــة .وظل ــود طويل ــدى عق ــى م ــكل اشــكاله ع ــف ب ــر العن ــاً لظواه ــاً في الحــروب وانتاج تورط
هــذه الاتفاقيــات والمؤتمــرات غــر فاعلــة في ســياقها البرامجــي لانهــا غــر خاضعــة للمراقبــة الدوليــة 
وغــر نافــذة عــى المســتوى الاجــرائي بســبب الطبيعــة السياســية الشــمولية للدولــة ونمطيــة ادارتهــا 

للمؤسســات .

المنظمات النسوية العراقية

عمــدت المنظــات النســوية المتخصصــة برعايــة حقــوق المــرأة عامــة والمــرأة العاملــة خاصــة التــي 
ــرة  ــاديء ن ــيخ مب ــا ترس ــن الاهــداف منه ــة م ــق مجموع ــام )2003( الى تحقي ــد ع تأسســت بع
ــم العنــف  ــز ضدهــا ،ورفــع ظل المــرأة والتصــدي لانتهــاكات حقــوق المــرأة ،وضــان عــدم التميي
ــك  ــة .وتمتل ــة الوظيفي ــي والترقي ــل المهن ــق بفــرص التأهي ــه في مــا يتعل ــذي تتعــرض ل الوظيفــي ال
ــة ،وضرورة  ــا في التنمي ــل دوره ــرأة ،وتفعي ــوق الم ــق حق ــو تعمي ــه نح ــوية توج ــات النس المنظ

ــا المجتمــع العراقــي . ــي يواجهه ــرة الت ــات الكب ــن الجنســن كأحــد التحدي ــات ب تخطــي الفروق

هــذا مــا رســمته اغلــب المنظــات المجتمعيــة النســوية ضمــن ديباجــة تعريفهــا للمجتمــع لكــن 
ــات  ــاه والمعلوم ــذي نحي ــي ال ــهد اليوم ــراءة للمش ــال ق ــن خ ــي وم ــع الفع ــا الى الواق ــو جاءن ل
القليلــة المتوفــرة عــن بعــض المنظــات يتضــح ان عــدد المنظــات النســوية قــد بلــغ )225( منظمــة 
ــا  ــة .ام ــة )875( منظم ــراق البالغ ــوية في الع ــات النس ــوع المنظ ــن مجم ــداد م ــة بغ في العاصم
مــن جانــب مايخــص المنظــات التــي اخــذت عــى عاتقهــا الدفــاع عــن المــرأة ضــد العنــف بــكل 
اشــكاله فلــم يكــن عددهــا يتجــاوز )8( منظمــة في عمــوم العــراق والجــدول )2( يبــن ذلــك) 29 (.

ــداث  ــات الاح ــن تداعي ــان ع ــب الاحي ــم في اغل ــذب الناج ــات بالتذب ــرأة في المنظ ــم دور الم اتس
العامــة في البــاد ،اضافــة الى عوامــل اخــرى تتعلــق بالمنظــات ذاتهــا او بالمــرأة نفســها .ويلاحــظ ان 
اغلــب المنظــات لا تعالــج قضيــة المــرأة العاملــة بشــكل جــدي وفعــال ومســتقل في برامجهــا حيث 
لا تتعــدى الاشــارة اليهــا مرحلــة الشــعارات غــر النابعــة مــن معرفــة حقيقيــة لواقــع المــرأة العراقية 
ــات  ــا المنظ ــمت به ــة اتس ــة ضروري ــاك ملاحظ ــك هن ــاً .كذل ــع عموم ــور المجتم ــور بتده المتده
ــة  ــة التنمي ــام بعملي ــادراك ضرورة الاهت ــاب او قصــور هــذه المنظــات ب النســوية الا وهــي غي
لمختلــف قطاعــات المجتمــع الاقتصاديــة ،وحتــى البعــض مــن هــذه المنظــات التــي تســعى للقيــام 
بانشــطة تنمويــة فــان انشــطتها جزئيــة قــد تعمــل عــى تحســن مســتوى الفئــات المســتفيدة عــى 
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المــدى القصــر ولكنهــا لا تســاهم في تفعيــل دور المــرأة في رفــع معــدلات التنميــة في البلــد . 

تشــهد المنظــات وجــوداً ملحوظــاً للمــرأة في صفــوف عضويتهــا ولكــن مشــاركتها توســم بكونهــا 
ــاً  ــن العمــل فيهــا فعلي ــد مــن النســاء لا يزاول ــة ،فالعدي ــة اكــر مــن مشــاركة فاعل مشــاركة رقمي
بســبب الظــروف الامنيــة المتدهــوره ،والاجتماعيــة ،والاقتصاديــة تحــول دون ذلــك .وتعتــر ايضــاً 
غــر مؤثــرة فالعضويــة فيهــا طوعيــة غــر ملزمــة وهــذا الامــر يعنــي عــدم تأثــر النســاء الكبــر في 
عمــل المنظــات التــي تمكــن لهــن مــن خلالهــا الدفــاع عــن حقوقهــن وبالتــالي التاثــر في التشريــع 

الــذي يحكــم عملهــن مثــل ســاعات العمــل واجــازة الامومــة التعويضــات والرواتب.......الــخ.

جدول )2( - المنظمات المجتمعية النسوية ذات العناوين التي تتعلق بالعنف ضد المرأة العراقية

مكان وجودهااسم المنظمةت

بغدادمنظمة المرأة والطفل لمناهضة العنف العائلي1

بابلالجمعية الخيرية للدفاع عن حقوق المرأة العراقية2

بغدادالجمعية العراقية لدعم المرأة ومناهضة التمييز والاضطهاد3

بغدادالجمعية العراقية لضحايا العنف من النساء4

ديالىالجمعية الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب ضد المرأة5

واسطشبكة العطاء لمناهضة العنف ضد النساء6

كركوكالمؤسسة العراقية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل7

بغدادمنظمة الام للتنمية وثقافة اللا عنف8

المصدر : بنك المعلومات في وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ،2005 .

نخلــص الى حقيقــة مؤلمــة وهــي ان معظــم المنظــات المجتمعيــة النســوية لم تســتطع مــن التفاعــل 
مــع النســاء العراقيــات ولا منحتهــن الشــعور بتأثــر هــذه المنظــات عــى واقعهــن فليســت ثمــة ما 
يشــر الى ذلــك ،وكذلــك ليــس لديهــن ايــة فكــرة عــن نشــاطاتهن وكأنهــن يعملــن بالخفــاء ســوى 
ــة .والحــال  ــي تقــدم لقطــات منهــا عــر شاشــات التلفــاز او الصحــف المحلي بعــض المؤتمــرات الت
اتعــس بالنســبة للمــرأة العاملــة فهــي لم تشــعر بــدور هــذه المنظــات حتــى التــي تحمــل عناويــن 
مثــل محاربــة او الحــد مــن العنــف بمختلــف اشــكاله وخصوصــاً العنــف الوظيفــي او انهــا تمثلهــا في 
المحافــل اذ مــا يــرى مــن نشــاطات فهــي شــكلية وتحظــى باهتــام النخــب النســوية وليــس اللقــاء 

بالنســاء العامــات والاطــاع عــى مشــكلاتهن عــن قــرب ومحاولــة ايجــاد بعــض الحلــول لهــا .
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مفهوم الجندر والعنف الوظيفي 

ــرأة  ــاً والم ــان عموم ــوق الانس ــاك حق ــدر وانته ــي او الجن ــوع الاجتماع ــألة الن ــة مس    ان معالج
ــذ انتشــاره  ــارة المفهــوم الاخــر. لقــد وضعــت تعريفــات عــدة للمفهــوم من ــد تقتــي اث بالتحدي
بشــكل واســع في اواســط التســعينيات مــن القــرن المــاضي .والجنــدر كلمــة انكليزيــة تنحــدر مــن 
اصــل لاتينــي وتعنــي في الاطــار اللغــوي )الجنــس( من حيــث الذكــورة والانوثــة .ولكن المفهــوم قدم 
بالتحديــد مــن خــال دراســة الواقــع الاجتماعــي والســياسي كمحاولــة لتحليــل الادوار والمســؤوليات 
والمعوقــات لــكل مــن الرجــل والمــرأة .ويعنــي الجنــدر ان مميــزات الرجــل والمــرأة هــي مميــزات 
تتصــل بعلاقاتهــا الاجتماعيــة تحــت تأثــر عوامــل اقتصاديــة وثقافيــة وايديولوجيــا تحــدد ادواره 
وادوارهــا ،ويجــب اقحــام المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في كل السياســات العامــة الحكوميــة منهــا 
ــورة  ــى الذك ــة لمعن ــورات الاجتماعي ــكار والتص ــي الاف ــدر يعن ــر الجن ــى اخ ــة بمعن ــر الحكومي وغ
والانوثــة وهــي بالتــالي ليســت نتاجــاً مبــاشراً بالــرورة للجنــس البايولوجــي للانســان .ومــن هنــا 
ــدر عنــر جوهــري في النشــاط البــري ،وحــر الفــرق بينهــا  ــن الجنــس والجن ــان الفــرق ب ف
في التنظيــم الاجتماعــي للفروقــات بــن الجنســن أي تحديــد اجتماعــي ســياسي للنســاء والرجــال 

ولتفاعلهــم في المجتمــع وتأثــر الســلطة الاقتصاديــة والطبقــة الاجتماعيــة عليهــم .

لقــد تطــور دور الجنــدر عــى مــر الزمــن ،ويختلــف بــن بيئــة )اجتماعيــة /اقتصاديــة( واخــرى ،وقد 
تكــون الهويــة الجندريــة غــر ثابتــة في الافــراد وقــد تتعــرض للتعديــل مــن خــال التعليــم والخــره 
وتكمــن المهمــة في الحليــل وفي التعامــل بشــكل فعــال مــع التراتيبيــة المخفيــة وغير الصريحــة لادوار 
الســلطة وكيفيــة بنــاء مجتمعــات تســمح للنســاء والرجــال ان يحققــوا طاقاتهــم البشريــة كاملــة 

ويشــاركوا بالتســاوي في تنميــة مجتمعاتهــم وتشــاطر ثرواتهــا ومنافعهــا عــى اســاس التكافــؤ . 

ــة فقــد أشــارت نتائــج  ــة العراقي ــا ان نعــرف شيء عــن واقــع هــذا المفهــوم في البيئ ــو اردن والآن ل
احــدى الدراســات التــي قامــت بهــا احــدى المنظــات بصــورة مقتضبــة شــملت عينــة مــن احــدى 
المؤسســات الحكوميــة دون ان تشــر الى طبيعــة هــذه المؤسســة وذلــك للاســف بســبب الظــروف 
الامنيــة كــا ادعــت في مقدمــة الدراســة إلى أن أكــر أشــكال العنــف الجنــدري شــيوعاً هــو عــدم 
ــة  ــاواة بالترقي ــدم المس ــبة )55.3%( وع ــة بنس ــب الوظيفي ــل في المناص ــرأة والرج ــن الم ــاواة ب المس
بنســبة )60.9%( وعــدم المســاواة في المكافــآت والزيــادات الســنوية بنســبة )6,40%( وعــدم المســاواة 
في الايفــادات بنســبة )77.8%( .ويعــود الســبب في ذلــك إلى النظــرة غــر المتســاوية للمــرأة والرجــل 
والتــي تشــر إلى أن عمــل المــرأة ثانــوي وأن الرجــل فقــط هــو المســؤول عــن إعالــة الأسُرة، كــا أن 
تدريــب وتأهيــل النســاء إهــدار للوقــت والمــال لأن المــرأة غــر باقيــة في العمــل وقــد تتركــه بــن 
الحــن والآخــر نظــراً لرغبتهــا بالتفــرغ لأعــال المنــزل. كــا أن النظــرة للمــرأة عــى أنهــا غــر قــادرة 
عــى إدارة المناصــب العليــا مازالــت ســائدة ومعمــولاً بهــا، عــى الرغــم مــن التقــدم الــذي أحرزتــه 
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المــرأة في ســوق العمــل ،ولكــن رغبــة الجنــس الآخــر وعــدم قناعتــه بخــروج المــرأة والمســتمدة مــن 
الموروثــات الاجتماعيــة تحــول دون معاملتهــا معاملــة متســاوية مــع الرجــل فهــو الباقــي في العمــل 

لأن العمــل خلــق لــه ولم يخلــق للمــرأة . 

برامج التدخل المبكر المقترحة لتحسين اوضاع المرأة العاملة العراقية

ــن  ــة م ــى الوقاي ــل ع ــي تعم ــن الاجــراءات الت ــة م ــة المتصل ــك العملي ــو تل ــر ه    التدخــل المبك
العنــف، او تأهيــل المــرأة المعنفــة، او التخفيــف مــن اثــار العنــف الوظيفــي. وانطلاقــاً مــن هــذا 
المفهــوم نســتطيع ان نقســم برامــج التدخــل المبكــر الى قســمين رئيســن هــا، التدخــل مــن اجــل 
ــن ان تســهم في نجــاح أي  ــرة يمك ــل كث ــاك عوام ــل. وان هن ــن اجــل التأهي ــة، والتدخــل م الوقاي
ــاتي  ــة دورهــا في المنظمــة ،وت ــاء وتنمي ــرأة عــى بن برنامــج تدخــل مبكــر يهــدف الى مســاعدة الم
ــا،  ــى عمله ــة ع ــة الحريص ــة الواعي ــرأة العامل ــل، الم ــذه العوام ــى رأس ه ــاث ع ــات الث المقوم
ــوح بالعنــف الوظيفــي عــن  ــة عــى الب والتواصــل المشــرك مــع المنظمــة، وتشــجيع المــرأة العامل

ــة:- ــا التالي ــاه للقضاي ــك الانتب ــة لذل ــذكي والواعــي لوســائل الاتصــال .اضاف ــق الاســتخدام ال طري

1. يجــب الوصــول الى النســاء العامــات الــاتي تعرضــن للعنــف الوظيفــي، اضافــة للنســاء الــاتي 
يتعرضــن اكــر مــن غيرهــن للعنــف بحكــم طبيعــة عملهــن.

2.يجب زيادة مستوى اهتمام المجتمع بوضع المرأة العاملة الجديدة في العمل.

ــف  ــمل العن ــية لتش ــة والنفس ــز الصحي ــا المراك ــي تقدمه ــات الت ــدة الخدم ــيع قاع ــب توس 3.يج
ــي. الوظيف

ــة  ــة المعنف ــل المنظــات للمــرأة العامل ــة الخدمــات المقدمــة مــن قب ــز عــى نوعي 4.يجــب التركي
ــة متوســطة.  وبكلف

ــد مــن الأمــور  ــاك العدي وأخــراً مــن أهــم الامــور التــي ســأقدمها في ضــوء مــا ســبق، أرى أن هن
التــي يجــب عــى القائمــن عــى رعايــة النســاء المعنفــات وتأهيلهــن، وضعهــا في عــن الاعتبــار مــن 
أهمهــا وجــود مراكــز تدخــل مبكــر )تأهيــل نفــي واجتماعــي( مجهــزة بكامــل الوســائل والأجهــزة 
ــة  ــة، بالإضافــة إلى ضرورة توافــر الفريــق الخــاص ببرامــج التدخــل المبكــر بــدءاً مــن مرحل الصحي
التشــخيص ويضــم هــذا الفريــق أخصــائي نفســية وأخصــائي صحيــة وأخصــائي اجتماعــي. بالإضافــة 
إلى مــد جســور التعــاون مــع الأسر مــن حيــث تقديــم برامــج توعويــة ودورات تثقيفيــة مكثفــة في 
برامــج التدخــل المبكــر لمراكــز التدخــل المبكــر وتطبيــق البرامــج الحديثــة المعطــاة مــن قبــل المركــز 
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الخلاصة

ــة  ــوة منظم ــرأة، وعدهــا ق ــز دور الم ــر في تعزي ــا دور كب ــي له * تشــجيع الشــبكات النســائية الت
ومقتــدرة في التجمعــات والملتقيــات النســائية. وكان الضغــط المتواصــل الذي مارســته تلك الشــبكات 
النســائية ســبباً رئيســياً وراء التأكيــد القــوي عــى تعزيــز قضيــة المــرأة وحقوقهــا والفــرص المتاحــة 
ــات  ــار الصراع ــارج إط ــع خ ــي المجتم ــرأة ووع ــي الم ــاح وع ــة وإص ــع القيادي ــل المواق ــا لني أمامه
ــاء  ــي النس ــون بوع ــرأة مره ــتقبل الم ــش. فمس ــاً الى الهام ــرأة دائم ــع بالم ــذي يدف ــة ال المجتمعي
ــة  ــالي تنمي ــن وأدوارهــن وبالت ــة ذواته ــن في تنمي ــع المجــالات ورغبته أنفســهن وجدَهــن في جمي

ــع ككل.   المجتم

* إن الاســتخدام الامثــل وغــر المتحيــز للمــرأة يمثــل حاجــة للأجهــزة التــي تعتمــد عــى العلميــة في 
إدارة شــؤونها. فهــدف الاســتفادة المثــى مــن المــرأة هــو جــزء مــن هــدف الاســتفادة المثــى مــن كل 
القطاعــات البشريــة المتوفــرة لأي جهــاز. وهــدف إعطــاء مســؤوليات إداريــة للمــرأة يتناســب مــع 
دورهــا في القــوى العاملــة هــو جــزء مــن هــدف تصــور كل القطاعــات كوســيلة لتطويــر امكانــات 
ــة  ــا مســؤوليات إداري ــز ضــد المــرأة إن كان باســتخدامها أو إعطائه المنظمــة ،عــى حــن إن التمي
يمثــل تقصــر أســاسي ينقــض المبــادئ الاداريــة الســليمة ويحــول دون اعتــاد الأســاليب العلميــة 
في الإدارة معنــى ذلــك أيضــاً إن حاجــة الأجهــزة الاداريــة لاســتخدام المــرأة بشــكل امثــل ينبــع مــن 

مثــل وقيــم اجتماعيــة وثقافيــة .   

ــف  ــرم العن ــاص  يح ــع خ ــدار تشري ــه الى ضرورة اص ــي ان ينتب ــل العراق ــون العم ــرض بقان * يف
الوظيفــي ضــد المــرأة العاملــة ،ورفــع الاســتثناء عــن النســاء العامــات ضمــن نطــاق الاسرة 
)العمــل في المنــازل( والــذي يرفــع عنهــن الحمايــة القانونيــة والاجتماعيــة التــي يوفرهــا القانــون 
والحكومــة وشــمولهن بهــذه الحمايــة ،وكذلــك ضــان خدمــات للنســاء اللــواتي يتعرضــن للعنــف 
بايجــاد مؤسســات للحمايــة والمطالبــة بحقوقهــن .ولدعــم المــرأة العاملــة واتاحــة الفرصــة لهــا لاداء 
عملهــا دون معوقــات فــان الامــر يســتلزم مــن المــرع ان ينــص في قانــون العمــل عــى ان تخصــص 
ــا  ــة لاطفاله ــاص دور رعاي ــط والخ ــة والمختل ــات الحكومي ــع القطاع ــة في جمي ــات العامل المؤسس
والعنايــة بهــم خــال يــوم العمــل تماشــياً مــع الاتفاقــات الدوليــة واتجــاة قوانــن العمــل الحديثــة.

ــة وعــادات  * تحميــل مؤسســات المجتمــع المــدني مســؤولية اشــاعة قيــم وانمــاط ســلوكية وفكري
اجتماعيــة تــؤدي الى زيــادة حصانــة المجتمــع باســتخراج طاقاتــه الابداعيــة واشــاعة روح الحــوار 
ــاط  ــز نق ــرأي وتعزي ــذ التعصــب لل ــش ونب ــة التعاي ــرأي الاخــر ،واقام ــة ال ــرار باهمي ــع ،والاق الناف
الاتفــاق مــع الاخريــن والبحــث عــن القواســم المشــركة وجعلهــا اســاس لموقــف مشــرك موحــد.

* تنبيــه القائمــن عــى ادارة وزارتي حقــوق الانســان والمــرأة بــدءاً بالمســتوى القيــادي بــان هنــاك 
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ــذي تتعــرض  ــة المــرأة مــن العنــف ال في العــالم الان برامــج تســمى برامــج التدخــل المبكــر لحماي
ــه العنــف الوظيفــي ويجــب تثبيتــه في اســراتيجيات وخطــط وسياســات العمــل الفعــي  ــه ومن ل

لخدمــة المجتمــع.

ــات التســامح واجــواء  ــز اخلاقي ــة وتعزي ــل المجتمــع مــن خــال اشــاعة البرامــج الاجتماعي * تأهي
الالفــة والثقافــة الاجتماعيــة التــي تدعــو الى التــوازن وعــدم اللجــوء الى العنــف دائمــاً. ولابــد مــن 
ــي  ــف الت ــة  ظاهــرة العن ــوب اتخاذهــا لمواجه ــن المعالجــات او الخطــوات المطل ــة م وضــع جمل

ــة وعــدم اســتقرار مجتمعــي. ــات اجتماعي تســبب اضطراب

ــات  ــان والاضطراب ــف مــن حــالات الاحتق ــة التســامح والتخفي ــز دور الاعــام باشــاعة ثقاف * تعزي
الســلوكية التــي يعــاني منهــا افــراد المجتمــع باســاليب مبرمجــة ونــدوات تســهم في حــل المشــكلات 

العمليــة.

* يفــرض بــوزارتي حقــوق الانســان والمــرأة ان تعمــان عــى تامــن حقيقــي لاحصائيــات ومعلومات 
ــات  ــذه المعلوم ــر ه ــة ن ــل ،واهمي ــرأة في العم ــوق الم ــال حق ــات في مج ــة الخروق ــؤشر حقيق ت
ــه المــرأة  ــذي تتعــرض ل ــف الوظيفــي ال ــان حجــم العن في وســائل الاعــام وبشــفافية واضحــة لبي

العاملــة كســلوك وكثقافــة عــى واقــع الحيــاة العراقيــة.
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فاتنة حماد ديبةإسم الباحث:

سارة جميل الوحيدي

عنوان 
البحث:

تقييم دور مراكز الرعاية والخدمات النفسية في التدخل 
المبكر للأطفال المعاقين بعد الحرب الاسرائيلية الاخيرة 

)2012( على قطاع غزة

فلسطينالبلد:

ملخص الدراسة:

هدفــت الدراســة الحاليــة  الى تقييــم دور برامــج مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية في التدخــل 
ــاس  ــزة ،و قي ــاع غ ــى قط ــرة )2012( ع ــة الاخ ــرب الاسرائيلي ــد الح ــن بع ــال المعاق ــر للأطف المبك
مســتوى الخدمــات التربويــة والصحيــة والنفســية التعــرف عــى مــدى تنــوع الخدمــات و تأهيــل 
ــج  ــر برام ــط وتطوي ــدى التخطي ــن م ــف ع ــر، الكش ــل المبك ــج التدخ ــل برام ــل داخ ــق العم فري
ــة،  ــة والبشري ــر المــوارد المالي التدخــل المبكــر، التعــرف عــى أوجــه الدعــم المختلفــة ومــدى تواف
قيــاس مســتوى التنســيق والتشــبيك بــن مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية، قامــت الباحثتــان 
ــمي،بالإضافة الى  ــر الرس ــع غ ــخصية ذات الطاب ــات الش ــق المقاب ــن طري ــة ع ــتطلاع رأي عين باس
تطبيــق الاســتبانة المكونــة مــن 5 محــاور رئيسية،اســتخدمت الباحثتــان المنهــج الوصفــي التحليــي 
،والأســاليب الاحصائيــة التاليــة )المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري والــوزن النســبي، معامــل 
الارتبــاط. ،اختبــار الفــا كرونبــاخ، اختبــار » ت« ،اختبــار »ف« تحليــل التبايــن الأحــادي( وأســفرت 
نتائــج الدراســة الى أن دور مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية في التدخــل المبكــر للأطفــال المعاقين 
بعــد الحــرب الإسرائيليــة الأخــرة 2012 عــى قطــاع غــزة هــي 65.48% ،لا يوجــد فــروق ذات دلالــة 
احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 0.05  في تقييــم دور مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية في التدخــل 
المبكــر للأطفــال المعاقــن تعــزى لمتغــر الجنــس، مــكان الســكن، يوجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة 
ــر  ــزى لمتغ ــية تع ــات النفس ــة والخدم ــز الرعاي ــم دور مراك ــة) 0.05 ( في تقيي ــتوى دلال ــد مس عن

المجيــب عــى الاســئلة لصالــح الموظــف في المركــز.
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Summary  of the Study

 

The present study aimed to assess the role of software-care centers and psychiatric services in 

early intervention for disabled children after the recent Israeli war (2012) on the Gaza Strip, 

and measure the level of educational and health services and psychological recognize the di-

versity of services and the rehabilitation team work within the early intervention programs, de-

tection Over the planning and development of early intervention programs, to identify aspects 

of the various support and the availability of financial and human resources, measuring the 

level of coordination and networking between centers of care and psychological services, the 

researchers surveyed opinion sample through personal interviews with the informal nature, in 

addition to the application questionnaire consisting of 5-axis key, used researchers descriptive 

analytical method, and the following statistical methods (arithmetic mean and standard devi-

ation and relative weight, the correlation coefficient., test Alpha Cronbach, Test “T” test “P” 

analysis of variance, and resulted in the findings that the role-care centers and services Mental 

early intervention for disabled children after the recent Israeli war in 2012 on the Gaza Strip is 

65.48%, there is no statistically significant differences at the 0.05 level in the evaluation of the 

role of the care centers and psychiatric services in early intervention for children with disabil-

ities due to the variable sex, place of residence, there are differences statistically significant at 

the level of significance (0.05) in the evaluation of the role of the care centers and psychiatric 

services attributed to the respondent to Questions for the benefit of the employee at the center                          

مقدمة:

ان الشــعب الفلســطيني يــرزخ حاليــا تحــت احتــال اســتعماري ينتهــك حقــه الأســاسي في الحيــاة، 
ــذاءات  ــاكات واي ــة انته ــن حــن إلى أخــر وبأشــكال مختلف ــارس ضــد الشــعب الفلســطيني م ويم
متعــددة لتصــل الى الحــروب المتكــررة والمتواصلــة عــى قطــاع غــزة مــارس فيهــا الإرهــاب الفعــي 
واليومــي بألتــه العســكرية بــدون تمييــز ضاربــا بعــرض الحائــط كل المواثيــق الدوليــة الرســمية وغير 
الرســمية، وأيــاً كان شــكل الاحتــال عــر التاريــخ ومهــا جمــل أو اختلفــت مســمياته فإنــه يبقــى 
ــى لا ينســاها شــعب احتلــت أرضــه،  ــر مــن الويــات والأحــداث الت ــرك خلفــه الكث ــال لا ي احت
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ومــا لاشــك فيــه أن الاحتــال يرتبــط دائمــا بمأســاة لشــعب وأحــداث مؤلمــة لمجتمــع بأكملــه قــد 
تصيــب كل أفــراده وأبنــاؤه دون تفريــق بــن الجنــس أو الســن أو الديانــة، وان المســاحة الجغرافيــة 
الضيقــة في قطــاع غــزة والتقــدم التكنولوجــي لوســائل الاتصــال لم يــدع أحــد مــن المجتمــع بمفــرده 
عــن الأحــداث اليوميــة التــى ســببها الاحتــال الإسرائيــي، وقــد أكــد تقريــر صــادر مــن وزارة الصحة 
أن) 13%( مــن جرحــي الحــرب الاخــرة أصبحــوا معاقــن بدرجــات متفاوتــة )وزارة الصحــة،2012(، 
ــالم هــي الاراضي الفلســطينية  ــن في الع ــى نســبة للمعاق ــأن أع ــة ب ــدت مصــادر حقوقي ــا وأك ك
ــزة  ــاع غ ــي قط ــرة ع ــه الأخ ــول في حرب ــذي ح ــي ال ــال الاسرائي ــف الاحت ــاص وقذائ ــة رص نتيج

)600( فلســطيني الى معاقــن.

 فالحــرب الاخــرة )2012( في قطــاع غــزة في حالــة عجــز الفــرد وخاصــة الأطفــال عــن تجــاوز أثارهــا 
واســتيعاب تبعاتهــا ســتكون النتيجــة العجــز في تحقيــق التكيــف النفــي المطلــوب، وهــذا بــدوره 

ينعكــس في تكيفــه الاجتماعــي ونظرتــه للمســتقبل ظلاميــة وســيفقد الامــل في الحيــاة.

ــاء  ــة لبن ان حــالات الحــروب والطــوارئ الانســانية لا تشــكل مأســاة فحســب, لكنهــا فرصــة هائل
نظــام خاصــة مراكــز الدعــم والصحــة النفســية وبرامــج التدخــل المبكــر مــن أجــل دعــم المجتمــع، 
ــة بمجموعــة  ــإن معــدل الإصاب ــة المتوفــرة، ف ــات الوثائقي ــراءة الأدبي ــة ق وبغــض النظــر عــن كيفي
ــا نتيجــة لحــالات الطــوارئ والحــروب والكــوارث،  ــع فعلي ــات النفســية ترتف ــن الاضراب واســعة م
ــة الأمــد ومســتدامة  ــة ونفســية أساســية طويل ــاك ســبب لانتشــار خدمــات مجتمعي ــالي هن وبالت
في المناطــق المتأثــرة )المجموعــة المرجعيــة للصحــة النفســية والدعــم النفــي الاجتماعــي، اللجنــة 
الدائمــة المشــركة بــن الوكالات،2010.جنيــف( ،ومــع بــروز دور مراكــز الرعايــة والخدمات النفســية 
في التدخــل المبكــر للأطفــال المعاقــن وخلــق بيئــة أفضــل لتســهيل عمليــة نموهــم، إلا أنهــا تفتقــد 
ــد  ــة، وتحدي ــكين الحال ــبة وتس ــات المناس ــل الى الخدم ــن التحوي ــه لا يمك ــذي بدون ــم ال الى التقيي
أهــداف التدخــل المبكــر، ورســم خطــة الرعايــة النمائيــة اللازمــة ومــدى جهــود المختصــن بهــدف 
استكشــاف درجــة الخلــل والقصــور وتحديهــا ،ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة بإلقــاء الضــوء عــى 
دور مراكــز الرعايــة والدعــم النفــي في التدخــل المبكــر للأطفــال المعاقــن بعــد الحــرب الاسرائيليــة 

الأخــرة )2012( في قطــاع غــزة.

مشكلة الدراسة :

تنشــط العديــد مــن مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية في مجــال تقديم خدمــات وبرامــج التدخل 
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المبكــر للأطفــال المعاقــن بعــد الحــرب عــى غــزة في مجــالات التعليــم والصحــة والخدمات النفســية 
ــات  ــع هــذه الخدم ــز لتحســن واق ــا هــذه المراك ــى تبذله ــود الت ــن الجه ــة ،وبالرغــم م الاجتماعي
والنهــوض بهــا إلا أن الإشــكاليات التــى لا تــزال تحكــم عــى هــذه المراكــز في أحيــان كثــرة تحــد 
مــن حجــم التقــدم، وهــذه المراكــز تفتقــر الى برامــج التدخــل المبكــر والدعــم النفــي في حــالات 
الحــروب ،والتــى تفــي بحاجــة هــذه الفئــة مــن خطــط واســراتيجيات وأدوات ومعــدات وخدمــات 
مســاعده وكــوادر مطلوبــة لبرامــج التدخــل المبكــر للأطفــال المعاقــن بعــد الحــرب الاسرائيليــة عــى 

قطــاع غــزة ،ولذلــك تــم تحديــد مشــكلة الدراســة.

تتبلور مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيس التالي:

ــد  ــن بع ــال المعاق ــر للأطف ــات النفســية في التدخــل المبك ــة والخدم ــز الرعاي ــم دور مراك ــا تقيي م
ــزة؟ ــاع غ ــى قط ــرة )2012( ع ــة الاخ ــرب الاسرائيلي الح

ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤلات التالية:

ــية  ــات النفس ــة والخدم ــز الرعاي ــية لمراك ــة والنفس ــة والصحي ــات التربوي ــتوى الخدم ــا مس 1- م
ــزة؟ ــاع غ ــى قط ــرة )2012( ع ــة الاخ ــرب الاسرائيلي ــد الح ــن بع ــال المعاق للأطف

2- مــا مــدى تنــوع الخدمــات و تأهيــل فريــق العمــل داخــل برامــج التدخــل المبكــر، التخطيــط 
وتطويــر برامــج التدخــل المبكــر، أوجــه الدعــم المختلفــة ومــدى توافــر المــوارد الماليــة والبشريــة 
في مراكــز الرعايــة والدعــم النفسي،التنســيق والتشــبيك بــن مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية( 

للأطفــال المعاقــن  بعــد الحــرب الاسرائيليــة الاخــرة )2012( عــى قطــاع غــزة؟

3-هــل توجــد فــروق في تقييــم دور مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية في التدخــل المبكــر 
ــة الاخــرة )2012( عــي قطــاع غــزة تعــزي للمتغــرات  ــن بعــد الحــرب الإسرائيلي ــال المعاق لأطف
التالية)الشــخص المجيــب عــى الاســتبانة، الجنــس، مــكان الســكن، المؤسســة التــي ينتمــي اليهــا(؟
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أهداف الدراسة:

11 تهــدف الدراســة الحاليــة الى تقييــم دور برامــج مراكــز الرعايــة والخدمات النفســية في التدخل .
المبكــر للأطفــال المعاقــن بعــد الحــرب الاسرائيليــة الاخــرة )2012( عــى قطــاع غزة.

22 ــات . ــة والخدم ــز الرعاي ــية لمراك ــة والنفس ــة والصحي ــات التربوي ــتوى الخدم ــاس مس قي
ــزة. ــاع غ ــى قط ــرة )2012( ع ــة الاخ ــرب الاسرائيلي ــد الح ــن بع ــال المعاق ــية للأطف النفس

33 ــل . ــج التدخ ــل برام ــل داخ ــق العم ــل فري ــات و تأهي ــوع الخدم ــدى تن ــى م ــرف ع التع
ــزة. ــاع غ ــى قط ــرة )2012( ع ــة الاخ ــرب الاسرائيلي ــد الح ــن بع ــال المعاق ــر للأطف المبك

44 الكشــف عــن مــدى التخطيــط وتطويــر برامــج التدخــل المبكــر في مراكــز الرعايــة والدعــم .
النفــي للأطفــال المعاقــن بعــد الحــرب الاسرائيليــة الاخــرة )2012( عــى قطــاع غــزة.

55 التعــرف عــى أوجــه الدعــم المختلفــة ومــدى توافــر المــوارد الماليــة والبشريــة في مراكــز .
الرعايــة والدعــم النفــي للأطفــال المعاقــن بعــد الحــرب الاسرائيليــة الاخــرة )2012( عــى 

قطــاع غــزة.

66 ــة والخدمــات النفســية للأطفــال . ــاس مســتوى التنســيق والتشــبيك بــن مراكــز الرعاي قي
ــة الاخــرة )2012( عــى قطــاع غــزة. المعاقــن  بعــد الحــرب الاسرائيلي

77 ــل . ــية في التدخ ــات النفس ــة والخدم ــز الرعاي ــم دور مراك ــرق في تقيي ــي الف ــرف ع التع
المبكــر لأطفــال المعاقــن بعــد الحــرب الإسرائيليــة الاخــرة )2012( عــي قطــاع غــزة تعــزي 
للمتغــرات التالية)الشــخص المجيــب عــى الاســتبانة، الجنــس، مــكان الســكن، المؤسســة 

التــي ينتمــي اليهــا(.

أهمية الدراسة:

ــرة  ــه فرصــة كب ــة التدخــل المبكــر في الفــرة الحرجــة مــن نمــو الطفــل المعــاق تعطي 1- ان أهمي
ــاب في  ــدرات المص ــة ق ــدف الى تنمي ــة ته ــة فوري ــراء معالج ــكلاته وإج ــور مش ــن تط ــة م للوقاي
مجــالات متعــددة حركيــة ،واجتماعيــة، ونفســية ،والرعايــة الذاتيــة ،واكتشــاف الاضطرابــات التــى 

ــر. ــا مبك ــول له ــات ،ووضــع الحل ــالات الاضطراب ــؤ باحت ــة ،والتنب ــق الاعاق تراف



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني209

ــة والخدمــات النفســية في التدخــل المبكــر مــن حيــث مــا يجــب أن  2- تقييــم دور مراكــز الرعاي
يتوفــر في هــذه المراكــز مــن خدمــات في شــتى المجــالات والمياديــن بجــودة عاليــة.

3- قلــة الأبحــاث والدراســات عــى حــد علــم الباحثتــان التــى تناولــت تقييــم دور برامــج مراكــز 
ــة  ــات المقدم ــة الخدم ــن ونوعي ــال المعاق ــر للأطف ــات النفســية في التدخــل المبك ــة والخدم الرعاي
لهــم ،وتوفــر المتطلبــات الأساســية اللازمــة لإدارة برامــج التدخــل المبكــر لهــذه الفئــة بعــد الحــرب.

مصطلحات الدراسة:

لأغراض هذه الدراسة قدمت الباحثتان التعريفات الاجرائية التالية:

 - التقييم 

- التدخل المبكر

مبررات الدراسة:

مــع انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة في عــام)2000(، وضعــف دور الســلطة وعــدم قدرتهــا 
عــى تلبيــة العديــد مــن الاحتياجــات الأساســية للمواطنين اضافــة الى حالة الانقســام الفلســطيني في 
)2007(، واســتمرار ممارســات الاحتــال في الضفــة و غــزة و بنــاء عــى مــا تقــدم تولــدت المؤسســات 
الأهليــة، وبــدأ الــدور التنمــوي لتلــك المؤسســات يتراجــع لحســاب الــدور الاغــاثي، وتقديــم خدمــات 
الدعــم النفــي لفئــات مختلفــة مــن المجتمــع، وكل تلــك المتغــرات أثــرت عــى طبيعــة العمــل 

الأهــى وأدت الى تغيــر أجندتــه.

حدود الدراسة:

ــال  ــر للأطف ــات النفســية في التدخــل المبك ــة والخدم ــز الرعاي ــم دور مراك ــي: تقيي الحــد الموضوع
ــة الاخــرة)2012) عــى قطــاع غــزة. ــن بعــد الحــرب الاسرائيلي المعاق
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الحد المكاني: مراكز الرعاية والخدمات النفسية  في قطاع غزة.

الحــد المؤســي: اقتــرت الدراســة عــي مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية (الأهليــة والحكومية( 
في قطــاع غــزة وبلــغ عددهــا )50 مركــز(.

الحد الزماني: تم اجراء الدراسة في العام 2014م.

الحــد البــري: أجريــت الدراســة عــى موظفــن في مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية, وأشــخاص 
مســتفيدين مــن مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية. 

الجانب التطبيقي الميداني من الدراسة:

منهج الدراسة:

اســتخدمت الباحثتــان في هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يحــاول مــن خلالــه 
ــة والخدمــات النفســية في  وصــف الظاهــرة موضــوع الدراســة )مــا تقييــم دور مراكــز الرعاي
التدخــل المبكــر للأطفــال المعاقــن بعــد الحــرب الإسرائيليــة الأخــرة 2012 عــى قطــاع غــزة( 
وتحليــل بياناتهــا وبيــان العلاقــة بــن مكوناتهــا والآراء التــي تطــرح حولهــا والعمليــات التــي 

تتضمنهــا والآثــار التــي تحدثهــا.

مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من مراكز الرعاية والخدمات النفسية في قطاع غزة.

عينة الدراسة:

اشتملت عينة الدراسة على 50 فرد, والجدول التالي يوضح خصائصها:

      

جدول)1(: يوضح توزيع أفراد العينة حسب المعلومات الأولية

النسبة %التكرارالنسبة %التكرار

الجنسالمجيب على الاستبانة

شخص مستفيد من الرعاية والخدمات 
النفسية

3060ذكر1938



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني211

2040انثى3162موظف في مركز الرعاية والخدمات النفسية

50100المجموع50100المجموع

درجة الاعاقةمكان السكن 		

48كلية2958غزة

1938جزئية918الوسطى

2754لا يوجد 714الشمال

50100المجموع510الجنوب

	50100المجموع

المؤسسة التي ينتمي اليها

3570أهلية

1530حكومية

50100المجموع

ــن  ــم موظف ــوا انه ــة الدارســة قال ــراد عين ــن اف ــن خــال الجــدول الســابق يتضــح ان )62%( م م
ــة  ــن الرعاي ــتفيدة م ــخاص مس ــم اش ــوا انه ــية, و) 38%( قال ــات النفس ــة والخدم ــز الرعاي في مرك
والخدمــات النفســية, و)60%( مــن افــراد عينــة الدراســة ذكــور, و )40%( انــاث, و ان )58%( مــن 
أفــراد عينــة الدراســة يقطنــون في غــزة, و)18%( يقطنــون في الوســطى, و)14%( يقطنــون في منطقــة 
الشــال, و)10%( يقطنــون في منطقــة الجنــوب, وان )54%( مــن افــراد عينــة الدراســة لا يوجــد بهــم 
ــة, و ان 70% مــن افــراد  اعاقــة, و)38%( يوجــد بهــم إعاقــة جزئيــة, و 8% يوجــد بهــم إعاقــة كلي

عينــة الدراســة ينتمــون الي مؤسســات أهليــة, و)30%( ينتمــون الي مؤسســات حكوميــة
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أدوات الدراسة:

بعــد الإطــاع عــى الدراســات الســابقة المتعلقــة بمشــكلة الدراســة واســتطلاع رأي عينــة مــن عــن 
ــاء الاســتبانة وفــق  ــان ببن ــع غــر الرســمي قامــت الباحثت طريــق المقابــات الشــخصية ذات الطاب

الخطــوات الآتيــة:

· تحديد الاستبانة.	

· صياغة الفقرات التي تقع في الاستبانة.	

· إعداد الاستبانة في صورتها الأولية	

11 المحــور الأول: مســتوى الخدمــات التربويــة والصحيــة والنفســية لمراكــز الرعايــة والخدمات .
النفســية للأطفــال المعاقــن واشــتملت عــى 15 فقــرة

· مستوى الخدمات التربوية واشتملت على 4 فقرات.	

· مستوى الخدمات الصحية واشتملت على 4 فقرات.	

· مستوى الخدمات النفسية واشتملت على 7 فقرات.	

22 ــج التدخــل . ــق العمــل داخــل برام ــل فري ــات و تاهي ــوع الخدم ــدى تن ــاني: م المحــور الث
ــرات. ــى 6 فق ــتملت ع ــن واش ــال المعاق ــر للأطف المبك

33 ــة . ــز الرعاي ــر في مراك ــل المبك ــج التدخ ــر برام ــط وتطوي ــدى التخطي ــث: م ــور الثال المح
ــرات. ــى 4 فق ــتملت ع ــن واش ــال المعاق ــي للأطف ــم النف والدع

44 المحــور الرابــع: أوجــه الدعــم المختلفــة ومــدى توافــر المــوارد الماليــة والبشريــة في مراكــز .
الرعايــة والدعــم النفــي للأطفــال المعاقــن واشــتملت عــى 4 فقــرات.

55 المحــور الخامــس: مســتوى التنســيق والتشــبيك بــن مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية .
للأطفــال المعاقــن واشــتملت عــى 4 فقــرات.

ــت  ــث كان ــرة مــن فقــرات الاســتبانة حي ــكل فق ــان وزن مــدرج خــاسي ل ــث أعطــت الباحثت حي
ــة  ــة )3( درج ــارض«, والدرج ــن »مع ــة )2( درجت ــدا«, والدرج ــارض ج ــة » مع ــة )1( درج الدرج

ــدا«. ــق ج ــة »مواف ــة )5( درج ــق«, والدرج ــة »مواف ــة )4( درج ــد«, و الدرج »محاي
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صدق الاتساق الداخلي:

جــرى التحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخــي للاســتبانة بتطبيــق الاســتبانة عــى عينــة اســتطلاعية 
ــن  ــرة م ــات كل فق ــن درج ــون ب ــاط بيرس ــل ارتب ــاب معام ــم حس ــردة، وت ــن )25( مف ــة م مكون
فقــرات الاســتبانة والدرجــة الكليــة وذلــك باســتخدام البرنامــج الإحصــائي )SPSS( والجــدول التــالي 

يوضــح ذلــك. 

جدول رقم )2(: معامل ارتباط لكل من الاتجاهات الموجودة في الاستبانة

مستوى الدلالةقيمة معامل الارتباطالعددالاتجاهات

مستوى الخدمات التربوية والصحية والنفسية لمراكز 
الرعاية والخدمات النفسية للأطفال المعاقين

150.721**0.000

0.000**40.774مستوى الخدمات التربوية

0.000**40.803مستوى الخدمات الصحية

0.000**70.798مستوى الخدمات النفسية

مدى تنوع الخدمات و تاهيل فريق العمل داخل 
برامج التدخل المبكر للأطفال المعاقين

60.795**0.000

مدى التخطيط وتطوير برامج التدخل المبكر في 
مراكز الرعاية والدعم النفسي للأطفال المعاقين

40.902**0.000

أوجه الدعم المختلفة ومدى توافر الموارد المالية 
والبشرية في مراكز الرعاية والدعم النفسي للأطفال 

المعاقي
40.832**0.000

مستوى التنسيق والتشبيك بين مراكز الرعاية 
والخدمات النفسية للأطفال المعاقين

40.909**0.000

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن فقــرات الاســتبانة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى دلالــة  )0.01، 0.05 
( وهــذا يؤكــد أن الاســتبان تتمتــع بدرجــة جيــدة مــن الاتســاق الداخــي.

ثبات الاستبانة: 
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طريقة التجزئة النصفية:1-1

تــم اســتخدام درجــات العينــة الاســتطلاعية لحســاب ثبــات الاســتبانة بطريقــة التجزئــة النصفيــة 
ــن الدرجــات  ــاني م ــك درجــة النصــف الث ــث احتســبت درجــة النصــف الأول للاســتبانة وكذل حي
ــة  ــتخدام معادل ــول باس ــل الط ــرى تعدي ــم ج ــن ث ــن النصف ــاط ب ــل الارتب ــاب معام ــك بحس وذل
ســبيرمان بــراون فكانــت معامــات الثبــات بطريقــة التجزئــة النصفيــة قبــل التعديــل )0.873( وأن 
معامــل الثبــات بعــد التعديــل )0.932( عــى الترتيــب وهــذا يــدل عــى أن الاســتبانة تتمتــع بدرجــة 

عاليــة مــن الثبــات تطمــن الباحثتــان إلى تطبيقهــا عــى عينــة الدراســة.

طريقة ألفا كرونباخ:2-2

ــان طريقــة أخــرى مــن طــرق حســاب الثبــات، وذلــك لإيجــاد معامــل ثبــات  اســتخدمت الباحثت
الاســتبانة، حيــث حصــا عــى قيمــة معامــل الثبــات )0.972( وهــذا يــدل عــى أن الاســتبانة تتمتــع 

بدرجــة جيــدة مــن الثبــات تطمــن الباحثتــان إلى تطبيقهــا عــى عينــة الدراســة.

المعالجات والاساليب الاحصائية:

:SPSS استخدمت الباحثتان المعالجات والاساليب الاحصائية عند التحليل باستخدام برنامج

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي1-1

معامل الارتباط. 2-2

اختبار الفا كرونباخ.3-3

اختبــار » ت« Independent Sample T test لمعرفــة الفروقــات بــن المتوســطات المتغير 4-4
الرقمــي والمتغــر النوعــي ذو اتجاهين.

ــن 5-5 ــروق ب ــة الف ــن الاحــادي »”One Way ANOVA  لمعرف ــل التباي ــار »ف« تحلي اختب
المتوســطات المتغــر الرقمــي والمتغــر النوعــي ذو اكــر مــن اتجاهــن.

نتائج الدراسة وتفسيرها:-
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ــية في  ــات النفس ــة والخدم ــز الرعاي ــم دور مراك ــا تقيي ــؤال الاول » م ــة بالس ــج المتعلق النتائ
ــزة ؟« ــة الأخــرة 2012 عــى قطــاع غ ــد الحــرب الإسرائيلي ــن بع ــال المعاق ــر للأطف التدخــل المبك

ــراف  ــابي والانح ــط الحس ــتخدام  متوس ــان باس ــت الباحثت ــؤال قام ــذا الس ــى ه ــة ع للاجاب
ــك. ــح ذل ــالي  يوض ــدول الت ــؤال ، والج ــذا الس ــب  له ــبي والترتي ــوزن النس ــاري وال المعي

الجدول )3 (: المتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابي
الوزن النسبي     

%
الترتيب

مستوى الخدمات التربوية والصحية 
والنفسية لمراكز الرعاية والخدمات 

النفسية للأطفال المعاقين
3.4091.17068.181

3.6551.10073.101مستوى الخدمات التربوية

3.1801.21563.603مستوى الخدمات الصحية

3.3911.19467.832مستوى الخدمات النفسية

مدى تنوع الخدمات و تاهيل فريق 
العمل داخل برامج التدخل المبكر 

للأطفال المعاقين
3.1971.30563.935

مدى التخطيط وتطوير برامج التدخل 
المبكر في مراكز الرعاية والدعم النفسي 

للأطفال المعاقين
3.2851.22965.702

أوجه الدعم المختلفة ومدى توافر 
الموارد المالية والبشرية في مراكز الرعاية 

والدعم النفسي للأطفال المعاقين
3.2051.35164.104

مستوى التنسيق والتشبيك بين مراكز 
الرعاية والخدمات النفسية للأطفال 

3.2751.20565.50المعاقين
3

3.2741.25265.48المتوسط العام

من خلال الجدول السابق يتضح ان:
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· مســتوى الخدمــات التربويــة والصحيــة والنفســية لمراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية 	
للأطفــال المعاقــن احتــل المرتبــة الاولى بــوزن نســبي %68.18 واشــتمل عــى الاتي:

11 مستوى الخدمات التربوية احتل المرتبة الأولى بوزن نسبي %73.10..

22 مستوى الخدمات النفسية احتل المرتبة الثانية بوزن نسبي %67.83..

33 مستوى الخدمات الصحية احتل المرتبة الثالثة بوزن نسبي %63.60..

· مــدى التخطيــط وتطويــر برامــج التدخــل المبكــر في مراكــز الرعايــة والدعــم النفــي 	
للأطفــال المعاقــن احتــل المرتبــة الثانيــة بــوزن نســبي %65.70.

· ــال 	 ــية للأطف ــات النفس ــة والخدم ــز الرعاي ــن مراك ــبيك ب ــيق والتش ــتوى التنس مس
ــبي %65.50. ــوزن نس ــة ب ــة الثالث ــل المرتب ــن احت المعاق

· ــة 	 ــز الرعاي ــة في مراك ــة والبشري ــوارد المالي ــر الم ــدى تواف ــة وم ــم المختلف أوجــه الدع
ــبي %64.10. ــوزن نس ــة ب ــة الرابع ــل المرتب ــن احت ــال المعاق ــي للأطف ــم النف والدع

· مــدى تنــوع الخدمــات و تاهيــل فريــق العمــل داخــل برامــج التدخــل المبكــر للأطفال 	
المعاقــن احتــل المرتبــة الخامســة بوزن نســبي %63.93.

ــن بعــد  ــال المعاق ــات النفســية في التدخــل المبكــر للأطف ــة والخدم ــز الرعاي ــم دور مراك تقيي
ــة الأخــرة 2012 عــى قطــاع غــزة هــي )%65.48(. الحــرب الإسرائيلي

تفــر الباحثتــان :«مســتوى الخدمــات التربويــة احتــل المرتبــة الأولى يعــزى ذلك الى أن الأشــخاص 
الذيــن يقدمــون الخدمــات التربويــة هــم أشــخاص تربويين وتلقــوا تعليــا وتدريبــا في مــواد التربية 
وعلــم النفــس التربــوي، ويعملــون في الميــدان ويدركــون كــم هــي مشــكلات الطلبــة المعاقــن 
التعليميــة والنفســية والاجتماعيــة والحاجــة الماســة لمــن يســاعدهم عــى التغلــب عــى هــذه 
ــل فريــق العمــل داخــل برامــج التدخــل المبكــر  المشــكلات , بينــا احتلــت الخدمــات و تاهي
للأطفــال المعاقــن احتــل المرتبــة الخامســة يعــزي ذلــك الى افتقــار المراكــز الرعايــة الى التركيــز فيــا 
تريــد وذلــك لعــدم وضــوح خططهــا المعلنة، وتــرى الباحثتــان بــرورة تحديــد المراكز لما تريــد وتأهيل 

فريــق عمــل في برامــج الاكتشــاف والتدخــل المبكر والتنــوع في تقديــم الخدمات.

ــم دور مراكــز  ــاً في تقيي ــة احصائي ــاني » هــل توجــد فــروق دال ــج المتعلقــة بالســؤال الث النتائ
الرعايــة والخدمــات النفســية في التدخــل المبكــر للأطفــال المعاقــن بعــد الحــرب الإسرائيليــة 
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الأخــرة 2012 عــى قطــاع غــزة يعــزى للمتغــرات )الشــخص المجيــب عــى الاســتبانة, الجنــس, 
مــكان الســكن, المؤسســة التــي ينتمــي اليهــا(؟«

أولا: الشــخص المجيــب عــى الاســتبانة: للاجابــة عــى الســؤال اســتخدمت الباحثتــان اختبــار 
ــن. ــن المتغيري ــروق ب ــة الف »ت«  Independent sample test لمعرف

الجدول)4(: يوضح العدد والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة اختبار »ت« ومستوى 
الدلالة

المتوسط الحسابيالعددالمجيب على الاسئلة
الانحراف 

المعياري

قيمة 
اختبار 

“ت”

مستوى 
الدلالة

المحور الاول
193.0210.882الشخص مستفيد

2.581-*0.013
313.6470.802موظف في المركز

المحور الثاني
192.8160.908الشخص مستفيد

2.075-*0.043
313.4301.076موظف في المركز

المحور الثالث
193.0000.946الشخص مستفيد

1.496-//0.141
313.4601.114موظف في المركز

المحور الرابع
192.7761.142الشخص مستفيد

2.121-*0.039
313.4681.104موظف في المركز

المحور الخامس
192.7371.147الشخص مستفيد

2.792-**0.008
313.6051.016موظف في المركز

الاجمالي
192.8700.884الشخص مستفيد

2.452-*0.018
313.5220.929موظف في المركز

ــتوى  ــد مس ــة عن ــة احصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــه لا يوج ــح ان ــابق يتض ــدول الس ــال الج ــن خ م
دلالــة 0.05 في تقييــم دور مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية )المحــور الثالــث: مــدى التخطيــط 
وتطويــر برامــج التدخــل المبكــر في مراكــز الرعايــة والدعــم النفــي للأطفــال المعاقــن( في التدخــل 
المبكــر للأطفــال المعاقــن بعــد الحــرب الإسرائيليــة الأخــرة )2012( عــى قطــاع غــزة تعــزى لمتغــر 
ــة)0.05(  ــد مســتوى دلال ــة عن ــة احصائي ــروق ذات دلال ــه يوجــد ف ــئلة, و ان ــى الاس ــب ع للمجي
ــة  ــات التربوي ــات النفســية )المحــور الاول: مســتوى الخدم ــة والخدم ــز الرعاي ــم دور مراك في تقيي
والصحيــة والنفســية لمراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية للأطفــال المعاقــن, المحــور الثــاني: مــدى 
تنــوع الخدمــات و تاهيــل فريــق العمــل داخــل برامــج التدخــل المبكــر للأطفــال المعاقــن, المحــور 
الرابــع: أوجــه الدعــم المختلفــة ومــدى توافــر المــوارد الماليــة والبشريــة في مراكــز الرعايــة والدعــم 
ــة  ــز الرعاي ــن مراك ــن, المحــور الخامــس: مســتوى التنســيق والتشــبيك ب ــال المعاق النفــي للأطف
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ــد  ــن بع ــال المعاق ــر للأطف ــل المبك ــالي( في التدخ ــن, الاج ــال المعاق ــية للأطف ــات النفس والخدم
الحــرب الإسرائيليــة الأخــرة 2012 عــى قطــاع غــزة تعــزى لمتغــر للمجيــب عــى الاســئلة لصالــح 

الموظــف في المركــز.

 Independent sample  »ثانيــا: الجنــس: للاجابــة عــى الســؤال اســتخدمت الباحثتــان اختبــار »ت
test لمعرفــة الفــروق بــن المتغيريــن.

الجدول)5(: يوضح العدد والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة اختبار »ت« ومستوى 
الدلالة

العددنوع الجنس
المتوسط 
الحسابي

الانحراف المعياري
قيمة 

اختبار 
“ت”

مستوى 
الدلالة

المحور الاول
303.3790.955ذكر

0.291-//0.772
203.4540.773انثى

المحور الثاني
303.2281.146ذكر

0.254//0.800
203.1500.913انثى

المحور الثالث
303.3081.205ذكر

0.201//0.842
203.2500.851انثى

المحور الرابع
303.3331.257ذكر

0.959//0.342
203.0130.992انثى

المحور الخامس
303.2501.247ذكر

0.188-//0.851
203.3130.983انثى

الاجمالي
303.3001.079ذكر

0.245//0.807
203.2360.766انثى

ــتوى  ــد مس ــة عن ــة احصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــه لا يوج ــح ان ــابق يتض ــدول الس ــال الج ــن خ م
دلالــة 0.05 في تقييــم دور مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية )المحــور الاول: مســتوى الخدمــات 
التربويــة والصحيــة والنفســية لمراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية للأطفــال المعاقــن, المحــور الثاني: 
مــدى تنــوع الخدمــات و تاهيــل فريــق العمــل داخــل برامــج التدخــل المبكــر للأطفــال المعاقــن, 
المحــور الثالــث: مــدى التخطيــط وتطويــر برامــج التدخــل المبكــر في مراكــز الرعايــة والدعــم النفسي 
للأطفــال المعاقــن, المحــور الرابــع: أوجــه الدعــم المختلفــة ومــدى توافــر المــوارد الماليــة والبشرية في 
مراكــز الرعايــة والدعــم النفــي للأطفــال المعاقــن, المحــور الخامــس: مســتوى التنســيق والتشــبيك 
بــن مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية للأطفــال المعاقــن, الاجــالي( في التدخــل المبكــر للأطفــال 

المعاقــن بعــد الحــرب الإسرائيليــة الأخــرة )2012 (عــى قطــاع غــزة تعــزى لمتغــر الجنــس.
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 One Way »ثالثــا: مــكان الســكن: للاجابــة عــى الســؤال اســتخدمت الباحثتــان اختبــار »ف
ANOVA لمعرفــة الفــروق بــن المتغيريــن.

الجدول)6(: يوضح مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة اختبار »ف« 
ومستوى الدلالة

مجموع المربعات
درجة 
الحرية

المتوسط 
المربعات

قيمة اختبار 
“ف”

مستوى 
الدلالة

ر  لمحــو ا
ل و لا ا

.2.8033934.1.225311بين المجمموعات

//
.35.08146763داخل المجموعات

37.88449المجموع

ر  لمحــو ا
ني لثــا ا

.777.3259.224.879بين المجمموعات

//
53.206461.157داخل المجموعات

53.98349المجموع

ر  لمحــو ا
لــث لثا ا

.2.6173872.754.526بين المجمموعات

//
53.259461.158داخل المجموعات

55.87649المجموع

المحور الرابع

.1.3633454.325.807بين المجمموعات

// 64.349461.399داخل المجموعات

65.71149المجموع

المحور 
الخامس

.1.9403647.483.696بين المجمموعات

// 61.591461.339داخل المجموعات

63.53149المجموع

الاجمالي

.584.3195.202.895بين المجمموعات

// .44.37946965داخل المجموعات

44.96349المجموع

ــتوى  ــد مس ــة عن ــة احصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــه لا يوج ــح ان ــابق يتض ــدول الس ــال الج ــن خ م
دلالــة 0.05  في تقييــم دور مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية )المحــور الاول: مســتوى الخدمــات 
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التربويــة والصحيــة والنفســية لمراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية للأطفــال المعاقــن, المحــور الثاني: 
مــدى تنــوع الخدمــات و تاهيــل فريــق العمــل داخــل برامــج التدخــل المبكــر للأطفــال المعاقــن, 
المحــور الثالــث: مــدى التخطيــط وتطويــر برامــج التدخــل المبكــر في مراكــز الرعايــة والدعــم النفسي 
للأطفــال المعاقــن, المحــور الرابــع: أوجــه الدعــم المختلفــة ومــدى توافــر المــوارد الماليــة والبشرية في 
مراكــز الرعايــة والدعــم النفــي للأطفــال المعاقــن, المحــور الخامــس: مســتوى التنســيق والتشــبيك 
بــن مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية للأطفــال المعاقــن, الاجــالي( في التدخــل المبكــر للأطفــال 

المعاقــن بعــد الحــرب الإسرائيليــة الأخــرة 2012 عــى قطــاع غــزة تعــزى لمتغــر مــكان الســكن.

ــار »ت«   ــان اختب ــة عــى الســؤال اســتخدمت الباحثت ــا: للاجاب ــي تنتمــي اليه رابعــا: المؤسســة الت
ــن. ــن المتغيري ــروق ب ــة الف Independent sample test لمعرف

الجدول)7(: يوضح العدد والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة اختبار »ت« 
ومستوى الدلالة

العددالمؤسسة التي تنتمي اليهاالمحور
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة 
اختبار 

“ت”

مستوى 
الدلالة

المحور الاول
353.3570.877أهلية

0.631-//0.531
153.5290.903حكومية

المحور الثاني
353.1431.031أهلية

0.550-//0.585
153.3221.117حكومية

المحور الثالث
353.2431.077أهلية

0.423-//0.674
153.3831.077حكومية

المحور الرابع
353.1361.157أهلية

0.642-//0.524
153.3671.183حكومية

المحور 
الخامس

353.1931.152أهلية
0.779-//0.442

153.4671.121حكومية

الاجمالي
353.2140.953أهلية

0.671-//0.506
153.4140.988حكومية

ــتوى  ــد مس ــة عن ــة احصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــه لا يوج ــح ان ــابق يتض ــدول الس ــال الج ــن خ م
دلالــة 0.05 في تقييــم دور مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية )المحــور الاول: مســتوى الخدمــات 
التربويــة والصحيــة والنفســية لمراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية للأطفــال المعاقــن, المحــور الثاني: 
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مــدى تنــوع الخدمــات وتأهيــل فريــق العمــل داخــل برامــج التدخــل المبكــر للأطفــال المعاقــن, 
المحــور الثالــث: مــدى التخطيــط وتطويــر برامــج التدخــل المبكــر في مراكــز الرعايــة والدعــم النفسي 
للأطفــال المعاقــن, المحــور الرابــع: أوجــه الدعــم المختلفــة ومــدى توافــر المــوارد الماليــة والبشرية في 
مراكــز الرعايــة والدعــم النفــي للأطفــال المعاقــن, المحــور الخامــس: مســتوى التنســيق والتشــبيك 
بــن مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية للأطفــال المعاقــن, الاجــالي( في التدخــل المبكــر للأطفــال 
المعاقــن بعــد الحــرب الإسرائيليــة الأخــرة 2012 عــى قطــاع غــزة تعــزى لمتغــر المؤسســة التــي 

تنتمــي اليهــا.

التوصيات:

في ضــوء ماتوصلــت اليــه الدراســة الحاليــة مــن نتائــج فــان الباحثتــان تقــدم بعــض التوصيــات 
التــى مــن شــأنها تفيــد وتطــور مراكــز الرعايــة والخدمــات النفســية بمــا يســمح مــن تحقيــق 

أكــر قــدر ممكــن مــن الأهــداف المنوطــة بهــا.

تطوير برامج التدخل المبكر.1-1

ــات 2-2 ــة والخدم ــز الرعاي ــة تــرف عــى مراك ــة مركزي تشــكيل جســم مشــرك أو لجن
ــن  ــيق ب ــى التنس ــل ع ــبة، وتعم ــراتيجيات المناس ــط والاس ــع الخط ــية وتض النفس

ــل. ــيقي متكام ــار تنس ــن اط ــة ضم ــل خدم ــل الى أفض ــة للوص ــات المقدم الخدم

العمــل عــى رفــع مســتوى اعــداد وتدريــب العاملــن في مراكــز الرعايــة والخدمــات 3-3
النفســية ومــن خــال تنفيــذ برامــج تدريــب قبــل وأثنــاء الخدمــة.

التواصــل المســتمر مــع أسر المعاقــن واعــداد برامــج ارشــادية لهــم مــن أجــل المشــاركة 4-4
في مواجهــة الضغــوط النفســية جــراء اعاقــة أبناءهــم ولتحقيــق التكامــل بــن الأدوار 

والاسرة والمجتمــع.

زيــادة الأبحــاث والخطــط وتأهيــل كــوادر الخريجــن تقنيــا ومهنيــا للعمــل في مراكــز 5-5
الرعايــة والخدمــات النفســية وفــق الاتجاهــات الحديثــة للمســاهمة في عمليــة 

ــن.  ــات للمعاق ــع الخدم ــوض بواق النه
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المراجع العربية:

11 تقرير صادر من وزارة الصحة )2012(..

22 جمال،الخطيب )2005(:«المدخل الي التربية الخاصة«، دار الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت..

33 ــة . ــة والتأهيلي ــات التعليمي ــم الخدم ــط وتقيي ــرح لتخطي ــم)2000( »تصــور مق الزهــري، ابراهي
لــذوي الحاجــات الخاصــة مــن أجــل تحقيــق اندمــاج مجتمعــي لهــم«، دراســات تربويــة 

ــرة. ــدد)3(، القاه ــد )6( الع ــوان، المجل ــة حل ــة جامع ــة التربي ــة كلي ــة مجل واجتماعي

44 زينب شقير)2002(«خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة« ط1، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة..

55 ــورة، . ــة المنص ــة ، جامع ــة التربي ــنوي لكلي ــر الس ــر«، المؤتم ــل المبك ــاكر قنديل)2000(«التدخ ش
ــل. ــورة، إبري المنص

66 المجموعــة المرجعيــة للصحــة النفســية والدعــم النفــي الاجتماعــي، اللجنــة الدائمــة المشــركة بــن .
الوكالات،2010.جنيف(.

77 ــز . ــل المــري«، مرك ــى ســند)1998(:« التدخــل المبكــر سلســلة دراســات وبحــوث عــن الطف من
ــة جامعــة عــن شــمس، نوفمــر. دراســات الطفول

المراجع الأجنبية:

 )5(N )2(mental Rotordation .Rayinond&j. corsini (ed)psychologe.vol.)1992(.Harward.A-8
.99-1 pp

 Educating eiceptional)1993(Samucl A Kirk,Jamce J. gallagder,Nicboles,J.Anastasiow-9
85.children,Houghton Miffin company,p

 Delifininy eligibility eriteria for services under pil,57-99;)1991(.Shonkoff &Meisels-10

.Journal of early intervention 15. Pp 21-35
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سليم عبد الله بن ناهر السلميإسم الباحث:

ماجستير الخدمة الاجتماعية

مسار الدفاع الاجتماعي وحقوق الانسان

عنوان 
البحث:

دور هيئة حقوق الانسان في التعامل مع قضايا المرأة

 “دراسة وصفية تحليلية على فرع هيئة حقوق الانسان
 بمنطقة مكة المكرمة 

المملكة العربية السعوديةالبلد:

مقدمة :

ــى  ــام ع ــذي ق ــاك ال ــات، فالانته ــاء والفتي ــت النس ــاته أهمل ــان وممارس ــوق الإنس ــون حق إن قان
أســس الاختلافــات البيولوجيــة والجنســية لم يعتــر انتهــاك لحقــوق الإنســان في الكثــر مــن الحــالات 
وحتــى المنظــات التــي حاربــت مــن أجــل حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان فشــلت في الكثــر مــن 
الأحيــان في لفــت الانتبــاه إلى الإســاءات التــي تتعــرض لهــا النســاء أو حتــى تطويــر وســائل فعالــة 
للتحقيــق في الانتهــاكات القائمــة عــى الاختلافــات الجنســية، كــا أن ضرورة الدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان بشــكل عــام وعــن حقــوق النســاء، لم تنشــأ مــن فــراغ، بــل تنطلــق بشــكل أســاسي عــن 
ــة  ــن كل التجــاوزات الحاصل ــة النســاء م ــة الإنســان وحماي ــة لحماي ــرورة الموضوعي الحاجــة وال

عــى الحقــوق الأساســية التــي يجــب أن يتمتعــوا بهــا. 

ــات  ــا نتحــدث عــن حقــوق وواجب ــد، فنحــن عندم ــد تزي ــل ق ــرأة نصــف المجتمــع، ب وبمــا أن الم
المــرأة فإننــا نتحــدث عــن حقــوق وواجبــات نصــف المجتمــع، فالمــرأة في مجتمــع يؤمــن بإنســانية 
المــرأة والرجــل عــى الســواء تمــارس دورهــا الاجتماعــي بوصفهــا إنســانة فتســاهم مــع الرجــل في 
مختلــف الحقــول الانســانية ، وتقــدم أروع النــاذج في تلــك الحقــول نتيجــة للاعــراف بمســاواتها 
مــع الرجــل عــى الصعيــد الانســاني  وعــى العكــس فالمــرأة في مجتمــع ينظــر اليهــا بوصفهــا انثــى  
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قبــل أن ينظــر إليهــا بوصفهــا إنســانة ، فإنهــا تنكمــش وفقــاً لهــذه النظــر .

إن رســالة هيئــة حقــوق الانســان الســعودية »تهــدف إلى حمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا وفقــاً 
ــان  ــهام في ض ــا، والإس ــي به ــر الوع ــع المجالات​, ون ــة في جمي ــان الدولي ــوق الإنس ــر حق لمعاي
تطبيــق ذلــك في ضــوء أحــكام الشريعــة الإســامية« بمــا في ذلــك حقــوق المــرأة نســبة لخصوصيــة 

المــرأة في المجتمــع الســعودي الــذي يعتــر مــن المجتمعــات المحافظــة.

ومــن مهــام هــذه الهيئــة  التنســيق مــع المنظــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة التــي تتعامــل مــع 
قضايــا حقــوق الإنســان فضــا عــن المؤسســات الأخــرى ذات الصلــة. فعليهــا متابعــة أيضــا حــالات 
المواطنــن الســعوديين الذيــن انتهكــت حقوقهــم في الخــارج والداخــل وتقــوم بــدور اجتماعــي كبــر 

في التعامــل مــع قضايــا حقــوق المــرأة .

مشكلة الدراسة :

ــة عــى اهتــام المجتمعــات خــال  ــة، والثقافي ــة، والاجتماعي اســتحوذت حقــوق المــرأة الاقتصادي
العقــد المــاضي بشــكل متزايــد. وذلــك بعــد الاعــراف بالمســاهمة الرئيســية التــي تقدمهــا المــرأة 
في الاقتصــاد العالمــي مــن خــال جهودهــا الإنتاجيــة، وكذلــك الاعــراف باســتمرار تهميشــها عــى 
ــد  ــعي إلى تحدي ــي تس ــة، والت ــة والثقافي ــات الاجتماعي ــال التوجه ــن خ ــي، م ــتوى الاجتماع المس
ــة،  ــة، والاجتماعي ــاة العامــة، أدت جميعــاً إلى وضــع حقــوق المــرأة الاقتصادي نفــاذ المــرأة إلى الحي
والثقافيــة في بــؤرة الاهتــام. فبعــد أن كان ينُظــر إلى تلــك الموضوعــات عــى أنهــا مســائل هامشــية 
ــية،  ــة، والسياس ــرأة )المدني ــوق الم ــور كل حق ــح حض ــان أصب ــوق الإنس ــات حق ــط اهتمام في محي
والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة( أكــر وضوحــاً – الاعــراف بــأن تحقــق كل حقــوق الإنســان 

بالنســبة للمــرأة لــن يتــأتى إلا بالوفــاء بــكل حقوقهــا الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة.

أهمية الدراسة :

الاهميــة العلميــة: تــأتي الأهميــة العلميــة لهــذه الدراســة مــن أنهــا محاولــة لإثــراء مكتبتنــا العربيــة 
في هــذا الميــدان، ولاســيما أن مكتبتنــا العربيــة دومــاً بحاجــة لروافــد ثقافيــة في هــذا المجــال وغــره 

مــن المجــالات.

الاهميــة العمليــة: تتمثــل الفائــدة العمليــة مــن هــذه الدراســة في تحديــد الــدور الذى تلعبــه هيئة 
حقــوق الانســان الســعودية في مجــال التعامــل مــع قضايــا المــرأة المتعلقــة بحقوقهــا، ودورهــا في 
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حمايــة حقــوق الانســان داخــل المجتمــع الســعودي والاعــراف المجتمعــي بهــا وأهميتهــا للتصــدي 
للكثــر مــن المشــكلات التــي تواجــه المــرأة.

تساؤلات الدراسة :

حاولت الدراسة الاجابة على التساؤل الرئيسي التالي :

ما هو دور هيئة حقوق الانسان في التعامل مع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمع؟

وتتفرع منه التساؤلات التالية:

· ماهي قضايا المرأة التي ترد إلى هيئة حقوق الانسان بالمملكة العربية السعودية؟ 	

· ــة 	 ــة العربي ــان بالمملك ــوق الانس ــة حق ــرأة في هيئ ــا الم ــع قضاي ــل م ــات التعام ــا آلي م
الســعودية؟

· ما مدي فعالية تطبيق آليات التعامل مع قضايا المرأة في المملكة العربية السعودية؟	

أهداف الدراسة  :

 يمكن تحديد أهداف الدراسة في الهدف الرئيسي التالي :
التعرف على الدور الذى تلعبه هيئة حقوق الانسان في التعامل مع القضايا المتعلقة بحقوق المرأة 

في المجتمع العربي السعودي 

وتتفرع منه الاهداف التالية:

· ــة 	 ــة العربي ــان بالمملك ــوق الانس ــة حق ــرد إلى هيئ ــي ت ــرأة الت ــا الم ــى قضاي ــرف ع التع
الســعودية.

· ــة 	 ــان بالمملك ــوق الانس ــة حق ــرأة في هيئ ــا الم ــع قضاي ــل م ــات التعام ــى آلي ــرف ع التع
ــعودية. ــة الس العربي

· التعــرف عــى فعاليــة تطبيــق آليــات التعامــل مــع قضايــا المــرأة في هيئــة حقــوق الانســان 	
بالمملكــة العربية الســعودية.
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المصطلحات ومفاهيم الدراسة :

الدور

الــدور في اللغــة هــو” الطبقــة مــن الــيء المــدار بعضــه عــى بعــض، وإحــداق الــيء بــيء آخــر 
مــن كافــة جوانبــه، ويقــال: داور الأمــور أي طلــب وجــوه مأتاهــا وعلاجهــا” )إبــن منظــور،1989م، 
ــص  ــن الخصائ ــة م ــه مجموع ــط ب ــي ترتب ــع اجتماع ــو: “وض ــاح ه ــدور في الاصط ص ٣٥١(. وال
الشــخصية ومجموعــة مــن ضروب النشــاط، وهــو مــن منظــور التفاعــل الاجتماعــي، مكــون مــن 
مجموعــة مــن الأفعــال المكتســبة، يؤديهــا الشــخص في موقــف تفاعــل اجتماعــي” )مدكــور، د.ت، 

ص ٢٦٧ (.

ويعــرف الــدور إجرائيــاً في هــذه الدراســة بأنــه: »كل مــا تقوم بــه هيئة حقوق الإنســان بالســعودية 
مــن تدابــر و إجــراءات وتســهيلات بغــرض حل أو تســهيل حــل القضايــا المتعلقة بحقــوق المرأة«.

مفهوم حقوق الإنسان:

حقــوق الإنســان هــي الحقــوق التــي تكُفــل للكائــن البــرى، والمرتبطــة بطبيعتــه كحقــه في الحيــاة 
ــق  ــا المواثي ــي ذكرته ــة الت ــة البشري ــذات الطبيع ــة ب ــوق المتعلق ــن الحق ــك م ــر ذل والمســاواة وغ

ــاصر، 1989م : ص34(. ــة )ن ــات العالمي والإعلان

وعرفــت حقــوق الإنســان في الشريعــة الإســامية بأنهــا: “ تلــك المزايــا الشرعيــة الناشــئة مــن التكريم 
الــذي وهبــه البــاري جلــت قدرتــه للإنســان، وألــزم بــه الجميــع طبقــاً للضوابــط والــروط الشرعيــة 

التــي على المســلم التقيــد باحترامهــا “ )المحفــوظ،2003م، : ٢٦ (.

والتعريــف الاجــرائي لحقــوق الانســان في هــذه الدراســة: يقصد بهــا الميــزات أو المصالــح أو الحريات 
التــي يتوقعهــا الفــرد أو الجماعــة مــن المجتمــع, أو مــن الدولــة وبمــا يتفــق مــع معاييرهما. وبشــكل 

عــام هــي المعايــر الأساســية التــي لا يمكــن للبــر أن يعيشــوا مــن دونهــا بكرامــة كأناس.

هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية:

نشأت هيئة حقوق الإنسان في 2008/5/5م، كجهة حكومية لها سلطة رقابية تنظيمية وبعض 
المهام التنفيذية، مرتبطة بشكل مباشر برئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى حماية حقوق الإنسان 
http://hrc.gov.sa/Hu�  وفقاً للمعايير الدولية في جميع الحالات، ونشر الوعي بتلك الحقوق.  )

 .) man_Rights
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التعامل مع قضايا المرأة:

ــي  ــة في حــل المشــكلات الت ــا المــرأة في هــذه الدراســة طريقــة الهيئ ويقصــد بالتعامــل مــع قضاي
ــرأة ســواء ضمــن الإطــار الأسري أو العمــي أو ضمــن المجتمــع.  ــا الم تتعــرض له

منهج الدراسة :

ــة  ــع دور هيئ ــن واق ــق ع ــة بعــض الحقائ ــي لمعرف ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه اســتخدمت الدراس
حقــوق الانســان الســعودية، وذلــك مــن حيــث وظائفهــا وأدوارهــا في التعامــل مــع قضايــا المــرأة 
ــارن ويفــر  ــه أن يق ــن خلال ــذي حــاول الباحــث م ــي تواجــه هــذه الأدوار، وال ــات الت والتحدي
ويقيــم أمــاً في التوصــل إلى نتائــج ذات قيمــة تزيــد مــن رصيــد المعرفــة حــول هــذا الموضــوع.

حيــث قــام الباحــث باختيــار عينــة عمديــة مــن النســاء اللــواتي راجعــن فــرع هيئــة حقوق الانســان 
بمنطقــة مكــة المكرمــة وذلــك بالتنســيق مــع موظفــي الفــرع وخاصــة القســم النســائي، ومــن ثــم 
قــام بتوزيــع عــدد )120( اســتبانة عــى عينــة الدراســة وتــم اســرداد عــدد )109( اســتبانة وعنــد 
العــد الإحصــائي تــم اســتبعاد عــدد )4( اســتبانات وذلــك لعــدم ملئهــا بالشــكل الصحيــح وعليــه 

فقــد تــم تحليــل إجابــات العينــة مــن خــال )105( اســتبانة.

أدوات جمع البيانات- الاستبيان

تــم اســتخدام قوائــم الاســتبيان المعــدة لهــذا الغــرض، حيــث تــم الاســتفادة من الدراســات الســابقة 
التــي تناولــت موضــوع هــذه الدراســة كــا تــم تصميــم الاســتبيان مــن قبــل الباحــث ومــن ثــم 
ــام  ــة. وق ــز بجــدة والخــروج بصيغــة نهائي ــك عبدالعزي ــام بعرضــه عــى محكمــن بجامعــة المل ق
الباحــث بإعطــاء الــوزن المناســب لأهميــة كل عبــارة مــن عبــارات الاســتبيان ذو الإجابــات المغلقــة 
للإجابــة عــى أســئلة الدراســة التــي بنــي عليهــا البحــث باســتخدام مقيــاس مكــون مــن خمــس 

عبــارات تعــادل خمــس أوزان.

ــالات  ــة إلى المق ــة. بالإضاف ــة والأجنبي ــابقة العربي ــات الس ــب والدراس ــوع إلى الكت ــم الرج ــا ت ك
العلميــة المحكمــة والدوريــات، والمعلومــات المعتمــدة مــن مصــادر رســمية والتــي يمكــن الحصــول 

عليهــا عــن طريــق الانترنــت.
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ملخص النتائج :

أظهــرت نتائــج الدراســة أن أغلــب القضايــا المتعلقــة بحقــوق المــرأة التــي تــرد 1-1
ــك  ــة الأولى وذل ــة في المرتب ــات الهوي ــا اثب ــة حقــوق الانســان هــي قضاي إلى هيئ
ــك  ــة وذل ــوق المالي ــا الحق ــة قضاي ــة الثاني ــأتي في المرتب ــم ت ــبة )33.3%(  ث بنس
ــف  ــا العن ــم قضاي ــبة )20%( ث ــف الأسري بنس ــا العن ــم قضاي ــبة )26.7%( ث بنس
ــن  ــث ع ــا البح ــراً قضاي ــبة )6.7( وأخ ــل بنس ــا العض ــزوج او قضاي ــل ال ــن قب م
ــر مــع  ــك بنســبة )6.6%(، وهــذه الدراســة تتفــق بشــكل كب ــواء وذل ســكن واي
دراســة )المطــري، 2010م( والتــي توصلــت إلى أن  للهيئــة دور هــام إزاء أنمــاط 
العنــف البــدني ، بمتوســط حســابي تــراوح بــن ) ٣,٤٠ - ٣,٩٨( وحرمــان المــرأة مــن 
أوراقهــا الثبوتيــة، بمتوســط حســابي تــراوح بــن ) ٣,٣٩ – ٣,٦٠ (، كــا تتفــق مــع 
دراســة )الســهلي، 2011م( والتــي توصلــت إلى أن العوامــل المؤديــة إلى مراجعــة 
المــرأة للجمعيــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان تركــزت في الحقــوق الشــخصية أولاً، 

ــاً. ــاً، والحمايــة مــن العنــف الأسري ثالث والمدنيــة ثاني

أظهــرت نتائــج الدراســة أن المتوســط العــام لدرجــة فعاليــة دور الهيئــة في 2-2
التعامــل مــع قضايــا المــرأة حســب وجهــة نظــر أفــراد العينــة بلــغ )3.4( وبلــغ 
الانحــراف المعيــاري الــكلى )0.992( وهــذه الدرجــة تشــر إلى أن درجــة فعاليــة 
ــراد  ــر أف ــة نظ ــن وجه ــطة م ــرأة متوس ــا الم ــع قضاي ــل م ــة في التعام دور الهيئ
العينــة، كــا توافــق هــذه النتيجــة دراســة )المطــري، 2010م( والتــي توصلــت 
ــادي(  ــي - الاقتص ــدني - النف ــف )الب ــاط العن ــام إزاء أنم ــة دور ه إلى أن للهيئ
كــا تتفــق مــع دراســة )معمــر، 2010م( التــي توصلــت إلى أن المنظمــة العربيــة 
لحقــوق الإنســان تقــوم بــدور هــام في مجــال حقــوق الإنســان في كافــة الــدول 

ــة. العربي

أظهــرت نتائــج الدراســة أن حداثــة هيئــة حقــوق الانســان وقلــة فروعهــا  أحــد 3-3
ــن  ــم م ــأ معظ ــث يلج ــا حي ــوء إليه ــدم اللج ــؤدي إلى ع ــي ت ــباب الت أهــم الاس
يبحــن عــن المســاعدة، للآخريــن للتدخــل والدعــم، وهــذه النتيجــة اتفقــت مــع 
دراســة )المطــري، 2010م( والتــي توصلــت إلى نفــس النتيجــة ودراســة )الســهلي، 
2011م( التــي توصلــت إلى أن المعرفــة بالجمعيــة الوطنيــة بــن النســاء ضعيفــة 

جــداً.

ــدي 4-4 ــة في التص ــة دور الهيئ ــة بأهمي ــف التوعي ــة أن ضع ــج الدراس ــرت نتائ أظه
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ــأن  ــاء يلج ــض النس ــل بع ــا جع ــرأة م ــة بالم ــان المتعلق ــوق الانس ــا حق لقضاي
للشرطــة أو القضــاء للنظــر في قضاياهــن كــا أن قلــة الموظفــن وعــدم متابعــة 
قضايــا المشــتكيات في الهيئــة يحــدان مــن آدائهــا لدورهــا الاجتماعــي والإنســاني 

كــا يجــب.

أظهــرت نتائــج الدراســة أن أبــرز المعوقــات التــي تحــد مــن الهيئــة في التعامــل 5-5
مــع القضايــا المتعلقــة بالمــرأة تحفــظ بعــض النســاء في المجتمــع الســعودي عــن 
الإبــاغ عــن بعــض الانتهــاكات الواقعــة بحقهــن خوفــاً مــن ســطوة ولي الامــر في 
ــة لمســاعدة  ــة الضروري ــات المادي ــة الإمكان ــة قل ــة الثاني ــة الأولى. وفي المرتب المرتب
الضحايــا مــن النســاء لحــن حصولهــن عــى حقوقهــن كاملــة، وفي المرتبــة الثالثــة 
ــذه  ــرأة وه ــة بالم ــا المتعلق ــم القضاي ــرز حج ــي ت ــاءات الت ــر الإحص ــدم تواف ع
النتيجــة اتفقــت مــع دراســة )الســهلي، 2011م( حيــث توصلــت إلى أن التقاليــد 
ــة  ــرأة للجمعي ــة الم ــن مراجع ــد م ــي تح ــل الت ــن العوام ــن ضم ــات م والموروث

الوطنيــة لحقــوق الانســان.

أظهــرت نتائــج الدراســة أن آليــات التعامــل مــع قضايــا المــرأة في الهيئــة حســب 6-6
ــارات  ــل والاستش ــول والبدائ ــم الحل ــل في تقدي ــة تتمث ــراد العين ــر أف ــة نظ وجه
ــا يســاعدهن عــى حــل مشــكلاتهن  ــن بم ــة لمســاعدة النســاء وتوجيهه القانوني
وتوفــر الأمــن والحمايــة، وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات الأمنيــة لمســاعدة 
الضحايــا ومعاقبــة المعتــدي وتســهيل لجــوء بعــض الشــاكيات إلى القضــاء وتوكيل 
المحامــن للدفــاع عنهــن، وتوافــق هــذه النتيجــة مــا توصلــت إليــه نتيجــة دراســة 
ــم  ــكاوي، وتقدي ــي الش ــات تلق ــذه المؤسس ــن أن دور ه ــس 2007م(  م )الجري

ــل المحامــن. الاستشــارات للمتظلمــن، ومســاعدتهم في توكي

أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه توجــد فــروق في دور الهيئــة في التعامــل مــع القضايا 7-7
المتعلقــة بحقــوق المــرأة في المجتمــع الســعودي مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة 

تعــزى لمتغــر العمــر لصالــح الفئــة العمريــة )مــن 40 إلى أقــل مــن 50 ســنة(.

ــع 8-8 ــل م ــة في التعام ــروق في دور الهيئ ــد ف ــه لا توج ــة أن ــج الدراس ــرت نتائ أظه
القضايــا المتعلقــة بحقــوق المــرأة في المجتمــع الســعودي مــن وجهــة نظــر أفــراد 

العينــة تعــزى لمتغــر المؤهــل العلمــي. 

ــع 9-9 ــل م ــة في التعام ــروق في دور الهيئ ــد ف ــه لا توج ــة أن ــج الدراس ــرت نتائ أظه
القضايــا المتعلقــة بحقــوق المــرأة في المجتمــع الســعودي مــن وجهــة نظــر أفــراد 
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ــة الاجتماعيــة.  العينــة تعــزى لمتغــر الحال

أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه توجــد فــروق في دور الهيئــة في التعامــل مــع 10-1
القضايــا المتعلقــة بحقــوق المــرأة في المجتمــع الســعودي مــن وجهــة نظــر أفــراد 
العينــة تعــزى لمتغــر الوضــع المــادي لــأسرة. حيــث  ســجلت الفئــة  )مــن 9000 
إلى أقــل مــن 12000 ريــال( أقــل متوســط لتقييــم دور الهيئــة في التعامــل مــع 
القضايــا المتعلقــة بحقــوق المــرأة في المجتمــع الســعودي، والنتائــج مــن )10-7( 
تختــص بالدراســة الحاليــة حيــث لم تــدرس أي مــن الدراســات الســابقة المعروضة 

الفــروق تبعــاً للمتغــرات الديموغرافيــة لعينــة الدراســة.

التوصيات :

· ــق 	 ــا يتعل ــات المختصــة والتنســيق في ــة الجه ــة بمخاطب ــل الهيئ ضرورة ان تعم
ــة والحقــوق الماليــة بمــا يحفــظ حقــوق المــرأة الســعودية  ــا اثبــات الهوي بقضاي

ــا. وأسرته

· تقديــم الدعــم المــادي والمعنــوي وخدمــات الإيــواء والإرشــاد الاجتماعــي لضحايــا 	
انتهــاكات حقــوق الانســان مــن النســاء.

· ــة 	 ــد مــن الدراســات حــول أســباب مراجعــة المــرأة الســعودية لهيئ إجــراء المزي
حقــوق الإنســان، ومــدى رضــا المراجعــات عــن الخدمــة المقدمــة لهــن مــن قبــل 
الهيئــة حتــى يتســنى للمســئولين التصــدي لمشــكلة انتهــاك حقــوق المــرأة، كذلــك 

إجــراء دراســات تقويميــة لمؤسســات حقــوق الإنســان بشــكل عــام في المملكــة.

· الاهتــام أكــر بالإحصــاءات وتســجيل الوقائــع التــي تســجل كانتهــاك لحقــوق 	
ــرأة  ــوق الم ــاك حق ــا انته ــي لقضاي ــم الحقيق ــة الحج ــم معرف ــى يت ــرأة حت الم
ــع  ــنوي ووض ــكل س ــاءات بش ــة الاحص ــي، ودراس ــع الفع ــى الواق ــوف ع والوق
التشريعــات التــي تحجــم هــذه الوقائــع مــن التحــول إلى ظواهــر تشــكل شرخــاً 

ــعودي. ــع الس في المجتم

· ــا 	 ــي قضاي ــة حقــوق الانســان لمنظــات المجتمــع المــدني عــى تبن تشــجيع هيئ
ــار  ــن اط ــا ضم ــى حقوقه ــرأة ع ــول الم ــة حص ــة بأهمي ــرأة والتوعي ــوق الم حق

ــامية. ــة الاس ــعودي ذو المرجعي ــع الس لمجتم
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· التوســع في افتتــاح فــروع لهيئــة حقــوق الانســان في مختلف المناطــق والمحافظات 	
بالمملكــة العربية الســعودية.

· ــة حقــوق الانســان 	 ــن العاملــن في هيئ ــل المهني الرقــي بمســتوى تدريــب وتأهي
ــكالها  ــا وأش ــة انواعه ــرأة بكاف ــة بالم ــا المتعلق ــع القضاي ــل م ــعودية للتعام الس
ــوق  ــة حق ــة دور هيئ ــامة وفعالي ــن س ــي تضم ــة الت ــة والمهني ــرق العلمي بالط

ــان الانس

· ــا 	 ــة مواجهته ــف الأسري وكيفي ــن ظاهــرة العن ــة م ــوق الأسرة، والوقاي إدراج حق
ضمــن المناهــج في كافــة المراحــل الدراســية.

· تفعيــل دور وســائل الإعــام في التعريــف بــدور الهيئــة وتغيــر النظــرة الســلبية 	
لــدى الكثــر مــن النســاء تجــاه المتعامــات مــع هيئــة حقــوق الانســان وذلــك 

مــن خــال اســراتيجية إعلاميــة واضحــة المعــالم في الســعودية.
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الملاحــــق

المملكة العربية السعودية

منطقة مكة المكرمة

البحوث الاجتماعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

ــا  يقــوم الباحــث بإجــراء دراســة عــن دور هيئــة حقــوق الانســان في التعامــل مــع قضاي
المــرأة، ولأغــراض هــذه الدراســة قــام الباحــث بتصميــم وتطويــر اســتبيان لهــذه الدراســة. 

وعليــه نرجــو التكــرم بالإجابــة عــى الأســئلة التاليــة بوضــع إشــارة ) √ ( في الخانــة التــي تتفــق مــع 
رأيــك كمســاعدة منكــم عــى إنجــاح الدراســة . علــاً بــأن إجابتكــم ستســاعد الباحــث في التوصــل 
ــة  ــم المبارك ــلفاً جهودك ــم س ــاكراً لك ــط ، ش ــي فق ــث العلم ــات البح ــوة ولغاي ــداف المرج إلى الأه

وحســن تعاونكــم . 

وتقبلوا خالص تحياتي ،،،،      

            الباحث    	

0545401927

Sans1985@hotmail.com
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أولاً: المعلومات الشخصية:

يرجى وضع إشارة أمام الإجابة التي تعتقد أنها صحيحة )√(:. 

11 العمر : .

أقل من 20 سنة           من 20 إلى أقل من 30 سنة            من 30 إلى أقل من 40 سنة

من 40 إلى أقل من 50 سنة             من 50 سنة فأكثر
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غير متزوجة               متزوجة              مطلقة             أرملة
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تعمل                 لا تعمل
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ضعيف جداً              ضعيف              متوسط               جيد               ممتاز

66 ماهي المشكلة التي جعلتك تزورين هيئة حقوق الانسان؟ .............................
..................................................................................................................

......................................................
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المجال الأول: فعالية دور هيئة حقوق الانسان في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمرأة من وجهة نظر عينة الدراسة 

موافق الفقراتالرقم
بشدة

غير لا رأي لي موافق
موافق

غير موافق 
بشدة

لا يوجــد اختــاف في تعامــل هيئــة حقوق 1
الانســان مــع قضايــا المــرأة  عــن المحاكــم 

ــات الأخرى.  والجه

تقــوم هيئــة حقــوق الانســان بــدور كبــر 2
في التعامــل مــع قضايــا الحقــوق المتعلقــة 

بالحقــوق الأسريــة فقــط.

يلجــأ معظــم مــن يبحــن عــن المســاعدة، 3
للآخريــن للتدخــل والدعــم، بينــا يبحــث 
ــاعدة  ــن المس ــن ع ــدا منه ــل ج ــدد قلي ع
هيئــة  مثــل  عامــة،  مؤسســات  مــن 

ــان. ــوق الانس حق

حداثــة هيئــة حقــوق الإنســان في المملكــة 4
وقلــة فروعهــا  أحــد أهــم الاســباب التــي 
ــة  ــا في حال ــوء إليه ــدم اللج ــؤدي إلى ع ت

وقــوع الــرر عليــك.

نظــرة النــاس لهيئــة حقــوق الانســان 5
في المجتمــع الســعودي تجعــل النســاء 
يتقبلــن الــرر الواقــع عليهــن وعــدم 

ــه. ــوح ب الب

ــات 6 ــة بالصلاحي ــي الهيئ ــع موظف لا يتمت
ــف  ــا العن ــض قضاي ــر في بع ــة للنظ اللازم

الأسري.

قلــة الموظفــن وعــدم متابعــة قضايــا 7
المشــتكيات في هيئــة  حقــوق الانســان 
لدورهــا  الهيئــة  أداء  مــن  يحــدان 

يجــب. كــا  والإنســاني  الاجتماعــي 

الهيئــة 8 دور  بأهميــة  التوعيــة  ضعــف 
الانســان  حقــوق  لقضايــا  التصــدي  في 
ــل  ــا جع ــعودية م ــرأة الس ــة بالم المتعلق
بعــض النســاء يلجــأن للشرطــة أو القضــاء 

للنظــر في قضاياهــن.
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تركــز هيئــة حقــوق الانســان عــى قضايــا 9
معينــة دون غيرهــا مــا يجعــل دورهــا في 
ــرأة  ــوق الم ــة بحق ــا المتعلق مجــال القضاي

الســعودية ضعيفــاً ومحصــوراً.

ــوق 10 ــة حق ــع هيئ ــك م ــع تجربت ــن واق م
ــه  ــة عــا قدمت ــت راضي الانســان هــل أن
عــى  حصولــك  ســبيل  في  الهيئــة  لــك 

حقوقــك.

المجال الثاني: المعوقات التي تحد من دور هيئة حقوق الإنسان في  التعامل مع القضايا المتعلقة بالمرأة السعودية

موافق الفقراتالرقم
بشدة

لا رأي موافق
لي 

غير 
موافق

غير موافق 
بشدة

ضعــف التنســيق بــن الهيئــة والجهــات 1
الأخــرى المعنيــة بالقضايــا المتعلقــة بالمــرأة.

عــدم توافــر الإحصــاءات التــي تــرز حجــم 2
المملكــة  في  بالمــرأة  المتعلقــة  القضايــا 

الســعودية. العربيــة 

قلــة الإمكانــات الماديــة الضروريــة اللازمــة  3
لمســاعدة الضحايــا   مــن النســاء لحــن 

ــة. ــن كامل ــى حقوقه ــن ع حصوله

ــح 4 ــع أو نظــام صــارم وصري لا يوجــد تشري
يحــدد عمــل الهيئــة ويمكنهــا مــن الفصــل 
ــم  ــي الجرائ ــة مرتكب ــكلات وملاحق في المش

ضــد النســاء.

تحفظ بعض النســاء في المجتمع  الســعودي 5
عــن  الإبــاغ عن بعــض الانتهــاكات الواقعة 

بحقهــن خوفــاً من ســطوة ولي الامر.

المجال الثالث: آليات التعامل مع قضايا المرأة في هيئة حقوق الانسان 

موافق الفقراتالرقم
بشدة

لا رأي موافق
لي 

غير 
موافق

غير موافق 
بشدة

تقديــم الحلــول والبدائــل والاستشــارات 1
القانونيــة لمســاعدة النســاء وتوجيههــن بمــا 

ــكلاتهن. ــل مش ــى ح ــاعدهن ع يس

ورعايتهــن 2 الشــاكيات  أحــوال  متابعــة 
والخدمــات  المــادي  الدعــم  وتوفــر 
ــي تســتلزم  ــا الحــالات الت ــة لضحاي العلاجي

الأسري. كالعنــف  العــاج 
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تســهيل لجــوء بعــض الشــاكيات إلى جهــات 3
القضــاء وتوكيــل المحامــن للدفــاع عنهــن.

ــة 4 ــؤون الاجتماعي ــع وزارة الش ــيق م التنس
لمســاعدة الشــاكيات وتســوية المنازعــات 

ــة. ــزة الشرط ــن أجه ــأى ع ــة بمن الأسري

المتعلقــة 5 والشــكاوى  البلاغــات  تلقــي 
مــن صحتهــا  والتحقــق  المــرأة،  بقضايــا 
والبــت فيهــا مــن خــال توفــر خــط هاتف 
ــا. ــرد عليه مجــاني لتلقــي الاستشــارات، وال

الإرشــادية 6 والخدمــات  البرامــج  تقديــم 
والتوعيــة  المــرأة  حقــوق  ثقافــة  لنــر 
مــن خــال عقــد النــدوات والمشــاركة في 
الخاصــة  والدوليــة  الإقليميــة  المؤتمــرات 

بقضايــا المــرأة.

ــك بالتنســيق 7 ــة، وذل ــر الأمــن والحماي توف
مــع الجهــات الأمنيــة كأقســام الشرطــة، 
الضحايــا  لمســاعدة  وغيرهــا  والإمــارة، 

المعتــدي. ومعاقبــة 

									       

برأيك كيف يمكن تفعيل دور الهيئة للتعامل الأمثل في قضايا المرأة....................................
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كلير الحلو قرقمازإسم الباحث:

الجامعة اللبنانية – كلية التربية

عنوان 
البحث:

 الإضطرابات السلوكية والإنفعالية لدى 
الأطفال مابين 4 و8 سنواتفي المدارسالخاصة والرسمية في 

لبنان*

لبنانالبلد:

ــن  ــاط ب ــن الإرتب ــف ع ــة والكش ــلوكية والإنفعالي ــات الس ــح للإضطراب ــة الى مس ــت الدراس هدف
ــلوكية  ــاكل الس ــدية( والمش ــة الجس ــوم، الصح ــل )الأكل، الن ــية للطف ــات الأساس ــراب الحاج إضط
والإنفعاليــة التــي يعــاني منهــا الطفــل في أولى المراحــل الدراســية. بلغــت أفــراد العينــة 484 متعلــاً 
موزعــن عــى عشريــن مدرســة خاصــة ورســمية، تــراوح أعمارهــم بــن 4 و8 ســنوات. تــم وضــع  
ــه تحــدد كل منهــا  ــدة الطفــل ومعلمت ــةً الى كل مــن وال ــة مــن 82 ســؤالاً موجه إســتمارة مؤلف
إمكانيــة وجــود المشــكلة عنــد الطفــل ودرجــة شــدتها.  أظهــرت نتائــج الدراســة، لــدى تحليلهــا 
ــة  ــات الأولي ــور الحاج ــديدة في مح ــات الش ــن الاضطراب ــاً ب ــام SPSS، تزامن ــى نظ ــا ع ومعالجته
وبعــض الإضطرابــات في المحــور الســلوكي والمحــور الإنفعــالي، دون أن تكــون مســبباً مبــاشر لهــذه 
ــلوكية.  ــات س ــن إضطراب ــون م ــة يعان ــال العين ــن أطف ــج الى أن %6,9 م ــارت النتائ ــكلات. أش المش
وجدنــا أن أكــر نســبة شــيوع للإضطرابــات الســلوكية الخارجيــة هــي، للنشــاط الزائــد %26، يضــاف 
مشــكلة تشــتت الإنتبــاه %8,3 والعدائيــة %7,9. أمــا أكــر الإضطرابــات الإنفعاليــة، الداخليــة فهــي 
الخــوف %10,7 والخجــل %9,1 بالإضافــة الى أن %7 مــن الأطفــال يرفضــون الأكل و%5 يأكلــون بنهــم. 
هــذه النتائــج تثبــت الفرضيــة في بعــض النقــاط وتعطــي رؤيــة تربويــة ، علاجيــة ووقائيــة للصحــة 
ــع يســتدعيان وجــود مرشــد في كل مدرســة  ــر والتدخــل السري النفســية للطفل.فالإكتشــاف المبك
وخاصــة في التعليــم الأساسي.فالمرشــد المــدرسي، يعــدل الســلوك ويرشــد الطفــل وذويــه عــى كيفيــة 
ــه الى مختصــن للعــاج.  امّلــن بذلــك تســهيل  ــه، إمــا إحالت تخطــي الصعوبــات، وتأمــن إحتياجت
ــف  ــي والتكي ــول الى الترق ــدراسي وللوص ــرب ال ــاط والت ــاً للإحب ــم ، تفادي ــم والتعلي ــة التعل مهم

الأجتماعــي.
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مصطلحــات الدراســة:الحاجات الأوليــة، الدوافــع، الإضطرابــات الســلوكية الخارجيــة، الإضطرابــات 
الإنفعاليــة الداخليــة، التدخــل المبكــر، المرشــد الداعــم.

* تم هذا البحث بمساعدة من برنامج دعم البحث العلمي في الجامعة اللبنانية.

Behavioral and emotional disorders in children between 4 and 8 years in private and public 

schools in Lebanon  

        The study aimed to survey of behavioral and emotional disorders and to detect the 

correlation between the basic needs trouble of the child (eating, sleeping, physical health) 

and his emotional and behavioral problems, experienced by the child in his first stages of 

schooling. The sample consisted of 484 learners distributed on twenty private and official 

schools. Students were aged between 4 and 8 years. The administered questionnaire, 

consisting of 82 questions, was addressed to each of the child›s mother and his teacher 

respectively. The developed questions identified the possibility of the presence of a problem, 

as well as its degree of severity.

The results of the study, analyzed and processed with the SPSS package, showed that there 

is synchronization between acute perturbations of the child primary needs and some behav-

ioral and emotional disorders. These results prove the hypothesis at some points and give an 

educational vision, therapeutic and preventive for the mental health of the child. The early di-

agnostic and the rapid intervention call for the presence of a school counselor at each school, 

especially in basic education. In fact, the school counselor modifies the behavior and instructs 

the child and his family how to overcome the difficulties and to secure his needs, or to send 

to specialists for treatment. The researchers hope to facilitate the task of learning and teach-

ing, in order to avoid frustration and school dropout and to access to advancement, welfare 

and social adaptation. 

Key-terms: primary needs, motivation, external behavioral disorders, internal emotional dis-

orders, early intervention, supportive counselor.  
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خلفيات الموضوع 

ــر في توافــق  ــاء شــخصية الانســان ولهــا دوركب ــة الحجــر الأساســفي بن ــة الطفول ــر مرحل       تعت
ســلوكه خــال مراحــل حياتــه المقبلــة مــن المراهقــة الى الرشــد والكهولــة. تمهيــداً لســر المشــكلات 
ــراوح  ــن ت ــا الذي ــاع أطفالن ــة أوض ــا بدراس ــا، قمن ــى معالجته ــل ع ــل العم ــن أج ــا م وتحديده
ــن  ــاص، راغب ــام والخ ــن الع ــم في القطاع ــون تعليمه ــن يتابع ــنوات مم ــن 4 و 8 س ــم ب أعماره
رصــد المشــكلات النفســية والســلوكية ووضــع خطــوات تدخــل، إســتناداً للمعايــر العلميــة. آملــن 

ــم العلمــي. ــان في أولى مراحــل تحصيله ــال لبن ــع أطف مســاعدة وتحســن واق

يحمــل الســلوك المضطــرب رغبــة في إثبــات النفــس وتحقيق الــذات، لكنها تــأتي مناهضــة ومتصادمة 
ــدى الطفــل،  ــة ل ــة تعــر عــن صراع وصعوب ــات الإنفعالي ــه المجتمــع. فالإضطراب مــع مــا يســمح ب
ــق  ــرة في تحقي ــى النجــاح والمثاب ــدرة ع ــدم ق ــاط وع ــن إحب ــه م ــج صــدره وعقل ــا يخال ــوح بم للب
إهدافــه، ونيــل إعجــاب الآخريــن. كلــا قــوي الــراع بــن أحاســيس الأنــا وتفاعــل المجتمــع تفاقــم 
ــة  ــة مرحل الوضــع وتســارع الســلوك المضطربالغــر الســوي. يشــدد )Thomas 1984( عــى أهمي
الطفولــة الوســطى في تطوير الســلوك الإجتماعــي، فمــن خلالإحتكاكهبالرفاق،يتعلمالطفلكيفيتقبلال

.(Crahay 1999:11(اخّــر، ويقلــع عــن أنانيتــه ويتقاســممعهمحبةالاخّرين

     يحُتمــل أن يكــون الســلوك المضطــرب صرخــة اســتغاثة، عندمــا يعجز اللســان واللغة عــن التعبير 
عــا يخالــج الطفــل مــن انفعــال حــزن وإسى وغضــب... فــإذا أخفــق في تحقيــق ســعادته،تتكون 
لديــه دوافــع وميــول مشاكســة، للتعبــر عــن رغبــة محبطــة، تقلــق وتوتــر مجتمعــه المحيــط بــه. 
يســتجيب الأهــل عــى الســلوك الغــر مألــوف والمضطــرب، بالقلــق والخجــل أو الغضــب. ان تكــرار 
ــة والغــر  ــات الغريب ــر يأخذهــا الآخــرون تجــاه »التصرف ــف وتداب هــذا الســلوك يســتدعي مواق
ــس  ــة  والح ــدت الىالإيجابي ــة إذا افتق ــة ومربك ــون مؤذي ــد تك ــي ق ــا، الت ــد أطفالن ــة«  عن مرضي

التربــوي الإنســاني.

      فالحاجــة حالــة، تنشــاء لــدى الكائــن الحــي تدفعــه لتحقيــق الــروط البيولوجيــة والنفســية 
التــي تؤمــن لــه البقــاء والاســتمرار.

 تتعــدد احتياجــات البــر بدرجاتهــا المختلفــة، في وزع ماســل وحاجــات الانســان تبعــاً لهــرم، تتمثل 
La�  قاعدت�ـه بالاحتياج�ـات الأساس�ـية، الاولي�ـة والت�ـي منه�ـا وعىل اساس�ـها تتب�ـع الحاج�ـات الاخ�ـرى 

 .)fon (1963

تتمثــل الحاجــات الفســيولوجية مثــل الجــوع.. والعطــش.. وتجنبــالألم... بتلــك الدوافــع المرتبطــة 
بــرورة البقــاء عــى قيــد الحيــاة، وتشــمل الطعــام والمــاء والملبــس والمــأوى والهــواء والنــوم ومــا 
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ــدرَج ماســل وباعتبارهــا  ــاع م ــك مــن حاجــاتFreud (1973( وتقــع هــذه الحاجــات في ق إلى ذل
ــة  ــاذا تحققــت هــذه الاحتياجــات، ينتقــل الفــرد الى اشــباع الحاجــات الامني حاجــات أساســية. ف
التــي تتمثــل في الخــوف مــن الاشــياء الغــر مألوفــة والخــوف مــن الانعــزال. وبعدهــا ينتقــل الى 

اشــباع الرغبــة في ان يكــون محبوبــاً ولــه مكانــة بــن الآخريــن.

ــل  ــن أج ــرد م ــرك الف ــي تح ــة الت ــة والخارجي ــروف الداخلي ــة الظ ــن مجموع ــع م ــكل الدواف تتش
ــع  ــة. وللدواف ــع الرغب ــاد او تقم ــل النســق المعت ــا يخت ــد م ــزان عن ــادة الات ــه، وإع ــق حاجات تحقي
ثــاث وظائــف أساســيه في تفعيــل الســلوك وهــي: تحريكــه وتنشــيطه، وتوجيهــه، والمحافظــة عــى 

اســتدامته إلى حــن إشــباع الحاجــة. 

  يختلف السلوك من فرد الى آخر، ويسمى سلوكاً مضطرباً عندما يؤدي الى الارتباك في  اداء الدور 
المطلوب. نستخدم مصطلح الاضطرابات السلوكية، عندما يتصف السلوك الظاهر بالمعايير التالية 

 وهي: 
 - التكرار: سلوك غير مرغوب، منحرف عن المعايير المقبولة اجتماعياً.

 - المدة: المدة المستغرقة أثناء القيام بالسلوك، كثورات الغضب، او العصياناو الحزن او الكذب.
 - الشدة:  أن تكون شدة السلوك قوية جدا أو ضعيفة جدا، مثلاً يفرح بقوة او لا يفرح ابداً.

- العمر: أي عدم مناسبة السلوك الممارس للعمر الزمني للطفل.

ــة في  ــه صعوب ــج عن ــهر، وينت ــة اش ــاوز الثلاث ــاً عندمايتج ــالي مضطرب ــلوك الإنفع ــر الس         يعت
التعلــم، عــدم القدرةعــى إقامــة علاقــات شــخصية مــع الأقــران والمعلمــن ،وظهــور ســلوك ومشــاعر 
غــر ناضجــة ،أو شــعور عــام بعــدم الســعادة أو الاكتئــاب. ربمــا يتطــورالى أعــراض جســمية مثــل 
ــلباً على  الأداء  الاكاديمــي  ــر س ــد يؤث ــع المخــاوف. وق ــدي وهل ــح الجل ــو، الطف : الام البطــن، الرب

ويتطلب تقديم خدمــات التربيــة الخاصــة والخدمات  الداعمــة.



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني242

أ :التعريفات ذات المنحى النفس – اجتماعي:

قام كل من سمث ونيثورت )1975(باستخدام مصطلح سوء التكيف الاجتماعي كدليل 

على الاضطرابات السلوكية ، ويستخدم هذا المصطلح للدلالة على حالات كثيرة غير 

. وان  التوحد ، وغيرها   ، ، والعصاب  ، والذهان  العقلية  محددة بدقة مثل الأمراض 

عدوانيين  يكونوا  ما  غالبا  الانفعالية  الاضطرابات  من  أنماطا  يظهرون  الذين  الأطفال 

أو انسحابيين، وبالتالي غير إجتماعين. يضيف نيوكمر )1980( أن الاضطراب الانفعالي 

هو الانحراف الواضح والملحوظ في مشاعر وانفعالات الفرد، عندما يؤذي  نفسه أو 

الآخرين. 

  ب : التعريفات ذات المنحى التربوي:

يعرف هويت وفونس )1974(الطفل المضطرب سلوكيا هو طفل غير منتبه في الفصل ، ومنسحب ، 

 وغير منسجم ، وغير مطيع لدرجة تجعله يفشل باستمرار في تحقيق توقعات المدرس والمدرسة .

يرى لامبرت و باور )1961( ان الطفل المضطرب انفعاليا، هو الذي  تعثر في استخدام قدراته  العقلية 

 والاجتماعية، مما يجعله عرضة لواحدة أو أكثر من النماذج السلوكية الخمسة التالية: 

أ‌- عدم القدرة على التعلم والاكتساب بالرغم من عدم وجود عوائق جسمية او حسية او عقلية، 

 فقط بسبب المشاكل السلوكية . 

 ب‌- عدم القدرة على التواصل وبناء علاقات شخصية مرضية مع الأقران ، والمدرسين . 

 ج- عدم  قدرة السيطرة على الاحاسيس والغرائز وبالتالي شعور  جامح يعيق التركيز والمثابرة.

 د-  تقلب المزاج ، احباط وشعور بعدم الاستقرار والراحة والسعادة. 

هـ - ظهور أعراض نفسجسمية كمشاكل في النطق والتعبير، الامّ غير مبررة عضوياً، قلق ومخاوف 

مرتبطة بالبيئة المدرسية . 



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني243

ينصح بالتدخل المبكرفيالمدرسة، لتقصي وإكتشاف المشكلات التي تعيق معدلا تنمو الطفل من 

الناحي الحركية أوالانفعالية، الاجتماعيةأو المعرفية. إذيهدف الىتعديلسلوكالأطفال ومساعدتهم 

على التعلمبطرق أسرعوأسهل وتعزيز صحتهم النفسية.

أقيمت دراسة في 3 مناطق بفرنساAlluin( 2006 )في 18 مدرسة إبتدائية، شملت العينة 370 طفلاً بين 

6 و 11 سنة. وجدت أن %6,5 هي نسبة شيوع الإضطرابات السلوكية لديهم.%9 منهم ذكور و3% 

فتيات، لا يوجد فروق بين المدرسة الخاصة والرسمية، %2,8من إطفال  العينة يظهرون إضطرابات 

حادة، تستدعي صفوفاً داعمة متخصصة. أشارت الدراسة أن %50 من الإضطرابات السلوكية مرتبطة 

بعامل جيني. تتراوح الحساسية الوراثية بين %70-40 للحركة المفرطة و %55 للإضطرابات الخارجية. 

شددت الدراسة على توعية الأسر والمعلمين والمجتمع على أهمية الإكتشاف المبكر ومعرفة ظواهر 

الإضطرابات السلوكية وأثرها على الصحة النفسية.

 قام Loeber et al 2009( ( بدراسة في كيبيك- كندا في 8 مؤسساسات دراسية، حول 462 طفلاً من 

التعليم الأساسي تتراوح  أعمارهم بين 5 و12 سنة. أشارت الدراسة الى أن %3 من الفتيات يظهرن 

إضطرابات سلوكية مقابل %9,9 من الذكور. أضافت الى أن الفتيات اللواتي تظهر لديهن إضطرابات 

في مرحلة مبكرة من العمر أي في الحلقة الأولى من التعليم الاساسي يكن عرضة لإضطرابات شديدة في 

المراهقة والرشد. من هنا أهمية تطبيق برنامج تدخل يشمل الأسرة والمدرسة، لتوجيه وإنقاذ الفتيات 

خاصة والفتيان الذين يشكلون الأكثرية الساحقة.

قامت هسكت واخّرون )Therese Hesketh et al 2010( بدراسة نفذت في المناطق الحضرية والريفية 

فى مقاطعة تشجيانغ- الصين، واحدة من المدن التي شهدت قدرة تنافسية عالية في النظام التعليمي. 

كانت العينة من  2302 طفلاً الذين تتراوح أعمارهم بين 7- 13  سنة طبق عليهم ميزانروتر، في تسع 

مدارس ابتدائية. أظهرت النتائج أن %13.2 من أطفال العينة يعانون من مشكلات سلوكية ) 16,4 
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% منالذكورو 9,4 % منالفتيات( تظهر لدى الفتيات مشاكل أكثر عاطفية ) 5,3 %مقابل 2,3 % ( 

ولدى الفتيان المزيد من المشاكل السلوكية 7,3 % مقابل 6,9 %. أظهرت النتائج أن 78 % يعاني من ›‹ 

القلق الكبير ›‹ من الامتحانات، ورأت أن 80 % يعانون من ضغوطات إنفعالية، و 44 % يعانون من 

التخويف والبلطجة )التنمير( التي تؤثر على سلسلة من المشاكل العاطفية، التي ارتبطت بشدة مع 

تعرضهم للمعاملة القاسية والعقاب الجسدي. أكثر المشاكل السلوكيةكانت، الكذب، البلطجة، السرقة، 

رفض المدرسة أو البكاء في المدرسة. أما السلوكيات العاطفية هي الخوف، الامّ المعدة المتكررة، القلق 

المتكرر، وصعوبة في النوم. في الأردن يشير صندوق الملكة عليا للعمل الاجتماعي والتطوعي الأردني، 

إلى أن نسبة المعوقين انفعاليا، مقارنة مع المجـموع الكلي للمسجلين فـي الأردن عـام )1979( تقدر 

بـ )2,4 %( ، وأن 21 % من المضطربين سلوكيا وانفعاليا يقدم لهم خدمات طبية، وأن 45,1 % يقدم 

لهم خدمات تعليمية، وأن 12,6 % منهم يقدم لهم خدمات اجتماعية، وأن 13,8 % منهم يقدم لهم 

خدمات تعليمية وطبية. )الروسان، 2001(. إن نسبة انتشار الاضطرابات السلوكية عند الذكور أكبر 

منها عند الإناث، حيث تتراوح النسبة بين )5/1(، وتظهر الاضطرابات السلوكية عند الذكور موجهة 

كالخجل  للداخل،  الإناث موجهة  عند  السلوكية  الاضطرابات  تكون  بينما  الآخرين،  كإيذاء  للخارج، 

والانسحاب.  وجد في دراسة أعتمد فيها على المدرسين في المدارس أن يقرروا ما إذا كان الأطفال أو 

مضطربين   )7,4%( نسبتهم  أن  فوجد  وانفعالية،  سلوكية  اضطرابات  لديهم  الأطفال  من  مجموعة 

وانفعالياً هي تقريباً  وانفعالياً. وفي دراسة أخرى وجد أن نسبة الأطفال المضطربين سلوكياً  سلوكياً 

)%2( وهذه الدراسة اعتمدت على أولياء أمور هؤلاء الطلاب بعد توزيع بعض الاستبيانات وقوائم 

التقدير لتحديد ما إذا كان أطفالهم لديهم اضطرابات سلوكية. 
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 الدراسة الحالية

 يواجه المعلم في المدرسة مشكلات سلوكية عند بعض الاطفال، فان الطفل القلق، الحزين، أو المشاغب 

والغير منضبط يعيق العمل التربوي، مما يؤثر سلباً على تحصيله الأكاديمي له و لأقرانه. كما ينعكس 

سلباً على تأدية عمل المعلم وراحته النفسية. وهذه المشكلات هي مقدمة لفشل مدرسي لا يمكن 

إصلاحه أحيانا، وتكون سبباً لصعوبة الانخراط الجيد في المجتمع. إن كشف ومعالجة الاضطرابات 

السلوكية والانفعالية لدى اطفال المرحلة الإعدادية، اي بداية المرحلة التعليمية، مهمة دقيقة.  إذ 

تشير إلى قدرة وجهوزية الطفل على التعلم، حيث يتُوجب عليه الانتباه والتركيز والانضباط وبعدها، 

الى  يؤدي  للطفل،  الأساسية  الحاجات  إشباع  طريقة  التوتر في  الفشل. هل  او  بالنجاح  عمله  يقُيم 

إضطرابات سلوكية وإنفعالية؟ 

غالبا ما تعصف بالفرد حالات من الحرمان، أو الكبت، أو عدم الرضى، تضفي على مزاجه الامتعاض 

والاسى. يؤثر هذا الشعور على إندفاعه واهتمامه بأشباع حاجاته، أودرىء خطر الضغوطات الحياتية 

الحاجات  إشباع  كيفية  الطموحات. وقد أضحىمراقبة  الى  التطلع  وأمل  البقاء  تؤثر على حب  التي 

مهمة تربوية، تهدف الى الحفاظ على الصحة النفسية والعقلية للفرد؛ كي لا يقع في إحباط عدم تأمين 

الحاجة، وربما الفشل واليأس والسلوك المضطرب. ينبثق عن هذه المشكلة الأسئلة الفرعية التالية:

الى أي مدى يوجد علاقة موجبة بين اضطرابات الحاجات الاولية للطفل )المحور الثالث( والإضطرابات 

المرتبطة بالنواحي الحركية )المحور الاول(   

الى أي مدى يوجد علاقة موجبة بين اضطرابات الحاجات الاولية للطفل )المحور الثالث( والإضطرابات 

المرتبطة بالنواحي الانفعالية والاجتماعية )المحور الثاني(

تهدف الدراسة الى توفير برنامج تدخل  يؤمن الكشف المبكر على إضطرابات الطفل.  توجيه 

المعلمين وأولياء الأمور على كيفية التعاطي مع الطفل، بغية مساعدته على تحقيق أفضل إنجاز 

نفسي، إجتماعي وتعليمي،  كل حسب معطياته وقدراته.
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منهجية البحث

دراسة تحليلية وصفية، وظفت أداة واحدة وهي إستبانة صممت لتحقيق أهداف البحث من حيث 

الطفل ومعلمته،  السلوكية والإنفعالية من منظار والدة  إنتشار الاضطرابات  الكشف وقياس مدى 

سؤالاً   80 الام  استمارة  تتضمن  للمعلمة.  والثانية  للام  موجهة  واحدة  استمارتين  خلال  من  وذلك 

بالاضافة الى إثني عشر سؤالاً عن الوضع العائلي للطفل. وتجيب المعلمة على 80 سؤالاً متطابقا مع 

استمارة الوالدة. تلحظ الأسئلة وجود إضطرابات سلوكية وإنفعالية شائعة عند أطفال هذه المرحلة 

الحركية  الإضطرابات    :49 إلى    1 رقم  من  الأول  المحور  أسئلة  تناولت  الملحق(.  الباحثة،  )إعداد 

الإنتباه،  وتشتت  النسيان  الإنصياع،  وعدم  العناد  الإستقرار،  وعدم  الفوضوية  كالعدائية،  الخارجية 

الغضب وإضطراب النطق، قضم الأظافر ومص الإصبع. شملت اسئلة المحور الثاني من رقم 50 إلى 67 

الإضطرابات الإنفعالية الداخلية: كالحزن والقلق، الحساسية المفرطة، تقلب المزاج، الخجل، الإنطواء، 

الغيرة، السرقة والكذب. أما المحور الثالث من رقم 68 إلى 80، تتطرق إلى مشاكل الإحتياجات الأولية: 

القلق وإضطراب النوم، إضطرابات الطعام والتغذية، آلام البطن، مشاكل الإخراج والتبول اللا إرادي. 

تم  وإناث،  ذكور  بين  متعلماً   )484( قوامها  الإعدادية  المرحلة  اطفال  من  الدراسة  عينة  تكونت   

اختيارهم بطريقة عشوائية ممن ينتمون إلى الجنسية اللبنانية، وتتراوح أعمارهم بين )4 و8( اعوام. 

قصدنا 20 مدرسة على كافة المحافظات اللبنانية بين خاصة و رسمية، بينها 10 مدارس خاصة و 10 

مدارس رسمية، إثنتان في كل محافظة، وبشكل عشوائّي وفق توزيع المركز التربوي للبحوث والانماء.
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جدول توزيع  المتعلمين على المحافظات بحسب الاعمار

المجموعالجنوبالشمالالبقاعجبللبنانبيروتمحافظة

رسميخاصرسميخاصرسميخاصرسميخاصرسميخاصنوعالمدرسة

51611141010812131510119-4 سنوات

614121811121112111013124-5 سنوات

715111311101212141110119-6 سنوات

  8 - 7

سنوات

13131511121114101211122

58476043444250484844484المجموع

الجدول رقم 1

الحسابية  المتوسطات  حساب  في   ،)SPSS( الإجتماعية  للعلوم  الإحصائية  الحزمة  إستخدام  تم 

والإنحرافات المعيارية، ومعامل إرتباطات بيرسون، والتحليل العاملي، وتحليل التباين المتعدد والرتب 

الميئينية.

نتائج الدراسة الميدانية 

أظهرت إجابات الأمهات ان عدد أفراد العائلة يتدنى في العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان ويرتفع 

في المحافظات الأخرى. دلتَ النتائج أن 62,6 % من العائلات يتراوح عدد افرادها بين 3 و6 افراد، بينما  

%24,4 أكثر من 6 أفراد في  الاسرة. 

أما بالنسبة الى المستوى العلمي للأهل فانه يتأرجح بشكل متساو بين الام والاب بالاضافة الى تقدم 

الفتى  ينصرف  بينما  الدراسة،  على  تثابر  الفتاة  ان  إشارة  لعلها  العلمي.  تحصيلها  مستوى  في  الام 
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معاناته  الى  ذلك  يعود  قد  والإستقلالية.   العمل  الى  السعي  أو  مستقبله  كتأمين  اخرى،  امور  الى 

الفتيان7,7%  اثبتت ان نسبة  الدراسة  السلوكية،إذ ان  أثناء مراحل دراسته، من بعض الاضطرابات 

تفوقنسبةالفتيات%2,3 اللواتي يتعرضن الى مشاكل سلوكية،إنلجهة العدائية،أو الفوضوية، أو الاتكالية، 

العلمي وتؤثر  التحصيل  تعيق  السلوكية  ان الاضطرابات  النابية. ندرك جيداً  الغضب والكلمات  أو 

سلبا على الثقة بالنفس وتحقيق الذات. قد تعتبر هذه الظاهرة مؤشرا مهما لمستقبل الأسرة العلمي 

والاجتماعي اذ نرى بأن الفتيات يثابرن أكثر على العلم ويتبوأن المراكز المهمة في المجتمع. بالاضافة 

الى أن البطالة تطال الذكور أكثر من الاناث. أليست هذه الملاحظات دليلا على أهمية التدخل المبكر 

انفعالية وسلوكية لانقاذ الأسرة، المجتمع والوطن؟  واذا برهنت  لمساعدة من يعانون من مشاكل 

الفتيات انهن بالفعل أجدر لتحمل المسؤولية في المجتمع، فليتحقق ذلك دون تهميش وابعاد الفتيان، 

لأنهم سيلجأون مجبرين الى تحقيق ذواتهم بطرق ملتوية كالامبالاة والعدائية.

تطرقت أسئلة الإستبيان للمستوى الاقتصادي لعينة الدراسة وقد دلت على ان الأطفال الذين يترددون 

الى المدارس ينتمون الى أسر تتراوح معدلات مداخيلها حسب تقدير الام بين:  %13,5 يدخلون ما بين) 

ثلاثماية وخمسماية الف ليرة(،  %57,5 بين )الخمسماية والمليون ليرة(، و%20,5 بين )المليون والمليونين 

ليرة( و%8 )أكثر من ملونين(. فالميسورين منهم يرسلون أطفالهم الى المدارس الخاصة املين أن يحظوا 

بعناية مميزة ومن بينها، حلولاً للاضطرابات ألتي قد تعترضهم. ولقد أظهرت الدراسة ان أكثر الأطفال 

اضطرابا هم أولائك الذين التحقوابالمدارس الرسمية.فهل الحياة الاقتصادية المتردية تلقى بثقلها على 

التوتر واللامبالاة  الداخلي، فتدفعه الى  الطفل وأمنه  النفسية لأولياء الامور وبالتالي على  الطمأنينة 

وبالتالي لعدم الانصياع لقوانين المدرسة؟ هل نستطيع القول أن الطفل لا يتحمل  القهر وعدم إشباع 

حاجاته الأساسية، عندها يشعر بالقلق والتوتر، فإذا لم تنجح إستغاثته، يثور ويضطرب سلوكه؟ هل 

إن تلبية إحتياجات الطفل الأساسية، تخفف من ظهور الإضطرابات السلوكية والإنفعالية لديه؟
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أشارت النتائج الاحصائية أن رأي الوالدة والمعلمة يتطابقان لجهة تحديد نوع الاضطرابات الإنفعالية 

والسلوكية عند أطفال العينة. أحياناً، تختلف الأراء من ناحية تحديد ظاهرة العنف والخجل لدى 

الطفل، فبعض من تجده معلمته عدائياً، تراه والدته نشيطاً وجريئاً ومن تجده المعلمة خجولاً، تراه 

المدرسة،  أكثر منها في  التي تظهر في الاسرة  الى بعض الاضطرابات  بالاضافة  الوالدة هادئاً، متفهماً. 

لتسهيل عملية الفرز إحتفظنا بإجابات الوالدة كونها أشد تعبيراً وشمولية.  سنعرض نتائج الدراسة 

مظهرين النسب الإحصائية لكل إضطراب وفقا لإجابات على كل فقرة من الإستبيان، فعدم الإجابة 

يعني عدم وجود المشكلة، بالتالي توزعت الإجابات بين »قليلاً« »متوسطاً« وكثيراً«.

لتصويب دور المدرسة وخاصة المرشد المدرسي، من خلال التدخل المبكر، إعتمدنا تصنيف الاضطرابات 

المعلنة الى مشاكل نفسية سلوكية وإنفعالية. إذ إن وجود توتر او إختلال في تأمين الحاجات الأولية، 

في  إما  الأول(  )المحور  الحركي  السلوك  في  إما  إختلال  الى  يؤدي  الثالث(،  )المحور  للطفل  الأساسية 

الإحساس والإنفعال )المحور الثاني(. لذا مهما تعددت أسباب الإضطراب، إن ضخامة حجم المشكلة، 

وفق  كل  الأفضل،  النمو  على  الطفل  نساعد  كي  وعلاجية،  تربوية  تدخل  خطة  وضع  علينا  توجب 

معطياته.

للتأكد من الفرضية شبكنا أجوبة المحور الأول )الإحتياجات البيولوجية( والثالث )مشكلات إنفعالية(، 

الثاني )مشكلات حركية( والثالث،«جدول crostabulation ».فلاحظنا  تماثلاً في ارتفاع على مستوى 1و2 

لثقل الإجابة »متوسط وكثيراً«، أو انخفاضاً على مستوى الصفر وعدم التزامن مع  المشكلات المرتبطة 

بالنواحي الحركية والإنفعالية.  فكلما ارتفعت )أو انخفضت( إضطرابات الحاجات الاولية– البيولوجية 

الفرضيةالصفرية  يثبت  ما  وهذا  الإتجاه،  بنفس  وإنفعالية  سلوكية  إضطرابات  يرافقها  والجسدية 

المطروحة.
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لجأنا الى إحتساب قيمة معامل الإرتباط kendall’s tau-b(( من خلال )ordinal by ordinal( فوجدنا 

السلوكية  والإضطرابات  الجسدية،  والأمراض  النوم  الغذاء،  أي  الأول  المحور  إضطرابات  بين  تزامناً  

الثاني أي العدوان نحو الذات والآخر، الكذب، السرقة، الحركة المفرطة، الفوضوية، عدم  في المحور 

تتأكد  وبالتالي  الأظافر.  وقضم  الللاإرادي  التبول  النابي،  الكلام  الإتكالية،  التصدي،  العناد،  التركيز، 

الفرضية الصفرية حول هذه الإضطرابات، إذ إن التوتر في تأمين الإحتياجات الأساسية للطفل يؤدي 

الى إضطرابات سلوكية. 

الدلالة  قيمة  على  حازت  التي  للإضطرابات  لائحة  على  رقم1(  )جدول  مزدوج  جدول  في  إحتفظنا 

الإحصائية  p valueعند مستوى أقل من p<.055  والدلالة الإحصائية  تثبت الفرضية التي إنطلقنا 

منها. إذ يتزامن الإفراط في الطعام مع الكذب، الكلام النابي، العدائية نحو الآخر، عدم التركيز، السرقة 

والإتكالية.  نلاحظ أيضاً في الجدول رقم )1( أن  إضطراب رفض الطعام يتزامن وبشدة مع السرقة، 

النابي، الإتكالية، إضطراب النطق وقضم الأظافر. كما تتزامن مشاكل غذائية شتى  الغضب والكلام 

مع الإتكالية، العدائية نحو الذات، عدم التركيز، الفوضوية، العناد، الغضب والكلام النابي. بالنسبة 

الإتكالية،  تتزامن مع  اللاإرادي، فهي  النوم والتبول  المزمنة، إضطراب  الجسدية  للمشاكل والأوجاع 

قضم الأظافر، الكذب، الكلام النابي وعدم التركيز.
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جدول رقم )1(

من خلال الجدول )1( أعلاه، نلاحظ أن الإضطراب الأكثر تواتراً هو الإتكالية والكلام النابي، يدل ّذلك 

أن التركيز والتشبث  بالإحتياجات الأولية تبقي الطفل معتمداً بشدة على أهله، خاصة على والدته، 

وتبعده عن الإعتماد على نفسه ؟ لعل الطفل يستخدم الكلام النابي، ليثبت نفسه ويظهر كفرد قادر 

على إنتهاك القانون والأخلاق وإيذاء من يشاء. بدل السعي لتحقيق الأهداف، النجاح والفخر  بما 

توصل إليه من إنجازات، يتلهى بأمور ملتوية لتوكيد  الذات في الأسرة وبين الأقران. 

يتبين عدم صحة الفرضية الصفرية حول العدوان والحركة المفرطة، بالرغم من أن هذين الإضطرابين 

حازا على أعلى نسبة مئوية من بين الإضطرابات. فحسب رأي الوالدة ظهرت الحركة المفرطة بشدة لدى 

%26 من الأطفال، يدل ذلك على تسرع الأهل بتصنيف ولدهم بالمضطرب، غافلين عن حاجة الطفل 
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لتفريغ نشاطه وحماسه باللعب، لعل الزحمة وضيق الأمكنة والفسح المتاحة للطفل، يساهمون في 

نعت الطفل بشديد الحركة. أما العدوان الشديد حاز على نسبة %7.6 من العينة دون إثبات الفرضية 

الصفرية لصالح الإحتياجات الأساسية للطفل. فالعدائية ليست مرتبطة بالأكل والشرب والطبابة، هي 

نزعةٌ  أو ميلٌ محدد في الدماغ وتوصيلاته العصبية، يجعل العدائية والعنف قراراً وإرادة. وإذا شهدنا 

تضاعفاً لمظاهر الإجرام والعدائية ليس الا تردداً لتصميم وإرادة فرد يتأثر بمجتمع يكٌثر من حوله 

نماذج العنف والقتل. فالعدائية الشديدة لدى الطفل من 4 الى 8 سنوات، تسدعي تدخلاً حثيثاً، لجهة 

مقاربة عقلانية، إنسانية، تجعله يستبدل قراره بوسيلة أقل ظلماً وأكثر حضارة. 

 kendall’s وجدنا أن قيمة معامل الإرتباط  ordinal by ordinal لدى شبك فقرات الإستبيان        

الإضطرابات  لصالح   p value < 0.05 لجهة  الصفرية  الفرضية  وتثبت  أحصائية  مؤشرة  tau-b(( هي 

الإنفعالية مقارنةً بالإحتياجات الأساسية وكانت النتائج كالتالي:

جدول رقم )2(

من خلال الجدول رقم )2( تبين صحة الفرضية الصفرية حول إرتباط الإحتياجات الأساسية والإضطرابات 

الإنفعالية. إذ نلاحظ تزامن الخجل مع جميع الحاجات الأساسية، والمزاج التقلب مع مشاكل ورفض 

الطعام والامراض النفس جسمية أو ما يعتبر أمراض جسدية مزمنة. يغيب الحزن عند الذين يفرطون 

في الطعام ويتزامن مع رفض الطعام ومشاكل غذائية أخرى، وأيضاً مع الأمراض النفس جسمية. بينما 

تتزامن ظاهرة الغيرة الشديدة مع مشكلة رفض الطعام والأمراض النفس جسمية. أما  ظاهرة قلق 

الإنفصال والتعلق الشديد بالآخرين، يتزامن مع جميع أشكال إضطرابات الطعام.
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أماالخوف فيتزامن مع الإفراط أو الإمتناع عن الطعام والمشاكل الصحية من إضطراب النوم، أو التبول 

اللاإرادي، أو الأمراض الجلدية. كما نلاحظ أن مشكلة رفض الطعام  يتزامن معها جميع الإضطرابات 

الإنفعالية.

التكيف الإجتماعي، فعدم  الطفل، يحميه من الإضطراب وعدم  السليم مع حاجات  التعاطي  لعل 

وعي الأهل وإهمالهم لإحتياجات طفلهم، تضاعف إحتمال ظهور التوتر والإضطراب لديه.إن حرمان 

الطفل أو الإفراط في تدليله يؤديان الى خلل في نموه النفسي والإجتماعي. فالإساءة للأطفال تعد من 

المشكلات النفسية والإجتماعية التي تبقى اثّارها في شخصيتهم الى مراحل متقدمة من العمر، والذي 

يزيد من خطر هذه الظاهرة إذ أن الأطفال في السنوات الأولى من العمر يكونون أكثر حساسية وتأثراً 

 Windham et al, بسوء المعاملة وخاصة عندما لا يكون بإمكانهم تمييز مصدر الإساءة عن مصدر الأمان

2004((. فحسب نظرية التحليل النفسي »لفرويد« نرى أن الخبرات المتعلقة بالطفولة تترك اثّارها على 

النمو النفسي للطفل في الطفولة والرشد، لأن  الاسرة هي مصدر الإشباع والحاجة الى الأمن، فالإهمال 

والإنحراف)معصومة  بالجنوح  المجتمع  يوصمه  متوافق  غير  وشباب  مراهقة  الى  يؤدي  الطفولة  في 

أبراهيم 2012(.

رسم  رقم )1(

نظهر في الرسم رقم )1( النسب المئوية لإجابات الأمهات على درجة تردد الإضطرابات  لدى أطفالهن، 

المشاكل، ولكنها تصبح مقلقة عندما تتردد  الفرد من  يخلو  قليلاً، وسط وكثيراً. لا  تتراوح بين  فهي 

كثيراً.نلاحظ أن رفض الطعام هو اكثر المشاكل تردداً وشدة لدى أطفال العينة، يأتي بعدها الإفراط 

في تناول الأطعمة وتتزامن كلتيهما مع الإضطرابات الأخرى )جدول 1و2(.إذا غفل الأهل عن بعض 

الأمور، تستطيع المدرسة إجراء حلقات توجيهية وحتى من خلال اللعب، توعية وتوجيه الطفل بغية 



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني254

تعديل السلوك الخطاء. مثلاً إقامة حلقات تعبير موجه، قصص، مسرح دمى، بغية تفعيل الدافعية 

والتنافس مع الذات.

هو  كثيراً،  لدرجة  إرتفاع  أقوى  نلاحظ  السلوكية،  الإضطرابات  معدلات  فيظهر   )2( رقم  الرسم  أما 

للحركة المفرطة %26 ، تترافق مع عدم التركيز %8,3  ، العدوان نحو الآخر %7,9 والعناد والتصدي 

%5,7 وهذه الإضطرابات لا تتزامن مع الحاجات الأساسية للطفل. يعُرف أن أسباب الحركة المفرطة 

غالباً ما تكون بيولوجية، في الدماغ وتوصيلاته العصبية، أما بالنسبة للعناد والتصدي والعدائية نحو 

الآخر ، فهي رسم  رقم )2(
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تتكرر وتشتد لدى أطفالنا. أحياناً تغفل التربية الأسرية عن التميز بين الطفل المستقل، القوي المنفتح 

على الآخر، والطفل الوقح المستقوي والعنيف.  أظهرت النتائج أن العنف نادراً ما يرتبط بالإحتياجات 

الأساسية للطفل، هو نهج تربية، نمذجة بيئة  وبعدها الإرادة والقرار. يحاول الطاقم الإرشادي في 

، يرتد  العدائية لأهداف شرعية. إذا إستطعنا أقناع الطفل المعتدي  النزعة  المدرسة إزاخة وتحويل 

ويقلع عن العنف والعدائية.

    نلاحظ كثرة الإضطرابات الإنفعالية لدى العينة )رسم 3(، فالغيرة، إحساس طبيعي لدى الطفل، 

إما أن يظهر بشدة فهذا خطر يهدد صحته النفسية، كذلك بالنسبة للخجل. أما الخوف، القلق 

والحزن هي مشاعر 
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رسم رقم )3(

تعتيري شريحة كبيرة من أطفالنا، نعزو هذا الشعور الى الأوضاع الإجتماعية والسياسية والإقتصادية 

التي تعصف بالوطن والمحيط، وهي تترجم بسلوك مضطرب يسدل على التحصيل الدراسي صعوبات 

وينقذ  يساعد  الإرشادي،  بطاقمها  المدرسة  دور  إن  والتسرب.  والرسوب  الفشل  بين  تتراوح   ، جمة 

الطفل من هواجسه، كي يتفرغ وينصرف الى مهامه التعلمية. فالإكتشاف المبكر والتدخل السريع أحد 

مهام المجتمع  والوطن.

مناقشة:

 Neil نيل  يميز  والمدرسي.  التربوي  الإرشاد  في  واختصاصيين  كمربين  إهتمامنا  مركز  الطفل  يبرح  لا 

1934(( بين  التربية والتعليم، إذ تهدف التربية الى إنفتاح الطفل وسعادته قبل تلقينه وتمكينه من 

المعارف والمعلومات Crahay 1999 : 76((. بالرغم من تشابه الأطفال ظاهريا،  نرى بينهم فروقات 

واضحة عند الدراسة والتعمق. فبعضهم يعاني من خلل ومشاكل إستثنائية تستدعي تربية خاصة 

ومتابعة طويلة.يقول Mellier(  1994 (، هل يجوز تقييم الطفل، الذي يعاني من مشاكل واضطرابات، 

بمقارنته مع طفل آخر من نفس الفئة العمرية؟ هكذا مقارنة تحتم وجود تدن في القدرات والمهارات، 

 Tourette,( مردها الى نوع المشكلة التي تحول دون تقدم الطفل ونموه العقلي والنفسي. تؤكد توريت

2001 & 1997( بضرورة تقييم مراكز القوة وليس الضعف، كي نتفادى مشاعر الفشل والدونية عند 

الثقة  لتطوير  وبها  عليها  التي سنعمل  القدرات  وليس معوقاته. هذه  قدراته  تقييم  علينا  الطفل، 

بالنفس وتحقيق الإنجاز والتقدم.

إن الإكتشاف المبكر لأداء الأطفال، الذين يعانون من اعراض اضطرابات السلوك، لأمر ضروري وملح. 
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وإن التشخيص السريري الدقيق على يد فريق من الخبراء متعدد التخصصات، بالإضافة الى إستخدام 

العديد من الأدوات التشخيصية من الّات ومعدات تكنولوجية وروائز مقايس نفسية للتحقق من 

صحةا لتقييم.

    يقول لوي فيرا Vera, 2009((، إن قسماً كبيراً من المشاكل النفسية، يتعلمها الإنسان من خلال 

تكرار السلوك الخطأ، وفي خضم عوامل مؤثرة، يصبح سلوكاً مرضياً إن على الصعيد الجسدي، 

السلوكي ، أو على الصعيد الإنفعالي والفكري. كي يكون التدخل فعالاً، قمنا بتصنيف المشاكل التى 

تعترض العملية التعليمية الى ثلاث فئات:

الفئة الأولى: الاعاقة وتشمل الاطفال الذين يعانون من اضطراب حسّي-حركي أو عصبي يحول دون 

نجاحهم في التحصيل العلمي كباقي الأطفال من نفس العمر.

الفئة الثانية: الصعوبات التعلمية المكتسبة وتشمل الأطفل الذين يعانون من اضطراب سلوكي أو 

عاطفي يجعل تحصيلهم الدراسي شائكاً وصعباً وخاصةً تأقلمهم مع البيئة المحيطة.

الفئة الثالثة: وتشمل الطلاب الذين يعانون من مشاكل اجتماعية واقتصادية وعاطفية، تنعكس 

.)Incapacité apprise( سلباً على تحصيلهم الدراسي مما يؤدي الى حدوث عدم القدرة المكتسبة

     إن فرادة الطفل توجب وضع برامج تدخل ينمي التنظيم الذاتي عند كل فرد. فلا يهدف فقط 

إلى إصلاح خلل ومواكبة طفل ليصل الى النمو العادي، بل الى مساعدته على تطوير نفسه وتغيير 

صورة الانا عنده،  ونقله من فاشل راسب الى مميز مندفع جاد ومثابر. وكل ذلك لمساعدة الطفل 

ومرافقته على تحقيق ذاته. يتخطى التقييم النفسي وصف حالة الفرد أو سلوكها لحاضر، ليوضح 

قدرته على التقدم والتغيير، على الصعيد الفكري، العاطفي، الإجتماعي والسلوكي.
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محدوديات:

يكمن دور المدرسة والمدرسين، في توعية الطفل ومساعدته على التبصر بقدراته المعرفية العاطفية، 

تحريك دافعيته، وحثه على الشعور بالفرح والنجاح في تفعيلها والسيطرة عليها. يقول فكتور هوغو » 

ان العبقرية هي 10 % إلهام و90 % كد وجهد ». ولكن من المستحسن الفصل بين النتيجة والجهد. 

يكفي ان يشعر الطفل ان جهوده لا تذهب سدىً كي تتضاعف لديه الدافعية الذاتية. يستطرد الان 

ليوري )A.Lieury 2000( » فيرى أن الجهد سيف ذو حدين، إذ يختلط بتقدير الأنا، فكلما قلَ، ارتفعت 

قدير الذات« .   يقول نيكولس )Nicholls 1984( من الخطورة ان تتورط » الأنا » في عملية التقييم 

المدرسي، إذ يشعر الطفل بالإحباط لدى مقارنته بالأقران الذين يتفوقون عليه. غالباً ما يرافق هذا 

الإحساس، شعور بالذنب لأنه لم يوفر الجهد الكافي كي يفتخر بنتائجه. من الأفضل خلق فرص ومواقع 

يشارك فيها الطفل بتحقيق الهدف التربوي ويكون تقييمه حسب الجهد المبذول وحسب المشاركة 

التي حصل عليها. يقول Baron de Coubertin بارونديكوبرتن   » المهم ليس الربح بلا لمشاركة.« 

فالنجاح هو« انتصار الذات« او« تجاوز الذات« ، هو المكافأة على تقدم أحرزه الطفل واستمر في 

استحواذه. عندها  يتحول تقدير الذات من مقارنة بين الفرد والآخرين الى تفوق الفرد ونجاحه في 

 Resignationبالقليل ويقبل  الجهد  عن  التلميذ  يعدل  قد  جديدة.  مهارة  وحيازة  الإنتصار  تحقيق 

يقلل من  الطلب  الإلحاح والإصرار  على   ان  انه لا جدوى من سعيه. كما  يقتنع  عندما   ،apprise

عزيمة  الطفل ويشعره بالهزيمة.  غالبامًا يسندالفرد رسوبه الى أسباب خارجية )إلا في حال الإستقالة 

الأطفال  فتـشجيع  الداخلي.  والجهد  الشخصي  السعي   دائما  هو  نجاحه  سبب  بينما  العدول(،  أو 

الذات.الدافعية وحدها لا تكفي لتحقيق  الرسوب والوصول لسوء تقدير  ، يحول دون  وتحفيزهم 

النجاح، بالرغم من الأثر الذي تضيفه على عملية التذكر. يشير ليوري )2006( ان الدافعية تنشط 

الذاكرة وتسهل عملية التعلم. كما إنها تحرك التوصيلات العصبية فتضاعف الحركة والنشاط،  بالإضافة  
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لقدرة الإنفعال )emotion( الهائلة في تفجير النشاط، والقوة والدافعية.   إذن، كي نحفز، ندعم، نحركَ 

وننشط، علينا مرافقة الطفل ومواكبته.

ومهاراته  ذكائه  واستخدام  تنظيم  على  الطفل  قدرة  وتفعيل  تطوير  على  المتخصصة  التربية  تركز 

العمرية.  الفئة  الأطفال من نفس  لسائر  بالنسبة  اعتيادي  الجسدية، خاصة عندما يكون نموه غير 

يحٌصر الإهتمام في قدرة الطفل وكمية التغير الذي يستطيع ان يقدمه. أما  الأطفال الذين يعانون  

من مشاكل إنفعالية وسلوكية وحركية ، فهم ليسوا أصحاب إعاقة وليسوا أسوياء، هم بحاجة إلى 

شخص داعم، ربما الى مرشد مدرسي، يساعدهم على تأمين صحة نفسية لهم كي يتخطوا مشاكلهم 

النفسية والتربوية. 

أصبحت عملية العناية الدقيقة بالأطفال ذوي الاحتياجات التعلمية الخاصة، شائعة بشكل متزايد في 

مؤسسات الطفولة المبكرة، يقول Dickson, 2008(( في دراسة، هدفت الى الكشف عن التصور الذاتي 

لدى الاطفال الإستثنائيين كالموهوبين وكثيري الحركة، وحتى المعوقين منهم، الذين يتابعون دروسهم 

في الغرف الصفية التعليمية الخاصة، بأن بقاء الطفل مع أقرانه، يعطيه صورة جيدة لذاته، تحدو به 

إلى النشاط والمثابرة والتقدم والتمسك بالسلوكيات الاجتماعية الملائمة.

 2006) وقدراته  احتياجاته  على  التركيز  فيها  يتم  خاصة،  بتربية  طفل  كل  يحظى  أن  الافضل  من 

قوانين  الطفل  يتعلم  التعليمية،  المرحلة  بداية  منذ   ،,Plaisance, Belmont, Vérillon, Schneider(

العلاقات الاجتماعية البسيطة ويبدأ بممارسة بعض استراتيجيات حسن التصرف.   يقول آلان ليوري 

وفابيان فينوييه )Alain Lieury et Fabien Fenouillet 2006(، ان أكثر اكتشافات Freud فرويد هي 

نزعة الطفل الى التمركز حول الذات، وهذا ما دعى Murray موري للبحث عن حاجة عند الطفل 

للتقدير أو ما يسمى بتقدير الذات. إذ يسعى الطفل إلى تأكيد نفسه بنظر الآخرين والشعور بالإعتزاز 
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والفخر. هذا ما حدا فرويد إلى تسميته »فخامة الأنا«. ان اختلاط الطفل برفاقه في المدرسة ونتائج 

تعلمه ونجاحه، هي أولى الأسباب التي تفصل صورة الأنا. فالرسوب والفشل يطعن »فخامةا لأنا« 

بالصميم، ومهما تكن ردة فعل الأنا المتعاظمة متجهة نحو الذات أو نحو الآخر، فهي تدمر وتعبث 

بأمن الطفل وأمن من يحيطبه. بادئ الأمر تسمى مشاكل وصعوبات، عندما تشتد وتيرتها تسمى تارة 

اضطرابات سلوكية وتارة اضطرابات في الشعور والإنفعالات. لذا وجب التركيز على إنجازات المتعلم 

وليس على أخطائه، عندها  يسعى الى مضاعفة السلوك الحسن، وينطفىء السلوك الغير مرغوب 

به.  يقول بولبي )1978( كي يتعلم الطفل ويحصل على نمو إجتماعي وإنفعالي طبيعي، يحتاج الى 

علاقة وطيدة مع أفراد يهتمون به بطريقة متسقة ومستمرة. يبدأ الطفل الاحساس بالمسؤولية نحو 

الاخّرين، يتعلم كيف يتخلص من الذاتية والتمركز حول الذات من خلال اللعب الجماعي ومشاركة 

أقرانه في مختلف النشاطات. تتوسع العلاقات لتشمل المعلمة ورفاق الصف ويدرك الجميع أهمية 

تكامله مع الاخّر.

الخلاصة:

مراحل  جميع  في  السلوك  اضطرابات  من  الوقاية  من  التحقق  أساليب  التدخل،   هيكلية  تتضمن 

برامج  تستهدف  الإستقلالية.  الى  وصولاً  الذات،  وتقدير  الحماية  تأمين  الى  الرضاعة  من  الطفولة، 

الوقاية، توعية الآباء والأمهات والأطفال والمدرسين من خلال دمج أساليب داعمة مختلفة وتحسين 

البيئة المدرسية من الإرشاد الى التقوييم والعلاج.

كلما لاحظت المعلمة مشكلة لدى الطفل، تتوجه الى المرشد المدرسي كي يقوم بتقييم الوضع، وتحديد 

على   يساعده  بالنفس.  الثقة  وتنشيط  الحلول  إستبصار  على  ومساعدته  لدعمه  الفعالة  الخطوات 
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المخاطبة الذاتية، معتمداً على المثابرة وتحقيق الإنجازات بعيداً عن المقارنة مع الأقران. مهما اختلفت 

وسائل الإرشاد المدرسي، تبقى حاجتنا الى متخصصين في التربية الخاصة، يتقنون التدخل عند وجود 

صعوبة أو إستحالة التنظيم الذاتي.

يترتب على المجتمع ان يتعاطف ويحترم ويساعد الطفل الذي لديه صعوبة أو اضطرابا. وعلى الاسرة 

ان تكون السباقة في تلهف الطفل ومؤازرته كي يحقق قدرا متقدما من طاقته وقدراته. وعلى المدرسين 

والمربين أن يحترموا ويساعدوا الاطفال الذين يتسمون بقدرات متواضعة ويحركون لدى باقي الأقران 

التواصل السري –  اطار  انجازات الاخرين، كل ضمن قدراته. في  التعاوني، محترمين  الإنساني  الحس 

المؤسساتي بين المدرسة والاسرة يصار الى تنسيق اتفاق بين الادارة، المربين والاهل لابلاغ الأهل بوجود 

نفسه.  تطوير  على  قدرته  وعدم  بمهامه  القيام  في  تعثره  بسبب  وذلك  ولدهم  حيال  مستمر  قلق 

فليسعى كلفرد الى اكتشاف مجال يتميز به عن الباقين، فيفرح ويفتخر بما انجز. إن مبدأ التعاون يركز 

على التواصل مع الأهل لمعرفة نقاط الضعف والقوة لدى الطفل للتمكن من مساعدته على تطوير 

ذاته والترقي الى درجات متقدمة.ينصحBernheimer & Keogh, 1955 : Miller( (  الإختصاصي ونفي 

العلاج والتربية المختصة، بإشراك جميع أفراد أسرة الطفل في تدعيم برامج المتابعة والتدخل، مشددين 

على الروابط الاسرية المتميزة والسليمة.
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إستنتاج:

أسئلته، ومرافقته عند  الاجابة عن  مهاراته،  للطفل، من خلال صقل  نظرة متخصصة  الداعم  يوفر 

الضرورة من خلال تنفيذ استراتجيات تربوية خاصة. إن الطفل الذي يحظى بتربية تؤمن له قاعدة 

 Liberman 1991in :امّنة وسليمة يستطيع أن يكتشف عالمه بثقة ونجاح، وذلك لإحساسه بأنه محمي

Caron((  ويعود على المؤسسة التربوية اختيار الداعم المناسب وفقاً لمشكلات الطفل.

يقول )Sugden 2005( ان جميع الأطفال لديهم قدرات ومهارات على الأهل والمربين ان يكونوا مدربين 

الداعم، ان  لنمو الطفل »entraineurs developpementaux«. كذلك، على المعلم أو المرشد المدرسي 

يعي مشاكل الطفل التي تحيط بمشكلته كي ينهض به ويساعده لاكتشاف وتحقيق مهاراته لينجح 

ويعتز بإنجازاته.

 ))Vigotsky ZPD) 1985( تتحدد الوساطة الإجتماعية بالنسبة الى منطقة النمو القريبة للطفل    

أو عمل، عندما يكون »اي  الطفل على حل مشكلة  المنطقة في تحديد مستوى قدرة  تتمثل هذه 

مستوى التنمية المحتملة« بمفرده )القدرة النمائية الحالية(. أما المستوى الذي يستطيع أن يحققه 

عندما يكون موجهاً ومساعداً من قبل وصاية راشد متخصص، فهو مهارة إضافية إلى قدراته الحالية، 

 ) 2006Tourette(   إذ انما يقوم به بمعية الراشد، سينجزه بمفرده في المستقبل. ترُجع كاترين توريت

تقدم أو تأخر تطور قدرات ومهارات الطفل، إلى إيجاد فرص مؤاتية لتنمية هذه القدرات والمهارات 

المحتملة. مثلا، إذا كانا لطفل يعاني من قلة التركيز وتشتت الإنتباه، فوجود راشد يساعده على العودة 

الى عمله والتفكير بأولوية ما يقوم به حتى ينجزه. يعلمه كيف يذلل العوائق )anti-projets(، خاصة 

لدى الأطفال الموهوبين- المتوقدي الذكاء، ملفتا نظره الى تصويب الهدف وجمع الإنتباه والجهد حتى 

إنهاء المهمة، يدربه على الشعور بفرح وسعادة الإنجاز؛ وبالتالي تتطور وتتحسن لديه مهارة الإنتباه 

والتركيز.
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من هذا المنظار، لا تعتبر القوى العقلية كخصائص جوهرية اساسية عند الطفل، بل إمكانية استخدام 

التفاعل الاجتماعي في نشر التعاون وتحقيق الأهداف. مثلا، امام طفل بطيء الحركة والاستيعاب، 

يتعاون معه رفاقه بعدم إلهائه وتشتت انتباهه والسخرية منه، بل بتقديره وتمييزه كلما تفوق وتقدم 

في تحقيق الأهداف. والمدرس ايضا يشجع، يحفز، يغض الطرف عن الوقت المستقطع، يهمه تقدم 

الطفل في السرعة والإنجاز.

تعيق  دراسية  مشاكل  في  يتخبطون  الذين  الطلاب  مع  باهرا  نجاحا  الطريقة  هذه  أحرزت 

ذويالإحتياجاتالخاصة.  وتكامل  تطور  مرافقة  في  ملحوظة  تنتائج  وحقق  ونجاحهم.  تعلمهم 

ويقولكاستروملجاكوجوبير)Castro, Meljac et Joubert 1996( عدلت هذه الرؤية وسائل التقييم 

التقليدية التي يتبعها علماء النفس .

    -  إعطاء الطفل الفرصة لتنمية خبراته التعليمية و الاجتماعية.

    -  توفير بيئة محفزة تساعد الطفل على التقدم والتطور.

- توفير خطط محفزة وداعمة  ضمن برامج تعليمية تعتمد المساعدة المركزة.

النجاحات  تقاسم  خلال  من  أبنائهم  عن  والأمهات  الآباء  مع  الخبرات  وتبادل  التعاون  تشجيع   -

والتحديات في جميع أنحاء تطورها.

- إشراك الزملاء الرفاق في مساعدة اقرانهم من ذوي الاضطرابات السلوكية والانفعالية   على التحديات 

التي يواجهونها.

- تطوير نزعة الاعتماد على الذات عند كل طفل.

الظاهر دنع لح  اافطلأل  أن اشنط   )Vygotsky & Levina( الذات: ودج الحديث مع  تنمية    -

الاكشلمت لا صرتقي لىع القيام اعفأبل اظهرة لب لمشي اثيدحل ذللات، وزيداد اثيدحل مالك زادت 
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ليست رجمد  أهن  ذواتهم، ماك  ديل لىع كرتمزهم وحل  اافطلأل لا  إفن ثيدح  عتقيداً،  الاكشلمت 

وسيلة وتالص لب لمعت وكسيط لحل الاكشلمت. 

ان التنظيم »الذاتي الفكري«، المعرفي والفوق معرفي، يحرك ويدفع الطفل على اختيار وسائل وطرق 

توصله الى هدفه. يكثر الطفل من إعاثة الفوضى والتخريب، لإغاظة ام تهتم بمولودها الجديد. لذا، 

كلما أخفق الطفل في اختيار وسائله يتدخل الراشد لتصويب المسار وتصحيح الأدوات المستخدمة. ان 

نجاح وفلاح الطفل ينقل التنظيم من الخارج الى الداخل ويساهم خاصة في تقرير مصير من حظي 

التقدم والإنجاز. فالمتابعة  بذكاء متواضع. كلما أحرز مهارة وقدرة كلما كبرت وقويت حظوظه في 

الحقيقية من قبل المجتمع المحب، تشجع وتدفع الطفل على المبادرة والإستقلالية. في حال القصور 

العقلي يزداد تدخل الأهل على التنظيم الفكري لطفلهم، إذان درجة تكيفه مع المحيط تساعد على 

تقييمه باستمرار وعلى وضع الخطط العملية الجديدة لمواكبة تقدمه.

عن   )Murray:in Deldime (2004 موريي  يتحدث  الفرد.  ودوافع  ميول  حول  الآراء  تعددت 

الحاصلة«  »المرتقبة  القدرات  عن  يتحدثان   )2000(  Deci et Rayan راين  و  ديثي  »تقديرالذات«، 

 Autoefficacité((  باندورا تفسيراً للفعالية الذاتية )Bandura (2003 ويعطي .)compétences)perçues

يعيد  المحصلة،  النتائج  على  بناء  نتائج  من  الفرد  ينتظره  لما  طبقاً  والسلوك  التصرف  يتحرك  حيث 

الطفل تصويب الهدف، هذه هي التغذية الراجعة feed-back(( التي ستضفي على إداء الطفل مهارة 

ومثابرة. كلما كان الهدف قريبا، كلما ازدادت سرعة وقدرة الفعالية الذاتية. 

المدرسة  الى  الذهاب  أهمية  نعلم  كلنا  الدوافع،  نحرك  كي  الهدف  نعرف  أن  علينا  باندورا،  يقول 

وتحصيل العلم وتحقيق مركز مرموق ومستقبل بارع. بناء على النتائج المحصلة في كل عملية تعلم، 

يعيد الطفل تصويب الهدف. اذا شعر بالإمتنان والفرح من تتائج التمرين الذي قام به، يجد الرغبة 

في إكمال الجهد لتحقيق الأفضل، وإلا يتراجع، يهرب ويختلق الأفعال التي تبعده عن العمل المشؤوم. 
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طفل في الخامسة من العمر، يتساءل لماذا لا ترضى المعلمة عن المجهود الذي يبذله لأكمال الواجبات 

الصفية، فلا يستطيع أن يفعل كالآخرين؟ يشعر بالفشل والاحباط، يتوتر ويضطرب لا بل سيتراجع 

ويقلع عن التركيز والكتابة. 

كان  أذا  الهدف.  يركز على صعوبة  ( موسهلدر،   in Tourette:2004(  Mosshelder بها  قام  دراسة  في 

الهدف صعباً على أحدهم، تراجع عن عزيمته، وكلما ازدادت الدافعية الذاتية، كلما تقلص الوقت 

للوصول الى النتائج المطلوبة. بالتالي نعود الى نظرية برونر الذي ينصح بتقسيم الهدف والتدرج في 

إعطائه وتحقيقه مع إحترام القدرات الفردية المختلفة لدى كل طفل.    

اللعـب عـامل مهم  الفرد. دقتعي افيغوتـكيس أن  اللعب في تطوير مهارات  أيضاً على أهمية  نركز 

حتلقيق نمـو أفـلض فأنـه  دمتعي لىع الخيال والتصور مام ؤيدي إلى قلخ ـ ةقطنم اومنل المتحلم 

ـ لفطلاف أانثء ابعلل وقيم اعفأبل وفتق ام طتسيیع القيام هب في اولاعق، حیث دعاسي لىع قلخ 

دعاقة أوعس للتغيير في ااجاحلت وايعول، وؤيدي إلـى تشكيل طخـط أثرك تعقيداً لحل الاكشلمت 

مام لعجي ابعلل وسيلة لتحقيق مـوتسى ألعـى نم اومنل.
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جامعة القدس المفتوحة

 د. اياد ابوبكر/مساعد عميد كلية التنمية الاجتماعية/
 جامعة القدس المفتوحة

عنوان 
البحث:

خدمات الرعاية الاجتماعية كما يدركها المسنّون وعلاقتها 
بالرضا  عن الحياة لديهم كمؤشر للحماية الاجتماعية

فلسطينالبلد:

موجز

دور  داخل  للمسنين  المقدمة  الاجتماعية  الرعاية  واقع خدمات  تحديد  إلى  الدراسة  هدفت هذه  

معرفة  الى  بالاضافة  لديهم  الحياة  عن  بالرضا  الشعور  واقع  وتحديد  الايوائية  الاجتماعية  الرعاية 

العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للمسنين في دور الرعاية الاجتماعية الايوائية والرضا 

عن الحياة لديهم كمؤشر للحماية الاجتماعية.

ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المقاييس اللازمة وتأكد من صدقها وثباتها بالطرق الإحصائية المناسبة 

وقام بتطبيقها على عينة مكونة من )27( مسنا ومسنة يعيشون في ثلاثة بيوت للمسنين هي )بيت 

الاجداد بمنطقة الجاروشية/طولكرم وبيت المسنين والمعوقين الخيرية في جنين وبيت المسنين التابع 

لجمعية الهلال الاحمر بنابلس ( .

 وأظهرت نتائج الدراسة أن خدمات الرعاية الاجتماعية بمستوى مرتفع وان مستوى شعورهم  بالرضا 

عن الحياة متوسط، كما بينت نتائج الدراسة انه توجد علاقة طردية ايجابية ذات دلالة احصائية 
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بالرضا  الايوائية  الاجتماعية  الرعاية  بدور  المقيمين  المسنين  الاجتماعية وشعور  الرعاية  بين خدمات 

عن الحياة عزاها الباحثان الى طبيعة العلاقات الاجتماعية والتماسك بين افراد المجتمع، التي تحض 

على رعاية الفئات الضعيفة ومن بينها المسنّون. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بمجموعة من 

التوصيات المتعلقة بنتائج الدراسة.

كلمات مقتاحية: 

خدمات الرعاية الاجتماعية-الرضا عن الحياة- المسنّون- الحماية الاجتماعية.  

 خدمات الرعاية الاجتماعية كما يدركها المسنّون وعلاقتها بالرضا عن الحياة 

لديهم كمؤشر للحماية الاجتماعية 

خلفيات الموضوع:

يزداد اهتمام العالم بقضية رعاية المسنين وصحتهم بشكل يتزامن مع اهتمام المؤسسات الإنسانية 

العالمية مثل إعلان الأمم المتحدة عام )1999م( عامًا دوليًا لكبار السن، كما أن منظمة الصحة العالمية 

جعلت هذه القضية موضوعها ليوم الصحة العالمي، الذي جعل الدول المهتمة إجراء نشاطات تركزت 

حول موضوع المسنين ورعايتهم، حيث عقدت الندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية لتسليط 

الضوء على قضية المسنين ورعايتهم، بهدف التبادل والاستفادة من الخبرات والتجارب والأساليب في 

مجال قضايا المسنين، وتوفير الرعاية الكريمة الطيبة والاجتماعية لهم )النعيم، 2001(. 

وتعد الرعاية الاجتماعية حقاً للمسنين لأسباب عدة اولها لانهم هم أول من شاركوا فى تنمية المجتمع 

العمر يفقدون معها  الجسمية والصحية لمرحلة من  الناحية  لسنوات عديدة ثم لانهم وصلوا من 
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وأعالوا  ساعدوا  من  هم  وكذلك  القدرات،  من  غيرها  أو  والصحية  الجسمية  القدرات  من  العديد 

الآخرين واصبحوا في مرحلة أحوج ما يكونون فيها الى العون  والمساعدة من الآخرين .

وتتعدد ألوان الرعاية المقدمة لكبار السن منها الرسمية ومنها غير الرسمية، ويشدد غالبية  العاملين 

في مجال الرعاية الاجتماعية على اهمية الرعاية غير الرسمية التى تقدمها الأسرة أو الأقارب أو الجيران 

بدوافع أساسية تتمثل في الدافع الديني والأخلاقى والانساني والتراحم الأسرى  لقد اثرت العديد من 

التغيرات الاجتماعية والثقافية الناجمة عن عصر العولمة والتحولات والتغيرات العالمية الجديدة وتأثير 

والقيمي  الثقافي  المجال  في  الرسمية خاصة  غير  الاجتماعية  الرعاية  الحديثة على  الاتصالات  وسائل 

وسيادة الفردية والعلاقات غير المباشرة  الأمر الذي أدى إلى اهتزاز الرعاية غير الرسمية لكبار السن، 

وتطلب إيجاد رعاية وخدمات اجتماعية بديلة خارج إطار الأسرة والجيران والأصدقاء كخدمات دور 

المسنين وجليس المسن وغيرها  )السروجي، 2006(.

التخصصات  العلماء من  الى جهود  تحتاج  التي  المجالات  المسنين من  رعاية  اصبحت  لذلك  نتييجة 

المختلفة لفهم الابعاد المتعددة المتنوعة لهذه الرعاية و خصوصا ان قطاع المسنين قطاع كبير يعاني من 

مشكلات صحية و نفسية و اقتصادية.....الخ. و يتطلب ذلك اشباع احتياجاتهم المختلفة و مواصلة 

نشاطهم )حسن، 2008(.

ولعل هذا التزايد في اعداد المسنين على مستوى الدول المتقدمة و النامية كان بمثابة الدافع لزيادة 

دراسة  أصبحت  حيث  والصحي  والاجتماعي  والعلمي  الحضاري  بالتقدم  ارتباطا  بهم  الاهتمام 

العلمية  المجالات  واضحا في  اهتماماً  و  بارزاً  مكاناً  احتياجاتهم ومشكلاتهم وكيفية مواجهتها تمثل 

المختلفة الطبيعية والانسانية )الفقي،2008(

وتعدّ قضية حقوق المسنين التي يزداد عددهم باستمرار يوماً بعد يوم أحد التحديات الكبيرة لمختلف 

الدول النامية وينبغي ان تتخذ الدول النامية الإجراءات اللازمة للتخطيط لمواجهة هذا التحدي الكبير 
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والاثار السلبية له، ويؤكد تقرير الامم المتحدة ضرورة توفر فرص الرعاية لهم مثل الرعاية الجسمية 

الاجتماعية  الرعاية  أوجه  مختلف  في  الفعالة  مشاركتهم  وضمان  والبيئية  والاجتماعية  والنفسية 

لتحقيق الأمن الاقتصادي والمالي لهم لمواجهة مشكلات الحياة )صالح ومجاهد،2004(

وعلى  ضوء هذه المبادئ فإن الحفاظ على المسنين ورعايتهم هي من واجبات أسرهم في الدرجة  

الاولى، ثم على الدولة ايجاد المؤسسات العامة التي يستطيع المسنون أن يشبعوا حاجاتهم من 

خلالها )حسن،2011(

وبفعل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قلصت من نظام الاسرة الممتدة بكل ما تحمله من 

عوامل التكافل الاجتماعي فضلا عن نزوح الأسر من الريف الى المدن وما صاحبه من تغيير لانماط 

السلوك والعلاقات الاجتماعية ونتيجة للتغير الذي حصل على الوظيفة التقليدية للاسرة في رعاية 

افرادها المسنين والعاجزين وكذلك عجز هذه الأسر عن الكفاية في تحقيق الإشباع لهذه الفئة 

ظهرت الحاجة الملحة للتحول من الرعاية الأسرية الى نظام الرعاية المؤسسية كنتيجة طبيعية، على 

اعتبار أن المؤسسة التي ينتقل اليها المسن تصبح البيئة المناسبة لتوفير الخدمات  الشاملة خصوصا 

في حالات المسنين المرضى أو العجزة الذي هم في حاجة الى رعاية مكثفة طويلة لمواجهة الامراض 

الحادة والمزمنة.)اوموسى،2011(.

ودور رعاية المسنين هي مؤسسات أنشئت بقصد وعمد وتدبير لتحقيق اهداف معينة ابرزها توفير 

الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم ومواجهة المشكلات الاجتماعية التي عجزت أسرهم عن توفيرها 

باسلوب علمي وانساني منظم)فهمي،2007( كما أن لها أهدافاً يمكن اجمالها فيما يلي:

11 تدبير المكان المناسب لاقامة المسنين اقامة كاملة بما يكفل تحقيق الراحة لهم. .

22 توفير برامج الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمسنين..



جمعية كليات، معاهد وأقسام العمل الاجتماعي | مجلة سنوية | العددد الثاني272

33 توفير برامج لممارسة الهوايات والانشطة وبرامج التاهيل المهني التي تمكن المسن من استخدام .

طاقات وموهبه.

44 توفير البرامج الترويحية التي تضمن للمسن شغل وقت فراغه والاستمتاع بحياته..

55 توفير البرامج التي تمكن المسن من الاندماج في المجتمع )الفقي،2008(..

   وعلى الرغم من المبررات الكثيرة التي تدفع المسنين الى أن يكونوا نزلاء هذه الدور الا أن أشد ما 

يؤلم المسن خاصة من يتمتعون بقدرات عقلية أو الذين لهم خبرة في الحياة أن يوضعوا في مؤسسات 

اجتماعية لرعايتهم )عبد اللطيف،2007(.

وقد أشار العديد من الدراسات الى أن المسن يعاني العديد من المشكلات بعد التحاقه بدار رعاية 

المسنين، حيث اشارت دراسة )جوهر،1980( معاناة المسنين لكثير من المشكلات )الصحية والاجتماعية 

والاقتصادية والنفسية( نتيجة ايداعهم دار المسنين، كما اشارت دراسة )احمد،1991( أن حرمان المسن 

من البيئة الطبيعية تؤثر تأثيرا كبيرا على شخصيته وتوافقه الشخصي والاجتماعي وتصبح نظرته الى 

الحياة نظرة تشاؤمية ويشعر بالعزلة وتخف روحه المعنوية، كما اشارت ايضا دراسة )حسن، 1999( 

لبعض المشكلات التي يعانيها المسنّون بدور الرعاية والتي من أهمها اضطراب العلاقة مع المحيطين 

به وهو ما أكدته الدراسات العديدة )عبد المقصود، 2008(

يعانون من مشكلات  الرعاية  دور  نزلاء  الفلسطيين  المسنين  أن   )2008 )ابراهيم،  دراسة  بينت  كما 

لا   )72%( بلغت  منهم  كبيرة  نسبة  وكذلك  دخل،  مصدر  لديهم  يوجد  لا  أنه  في  تتمثل  اقتصادية 

يتقاضون أي راتب تقاعدي، حيث يعتمدون على الأقارب والأبناء  والأحفاد في سد احتياجاتهم. كما 

واظهرت نتائج الدراسة معاناتهم من مشكلات صحية كثيرة منها الام روماتيزمية، وكذلك معاناتهم 

من مرض السكري ومشكلات في السمع والبصر.... الخ، أما فيما يتعلق بالمشكلات النفسية فقد تبين 
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أن ما نسبة )%31( منهم يعانون  من شعور بالوحدة والعزلة. 

    فاذا ما نظرنا إلى تلك الدراسات نجد أن المسن الملتحق بدار المسنين على الرغم من حاجته اليها، 

إلا أنه يعاني العديد من المشكلات بعد الالتحاق، خاصة وانها قد تفقده شعوره بذاته واهميته، الى 

جانب ما يعانيه من تغيرات مصاحبه لمرحلة الشخيوخة )عبد المقصود،2008(

   وعلى الرغم من أن تلك التغيرات التي لا تحدث بصورة فجائية الا أنها مع الوقت والتقدم في العمر 

تجعل الفرد يتوهم عجزه ويبدا في الانشغال الزائد بشان القيود والمعوقات الجسمية والعقلية التي 

قد تصاحب كبر السن وقد يبالغ بشأن وحدته ويزداد لديه الاحساس بالوحدة كلما تركه من حوله 

والتحق بدار المسنين، وقد يراوده التفكير بأنه اصبح إنسانا غير مرغوب فيه، كل ذلك يؤثر على نظرته 

للحياه والرضا عنها )عبد المعطي،2005(. 

   وممّ سبق يتضح لنا أن المسن الملتحق بدار الرعاية الاجتماعية قد يعاني العديد من المشكلات 

الاجتماعية والنفسية ومن شأن بعض الخدمات التي تقدم له أن تخفف من هذه المشكلات.

الدراسة الحالية ومشكلتها:

للمسنين  تقدم  التي  الاجتماعية  الرعاية  واقع خدمات  الضوء على  لتسلط  هذه  الدراسة  جاءت    

وعلاقتها بالرضا عن الحياة لديهم كمؤشر للحماية الاجتماعية من خلال الاجابة عن التساؤل الرئيس 

الآتي:

 هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين خدمات الرعاية الاجتماعية والرضا عن الحياة 

للمسنين في فلسطين؟
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اهمية الدراسة:

1.تكمن أهمية الدراسة على- حد علم الباحثين- أنها من أوائل الدراسات في فلسطين التي تتطرق 

إلى خدمات الرعاية الاجتماعية  المقدمة للمسنين في دور الرعاية الاجتماعية الايوائية وعلاقتها بالرضا 

عن الحياة لديهم كمؤشر للحماية الاجتماعية. 

2.تنبع أهمية الدراسة كون رعاية المسنين تعد ضرورة تفرضها طبيعة العصر الحديث الذي يتميز 

بارتفاع متوسط الأعمار نتيجة للتقدم الصحي وما يتضمنه ذلك من إجراءات وقائية وعلاجية. 

لكل  موجهاً  وإعلاماً  قوياً  دافعاً  نتائجها  الدراسة من خلال  بها  التي ستتقدم  التوصيات  تكون   .3

المعنيين بالاهتمام بتقديم وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية لما لها من دور كبير في تحسين نظرة 

المسنين إلى أنفسهم  ورضاهم عن حياتهم كمؤشر للحماية الاجتماعية.

أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة الى تحقيق الامور الاتية :

1.تحديد واقع خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للمسنين داخل دور الرعاية الاجتماعية الايوائية.

2.تحديد واقع الشعور بالرضا عن الحياة لدى المسنين المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية الايوائية.

3. تحديد العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للمسنين في دور الرعاية الاجتماعية الايوائية 

والرضا عن الحياة لديهم.
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أسئلة الدراسة

وفي ضوء ما سبق تتبلور المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة من خلال محاولة الإجابة عن الأسئلة الآتية:-

1.ما واقع خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة بدور رعاية المسنين كما يدركها المسنون؟

2.ما مستوى الشعور بالرضا عن الحياة لدى المسنين المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية؟

3. هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين خدمات الرعاية الاجتماعية والرضا عن الحياة 

للمسنين.

مفاهيم الدراسة                                                                                                                                          

مفهوم المسن:

   تعددت واختلفت التعريفات التي تناولت مفهوم المسنين، ويرجع ذلك لاختلاف التخصصات  التي 

تهتم بهم، أو لاختلاف وجهات نظر واضعيها فمن هذه التعريفات ما تم وضعه على أساس العمر 

الزمني أو الجوانب الجسمية أو الجوانب النفسية أو الاجتماعية أو وفقا لقوانين العمل والتأمينات 

لتنوع المترادفات لكلمة مسن ما بين الشيخوخة، التقدم في العمر،  الاجتماعية، كما اختلفت أيضاً 

ارذل العمر، وهناك وجهة نظر ترى أن المسنين هم أؤلئك الذين تخطوا سن الستين ويعانون من 

التدهور التدريجي في قدرتهم على التكيف مع التغيرات التي يواجهونها وتفرضها  عليهم ظروف 

الحياة )ابو المعاطي واخرون،2002(

فالمسن هو الفرد الذي بلغ من العمر ستين عاما أو اكثر واصبح يمارس حياته غير مرتبط بعمل رسمي، 

وبدأ مرحلة جديدة من أهم مراحل حياته بما لها من خصائص وسمات فسيولوجية وسيكولوجية 

واجتماعية، وقد يعاني من مشكلات ويحتاج الى مساعدات)حسن،2000(
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 ويعرفه )الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2009( بأنه: الشخص الذي بلغ عمره )60(  عاماً فأكثر، 

على اعتبار أنه التعريف المعتمد من قبل الأمم المتحدة والذي يتوافق مع سن التقاعد في الأراضي 

الفلسطينية، والمستخدم في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويعرفه الباحثان في هذه الدراسة أن المسن هو: الفرد الذي بلغ من العمر ستين عاما أو أكثر 

 ويعيش في دار الرعاية الاجتماعية الايوائية للمسنين.

مفهوم دار رعاية المسنين.11

بين  يوجد  ولا  انفسهم  خدمة  على  القدرة  تعوزهم  الذين  المسنون  به  يلتحق  الذي  المكان  هو   

ذويهم من يستطيع رعايتهم والعناية بهم وتسعى هذه المؤسسات الى تحقيق اهدافها من خلال 

تقديم مجموعة من البرامج الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية لهؤلاء المسنين، وقد تكون تلك 

المؤسسات حكومية أو اهلية أو شبه حكومية )احمد،1994(

 وهي مؤسسات اقيمت لمن لاتتوافر لهم الحياة الأسرية بسبب ظروف التعقد المجتمعي وانفراط 

عقد الأسرة الاصلية، وتصمم تلك الدور بطريقة كيفية تقرب الحياة الى الحياة الأسرية، وتمتع المسن 

المؤسسات.  بهذه  الانشطة  وممارسة  بالبيئة  الاتصال  سبل  وتوفر  المعيشة  في  الاستقلال  من  بنوع 

)عبدالمحسن ،1987(

المسنين  لسكن  والنامي  المتقدم  العالم  دول  من  العديد  في  استحدثت  التي  الدور  بانها  تعرف  كما 

ممن افتقدوا أسرهم أو ذويهم للوفاة أو السفر، وممن يواجهون معاناة الحياة مع أسرهم الطبيعية 

إداري وصحي  وتخضع لإشراف  الأجر  مدفوعة  دور  نفسية، وهي  أو  علاقية  أو  اجتماعية  لعوامل 

من الهيئات المعنية برعاية المسنين الاعاشية وعادة ما تنشئها الجمعيات الخيرية الأهلية أو إدارات 

الشؤون الاجتماعية أو الرفاهية الاجتماعية، وتحدد رسوم الاقامة في هذه الدور تبعا لما توفره من 
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خدمات إعاشية وترفيهية واشراف صحي وما تلقاه من مساعدات خارجية.)منصور،2002(

خدمات الرعاية الاجتماعية..22

الرعاية الاجتماعية هي نسق منظم من الخدمات الاجتماعية والمؤسسات يرمي إلى مساعدة الأفراد 

والجماعات للوصول إلى مستويات ملائمة للمعيشة والصحة كما يهدف إلى قيام علاقات اجتماعية سوية 

بين الأفراد لتنمية قدراتهم وتحسين الحياة الإنسانية بما يتفق مع حاجات المجتمع)خريوش،2010(.

والتي  الشامل  الخدمات بمعناها  الاجتماعية  الرعاية  بخدمات  الدراسة  الباحثان في هذه    ويقصد 

تتناول الجوانب الاقتصادية والصحية والاجتماعية والترويحية والنفسية للمسنين من اجل المساهمة 

في إشباع حاجاته.

مفهوم الرضا عن الحياة.33

أشار الباحثون أن مفهوم الرضا عن الحياة مرادف للسعادة )عبد الخالق واخرون،2003( وان الرضا 

انجازات،  لها، وقناعته بما يحققه من  الشخص من رضا عن ذاته وتقبله  الحياة هو ما يدركه  عن 

وشعور بالامن والطمأنينه، والانسجام مع الواقع وهذا مايتبناه الباحثان في هذه الدراسه لتعريف 

الرضا عن الحياة.

وقد اشار كثير من الباحثين الى تعدد العوامل التي تساعد على زيادة الرضا عن الحياة للمسنين، منها 

الصحة الجيدة والمشاركة في النشاطات الاجتماعية، والزواج والحالة الاجتماعية والاقتصادية والدينية 

وكذلك سمات المسن الشخصية. ) مبروك،2007(
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الاطار النظري والدراسات  السابقة

اولا:الاطار النظري

أهميه الحاجة إلى برامج وخدمات رعاية المسنين:

تبدو اهمية الحاجة الى الرعاية الاجتماعية من خلال:

وجه  على  العربي  والمجتمع  أجمع  العالم  مستوى  على  المسنين  أعداد  في  المطردة  الزيادة   .1

الخصوص مما يتطلب التدخل المبكر للتعامل مع حاجات ومشكلات هذه الشريحة وتوفير الخدمات 

والبرامج التي تعينهم على الحياة الكريمة .

2. إن مسالة رعاية المسنين تعتبر قضية إنسانية هامة حيث حرصت كافة الأديان السماوية على 

 ضرورة توفير الاحترام والرعاية لكبار السن وخصوصاً الدين الإسلامي )عبد الحميد،1986(.

3. الوفاء لكبار السن نظير ما قدموه لمجتمعهم بتوفير أفضل أشكال الرعاية الممكنة لهم في أواخر حياتهم.

4. مساندة ودعم الأسر التي تتولى مسؤولية رعاية كبار السن وتخفيف جزء من العبء الملقى 

على عاتقها.

5. التصدي لكثير من المشكلات الطبية والنفسية والاجتماعية التي تواجه المسنين وأسرهم .

6. التقدم العلمي في المجالات الطبية والنفسية والاجتماعية والذي أضفى بعضا من الحقائق 

العلمية حول الشيخوخة وجوانبها البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية )عبد الغفار، 2003 (. 

للمسنين  الاجتماعية  الرعاية  خدمات  من  العديد  للمسنين  الاجتماعية  الرعاية  دور  وتقدم   

الصحية  وأوضاعهم  وظروفهم  الاجتماعية  وعلاقاتهم  وحياتهم  معيشتهم  بمستوى  الارتقاء  بهدف 

والاجتماعية والاقتصادية. 
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 ومن ثم فإن استفادة المسنين بدور الرعاية من خدمات الرعاية الاجتماعية يؤثر إيجابيا على نوعية 

. كما أن ازدياد  القياس الموضوعي لنوعية حياتهم  الحياة أو  الذاتية لنوعية  حياتهم سواء نظرتهم 

استفادة المسنين المقيمين بدور الرعاية من خدمات الرعاية الاجتماعية التى تقدمها هذه الدور سواء 

خدمات أولية أو صحية أو اجتماعية ونفسية أو اقتصادية وترفيهية يؤدى إلى زيادة وارتقاء فى نوعية 

حياتهم .ومن ثم فإن المسنين الأكثر إقامة بدور الرعاية أكثر استفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية 

التى تقدمها دور الرعاية الاجتماعية وأكثر درجة فى تحسين نوعية حياتهم)السروجي،2005(. 

وتختلف أنواع الرعاية التي تقدم للمسنين وذلك باختلاف أوضاعهم وظروفهم الطبية والنفسية 

والاقتصادية والاجتماعية حيث تتمثل أنواع  هذه الرعاية فيما يلي:

11 برامج الرعاية الإيوائية الدائمة: للحالات التي لا يوجد أو لا يعرف لها أقارب يمكن أن تقوم .

برعايتها.

برامج الرعاية الإيوائية المؤقتة: للحالات التي تحتاج إلى رعاية مؤقتة نظرا لغياب أو انشغال من .22

يقوم على رعايتها لفترة مؤقتة.

3  برامج الرعاية المنزلية: للحالات التي تحتاج إلى خدمات شخصية وتمريضية معينة.	.

4  برامج الرعاية النهارية: لجميع المسنين الذين يرغبون في شغل وقت فراغهم وممارسة الأنشطة 	.

المختلفة )نيازي،2005(.
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المسنون في الاراضي الفلسطينية

احصائيات   

المجتمع،  السن حوالي نصف  فئة صغار  فتي، حيث تشكل  بأنه مجتمع  الفسطيني  المجتمع  يمتاز 

في حين لا تشكل فئة كبار السن أو المسنين سوى نسبة ضئيلة من حجم السكان، حيث شكلوا ما 

نسبته )%4.5( من اجمالي السكان،  ففي منتصف العام )2007م( ، بلغ عدد كبار السن )الأفراد الذين 

أعمارهم60 فأكثر( )152( الفاً يسكن ثلثاهم في الضفة الغربية وثلثهم في قطاع غزة، ويتضح انخفاض 

نسبة المسنين في الاراضي الفلسطينية مقارنة مع دول اخرى، فحسب احصائيات العام )2009( بلغت 

)%8( على مستوى العالم.

السكان في  إجمالي  إلى  السن   كبار  نسبة  ثبات  توقع  إلى  المركزي  الاحصاء  للجهاز  دراسة  واشارت 

الاراضي الفسطينية حتى عام)2020( وذلك بسبب بقاء معدلات الخصوبة في الاراضي الفلسطينية .

الفلسطينية،  الاراضي  السن في  كبار  من   )53.1%( الاناث  نسبة  بلغت  فقد  الجنس  من حيث  اما 

وبلغت نسبة الذكور)%46.9( في العام)2007( ، ويعود ارتفاع نسبة الاناث مقارنة بالذكور المسنين 

الى العوامل الصحية والبيولوجية حيث بلغ  توقع البقاء على قيد الحياة  عام )2006( في الاراضي 

الفلسطينية )71.7( سنة للذكور و )73.2( سنة للاناث. )الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،2007(.

واقع رعاية المسنين في الاراضي الفلسطينية

لقد مارست الأسر الفلسطينية دوراً مهماً في رعاية المسنين، وهذا كان لأكثر من أربعين سنة مضت، 

فالأسرة الفلسطينية في الماضي كانت أسره ممتدة وهذا النمط السائد للعائلة الفلسطينية، وتعود 

سيادة هذا النمط من الأسر إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني الزراعي، حيث تعتمد العائلة الفلسطينية 
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على الزراعة مصدراً للدخل، الأمر الذي يتطلب عمل أفراد الأسرة كافة بالزراعة، أما السبب الأخر 

لوجود العائلة الممتدة فهو الحاجة إلى الأمن والحماية، أما مع بداية السبعينيات من القرن الماضي، 

فقد بدأ هذا النمط من العائلة بالانخفاض ليسود مكانه نمط العائلة النووية، ولكن على الرغم من 

الفلسطينية تحافظ على  الأراضي  العائلة في  المكانة والاحترام، وما زالت  السن  لكبار  ذلك فما زال 

ترابطها الأسري، وعلى محبة المسن واحترامه ورعايته، بالرغم من التحولات الكبيرة التي طرأت على 

نمط حياة العائلة الفلسطينية خلال السنوات الماضية، إذ أظهرت النتائج أن نسبة الأسـر الممتدة في 

الأراضي الفلسطينية قد انخفضت لتصل)%12.6( في عام  )2004( بواقع )%12.2( في الضفة الغربية و 

)%13.4( في قطاع غزة. )الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،2005(.

وتشير البيانات الاحصائية ان معظم المسنين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون في بيوتهم الخاصة 

وبنسبة )%99.5( وما نسبته )%0.5( فقط من المسنين يتم رعايتهم بشكل متكامل ويتحمل مسؤولية 

الايواء  والمأكل والملبس والعناية بصحته من خلال بيوت مجهزة لهذا الغرض.

يرجع تاريخ نشأة بيوت المسنين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أوائل الأربعينيات، حيث أنشئ أول 

بيت في العام)1940(، وبلغ عدد بيوت المسنين في الضفة الغربية وقطاع غزة )18( بيتاً سعتها )439( 

سريراً، )3( بيوت في قطاع غزة، و )15( بيتاً في الضفة الغربية وذلك حتى العام )1999(. ازدادت هذه 

الحاجة في العقود اللاحقة لتأسيس أول بيت للمسنين، في ظل ازدياد عدد الأسر النووية، ونقصان 

البيوت وفقًا لسياسة حكومية اجتماعية هادفة، أو من قبل  عدد الأسر الممتدة. ولم تؤسس هذه 

مديرية الشؤون الاجتماعية، ولا من قبل شركات خاصة هادفة للربح، بل أسس معظمها من قبل 

جمعيات ومؤسسات خيرية ودينية محلية وأجنبية، وهناك بيت واحد يعتمد كلياً على وزارة الشؤون 

الاجتماعية الفلسطينية في تغطية نفقاته، وهو مكتظ ولا يتسع لكل الحالات التي تتبناها الوزارة، 
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وبالتالي انفردت المؤسسات الخيرية الدينية للقيام بهذه المهمة النبيلة، انطلاقاً من دوافع إنسانية 

دينية بحتة.

وفي العام)2009( بلغ عدد المؤسسات غير الحكومية التي تعنى بقطاع المسنين والمسجلة لدى وزارة 

الشؤون الاجتماعية )24( مؤسسة من بينها )21( مؤسسة في محافظات الضفة الغربية و )3( مؤسسات 

في محافظات قطاع غزة. وقد توزعت مؤسسات رعاية المسنين غير الحكومية بناء على نوع الخدمات 

التي تقدمها هذه المؤسسات للمسن إلى نوعين: خدمات. إيوائية وتوفرها )15( مؤسسة أهلية غير 

حكومية، وخدمات نهارية للمسنين توفرها )9( مؤسسات أهلية غير حكومية) ابو فضالة،2009(

تتشابه بيوت المسنين في الضفة الغربية وقطاع غزة في نوع الخدمات التي تقدمها للمسنين النزلاء، 

وطبية  صحية  ورعاية  غذائية،  وجبات  شخصية،  ورعاية  إيواء  بالتالي:  عام  بشكل  حصرها  ويمكن 

أولية، وغسيل وملابس، وبرامج ترفيهية اجتماعية. أما في مجال الخدمة الطبية، فاقتصرت على زيارة 

الطبيب للبيت، وتواجد ممرضة، وعمل علاج طبيعي للمحتاجين، وبعض المهام ذات الصلة. أما في 

مجال البرامج والنشاطات الترفيهية، فمعظم البيوت أكدت صعوبة نجاح أي برنامج ترفيهي اجتماعي 

تأهيلي للمسنين لعدم قدرتهم على التفاعل، وبالتالي اقتصرت البرامج على إقامة حفلات داخلية في 

مناسبات معينة وإقامة رحلات ترفيهية إلى أماكن محددة وبواقع مرة أو مرتين في السنة، إضافة إلى 

الصلوات الجماعية. أما وسائل التسلية المتوفرة، فاقتصرت على تلفاز في القاعة الرئيسية عند )13( بيتا 

وعلى العاب الورق والشطرنج وقراءة الصحف والمجلات عند حوالي الثلث.)خليفة،2009(

ثانيا:الدراسات السابقة

اجرى الباحثان مسحًا للدارسات السابقة ذات الصلة بالدراسة، إلا أنهما وجدا عدداً قليلاً من هذه 

الدراسات المرتبطة بالموضوع وسوف يتم تناولها كالاتي:
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- دراسة )Richard،1992( حيث أكدت هذه الدراسة على أهمية الرعاية الأسرية للمسنين وأن المسنين 

الأسرية  الحياة  ضرورة  نتائجها  أهم  من  وكان  بالاكتئاب  يصابون  الايوائية  المؤسسات  في  المقيمين 

واستقرار  هدوء  في  والمعيشية  النفسية  الراحة  على  تساعدهم  حيث  للمسنين،  بالنسبة  الطبيعية 

طالما توافر الجو الأسري المناسب لذلك من خلال اشباع الاحتياجات الاجتماعية والنفسية والصحية 

والاقتصادية المختلفة للمسن .

- دراسة ) ابو المعاطي ،1994( عن فاعلية الخدمات الاجماعية باندية المسنين، حيث هدفت الدراسة 

المستفيدين  نظر  وجهة  من  المسنين  بنادي  المقدمة  الاجتماعية  الخدمات  فاعلية  مدى  تحديد  إلى 

سعيا الى وضع تصور مقترح لتطوير تلك الخدمات وقد اسفرت تلك الدراسة ان الخدمات والبرامج 

التي تقدمها الاندية لأعضائها متوسطة من حيث الفاعلية ومن أهم العوامل المؤثرة في ذلك مراعاة 

العاملين بالنادي للعلاقات الانسانية في وضع وتقديم الخدمة، بالاضافة الى تقديم تلك الخدمات في 

الوقت الملائم لظروف المسن.

الايوائية  الرعاية  دور  في  للمسنين  والنفسية  الاجتماعية  المشكلات  عن   )1994، احمد  دراسة)   -

والمترددين على نوادي رعاية المسنين وتوصلت الدراسة الى ان المسنين في دور الرعاية يعانون من 

مشكلات اجتماعية مثل سوء علاقتهم بزوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم وفقد الأصدقاء وصعوبة التكيف 

مع زملائهم بالدار بينما المسنون في بيئتهم الطبعية يعانون من عدم قدرتهم على التكيف خاصة بعد 

احالتهم للمعاش وفقدانهم لبعض الادوار وفقد الشعور بالمسؤولية والاهتمام الذي يمنحهم العمل، 

بالاضافة الى الشعور بالوحدة والضيق والقلق من ضغوط الحياة التي تزداد. 

- دراسة )Johnson،1994( والتي قارنت بين المسنين وصغار السن بالشعور بالاغتراب والرضا عن الحياة 

حيث بينت أن الشعور بالاغتراب وعدم الرضا عن الحياة يزداد لدى المسنين مقارنة بصغار السن.

- دراسة) Emaroil،1999( التي اكدت على اهمية ما تقدمه دور الرعاية من خدمات للمسنين في 
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تحسين جودة الحياة لديهم فهي تهيء المسنين للإنخراط في علاقات اجتماعية جديدة.

والصحية  الاجتماعية  الخدمات  برامج  كفاية  عدم  الى  تشير  والتي   )1999،  )Joan Kezierدراسة-

والترويحية التي تقدمها مؤسسة رعاية المسنين لنزلائها.

-دراسة )ابراهيم2001( التي اوضحت اهمية المساندة الاجتماعية في تخفيف المشاعر السلبية لدى 

المسنين.

الى  الدراسة  هدفت  حيث  للمسنين  الاجتماعية  الرعاية  خدمات  واقع  عن  )حمزة،2002(  -دراسة 

التعرف على الواقع الفعلي لخدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية داخل دور الرعاية الاجتماعية من 

حيث نوعية الخدمات وطرق واساليب تقديم الخدمة وملاءمة تلك الخدمات لاحتياجات المسنين 

ومدى تقبل المسن لتلك الخدمات وتوافقة النفسي والاجتماعي وتوصلت الدراسة الى صعوبات في 

الاخصائيين  اعداد  ونقص  الدار  داخل  العاملين  بعض  معاملة  وسوء  بالدار  المسنين  قبول  اجراءات 

الاجتماعين المؤهلين بالدار وجمود نظام العمل بالدار.

- دراسة )مبروك،٢٠٠٧( هدفت إلى التعرف على متغيرات الرضا العام عن الحياة لدى المسنين، وقد 

كشفت نتائج التحليل العاملي عن وجود أربعة عوامل للرضا عن الحياة ھي: الشعور بالرضا، الشعور 

بالأمن، القناعة، والانسجام. وكشف تحليل الانحدار المتعدد عن أول منبئ بالرضا عن الحياة، وهو 

تقدير المسن لحالته الصحية، حيث تنبأ بتباين قدره )٢٤%( من الرضا عن الحياة، ثم كان لمتغير 

الانبساط  كسمة من سمات الشخصية الإسهام الثاني في الرضا عن الحياة )١٣%( وأخيرا جاء إسهام 

متغير درجة التدين )٧%(، في حين أن متغيرات العمر، والمستوى التعليمي وسمة العصبية كان تأثيرها 

على التباين في الرضا عن الحياة ضئيلا.

- دراسة )امام وصالح،2008(عن رعاية المسنين في الاسرة والمجتمع وعلاقتها بالرضا عن الحياة وتهدف 

عن  المسن  رضا  ومستوى  للمسن  والمجتمعية  الأسرية  الرعاية  بين  العلاقة  طبيعة  عن  الكشف  الى 
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الحياة وقد توصلت الدراسة الى أن الرعاية المقدمة للمسن في الأسرة والمجتمع متوسط. ومستوى رضا 

المسن عن الحياة متوسط كما توجد علاقة ارتباطية موجبة بين الرعاية المجتمعية واجمالي الرضا عن 

الحياة ومحاور الرضا عن الذات الاجتماعية والصحة العامة والرضا عن الخمات المجتمعية .

التعقيب على الدراسات السابقة

أجمعت الدراسات السابقة على أهمية رعاية المسنين سواءً كان ذلك في أسرته الطبيعية أو في دور 

الرعاية، وأكدت الدراسات السابقة أن أغلب المسنين المتواجدين في دور الرعاية الاجتماعية كانت 

لدور  المنتسبين  المسنين  معظم  وأن  يكفيهم،  لا  دخلهم  أن  إلى  إضافة  سيئة  الاقتصادية  أوضاعهم 

الرعاية يعانون من أمراض مختلفة تؤثر على أدائهم لوظائفهم اليومية، وكان مؤشر الصحة من أهم 

الرعاية،  الحياة. وكان ذلك من أقوى الأسباب لانضمامهم لدور  المؤشرات للحكم على رضاهم عن 

وبينت الدراسات السابقة أن من أكثر المشكلات التي يعانون منها الشعور بالحزن والكآبة وفقدانهم 

لمكانتهم الأجتماعية بالرغم من استخدامهم أساليب متعددة لمواجهة أحداث الحياة الضاغطة.

منهجية البحث

اولا: نوع الدراسة

والمقارنة  والتحليلي  الوصف  على  يعتمد  الذي  والارتباطي  الوصفي  المنهج  الدراسة  استخدمت 

الارتباطية، حيث تستهدف التعرف على واقع خدمات الرعاية الاجتماعية وعلاقته بواقع الرضا عن 

الحياة للمسنين المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية الايوائية.
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ثانيا: المنهج المستخدم

 تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح الاجتماعي الشامل للمسنين المقيمين بدور الرعاية التابعة 

للجمعيات التالية)جمعية بيت المسنين والمعوقين الخيرية/جنين، بيت المسنين التابع لجمعية الهلال 

الاحمر الفلسطيني بنابلس، بيت الاجداد والمسنين في منطقة الجاروشية/ طولكرم(

ومن اهم اسباب اختيار الجمعيات موضع الدراسة :

- تعد هذه المؤسسات من المؤسسات الرائدة في العمل الاجتماعي.

- تخدم المسنين من فئات اجتماعية مختلفة.

- توافر عدد مناسب من عينة الدراسة من المسنين بالمؤسسة.

ثالثا: مجتمع  الدراسة:

 تكوّن مجتمع وعينة الدراسة من )27( مسنا ومسنة تم اختيارهم بطريقة مقصودة من الجمعيات 

سابقة الذكر والجدول )1( يبين وصف عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة:
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 جدول)1(

وصف  لمجتمع وعينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة

النسبة المئوية التكرار المستوىالمتغير 

الجنس
1451.9ذكر

1348.1انثى

العمــــر

651451.9-60 سنة

70311.1-66 سنة

75311.1-71 سنة

80518.5-76 سنة

27.4 80 فاعلى

27100المجموع

سنوات الاقامة بالدار )بيت 

المسنين(

1140.7اقل من سنة

11244.4-5 سنوات

10311.1-6  سنوات

13.7اكثر من11 سنة

المستوى التعليمي

933.3أمي

13.7تقرأ وتكتب

829.6ابتدائي

414.8عدادي

311.1ثانوي

27.4جامعي

27100المجموع

الحالة الاجتماعية

1037.0أعزب/عزباء

518.5متزوج/ة

933.3ارمل/ة

311.1مطلق/ة

27100المجموع

هل لديك أبناء؟)اجاب عنها 

فقط الذين هم: ارمل/ة، 

متزوج/ة،مطلق/ة(

933.3نعم

1866.7لا

27100المجموع
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النسبة المئوية التكرار المستوىالمتغير 

مصادر الدخل الحالي

311.1معاش

27.4مدخرات

414.8املاك

1348.1مساعدات

00.0اراض زراعية

311.1مساعدات من اهل الخير

27.4مساعدات من  الاقارب

27100المجموع

رابعا: اساليب وادوات الدراسة 

    تم تطوير استمارة استبيان خاصة من أجل التعّرف على واقع خدمات الرعاية الاجتماعية للمسنين 

في دور الرعاية الاجتماعية وكذلك لقياس درجة رضاهم عن الحياة، وقد تكونت الأداة في صورتها 

النهائية من ثلاثة اجزاء: الأول تضمن بيانات اساسية عن المسنين المقيمين بدور رعاية المسنين، في 

حين تكوّن الجزء الثاني من فقرات تقيس خدمات الرعاية الاجتماعية كما يدركونها أما الجزء الثالث 

والاخير فقد تضمن مجموعة من الفقرات تقيس درجة رضا المسنين عن حياتهم.

1.ثبات أداة الدراسة:

لغرض التحقق من ثبات الاداة استخدم الباحثان معادلة كرونباخ الفا كما في الجدول رقم)2(
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جدول )2( معاملات الثبات

قيمية معامل الفا كرونباخمحاور الاداة

0.801خدمات الرعاية الاجتماعية

0.844الرضا عن الحياة

2. صدق الأداة :

 استخدم الباحث الصدق  الظاهري بعرض الأداة على عدد من أصحاب الاختصاص الذين أبدوا 

ملاحظاتهم على الأداة، حيث تم الأخذ بالملاحظات التي اجمع عليها غالبية الزملاء.

خامسا: المعالجات الإحصائية المستخدمة في الدراسة:

لمعالجة البيانات استخدم برنامج )SPSS( وذلك باستخدام المعالجات الإحصائية التالية: 

• المتوسطات الحسابية النسب المئوية والانحراف المعياري .

•  معادلة كرونباخ الفا لقياس الثبات.

•  معامل الارتباط بيرسون.

نتائج الدراسة الميدانية:

اولا :النتائج المتعلقة بالاجابة عن السؤال الاول الذي نص على:

ما واقع خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة بدور رعاية المسنين كما يدركها المسنون؟

المعيارية ودرجة  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات  استخدمت  السؤال  الإجابة عن هذا  أجل  من 

التقدير، ومن أجل تفسير النتائج اعتمد الباحثان  المعيار التقويمي التالي:
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- اقل من %60 مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية منخفض.

- من %60 الى اقل %80 مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية متوسط.

- من %80 فاكبر مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية مرتفع. 

والنتائج الاتية توضح ذلك :

جدول )3( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لاستجابات افراد 

العينة على مجالات خدمات الرعاية الاجتماعية

الانحراف المتوسط الحسابيالمجال الترتيب

المعياري

مستوى النسبة المئوية

الخدمات

الصحيــة 1 الخدمــات 

الســليمة  والتغذيــة 
2.560.3285.4

مرتفع

متوسط2.190.5372.8الخدمات الدينية 2

متوسط2.170.3072.2الخدمات الاجتماعية 3

متوسط1.870.4862.2الخدمات النفسية 4

الدرجة 

الكلية
2.190.3273.1

متوسط

باستعراض الجدول السابق يتبين أن:

- المجال الذي حظي بأعلى متوسط حسابي هو مجال الخدمات الصحية والتغذية السليمة، حيث كان 

الوسط الحسابي له )2.56( وبانحراف معياري )0.32( ونسبة مئوية85.4(%( وبمستوى تقدير مرتفع 

للخدمات، ويعزو الباحثان هذه النتيجة لحرص دور الرعاية الاجتماعية للمسنين على سلامة وصحة 

المسنين واهمية تقديم مثل هذه الخدمات في هذه المرحلة. 

ومقداره  حسابي  متوسط  بأدنى  حظي  حيث  النفسية  الخدمات  مجال  الاخير  الترتيب  في  وجاء   -

)1.87( وبانحراف معياري )0.48( ونسبة مئوية62.2( %( وبمستوى تقدير متوسط للخدمات، وقد 
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يرجع ذلك للحالة النفسية التي يعيشها المسنّون وتركيز القائمين على دور رعاية المسنين على تقديم 

الخدمات الاكثر وضوحا مثل الخدمات الصحية والتغذية السليمة.

ثانيا: النتائج المتعلقة بالاجابة عن السؤال الثاني الذي ينص:

ما مستوى الشعور بالرضا عن الحياة لدى المسنين المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية؟

من أجل الإجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية  ودرجة 

التقدير لمستوى الشعور بالرضا

 ومن أجل تفسير النتائج اعتمد الباحثان  المعيار التقويمي التالي:

- اقل من %60 مستوى الشعور بالرضا عن الحياة مرتفع.

- من %60 الى اقل %80 مستوى الشعور بالرضا عن الحياة متوسط.

- أكثر من %80 مستوى الشعور بالرضا عن الحياة منخفض.

والنتائج الاتية توضح ذلك :

 جدول )4( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية

 لاستجابات افراد العينة على ابعاد الرضا عن الحياة

المتوسط المجالالترتيب

الحسابي

الانحراف 

المعياري

النسبة 

المئوية

مستوى الرضا

العلاقــات 1 عــن  الرضــا 

عيــة  جتما لا ا

متوسط2.130.3370.9
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متوسط2.120.5370.6الرضا عن الحياة الأسرية 3

متوسط2.050.6468.2الرضا عن الحالة الاقتصادية 4

متوسط2.000.4066.5الرضا عن الحياة الشخصية 5

6

الرضا عن الحالة الصحية 

منخفض1.630.4554.5

الدرجة 

الكلية

متوسط1.980.3366.1

باستعراض الجدول السابق يتبين أن:

- البعد الذي حظي بأعلى متوسط حسابي هو بعد الرضا عن العلاقات الاجتماعية، حيث كان الوسط 

الحسابي له )2.13( وبانحراف معياري )0.33( ونسبة مئوية70.9(%( وبمستوى رضا متوسط، ويعزو 

الباحثان هذه النتيجة الى طبيعة العلاقات الاجتماعية والتماسك بين افراد المجتمع والذي ما مازال 

الفئات  رعاية  على  تحض  التي  الدينية،  التعاليم  وتوجهه  الاخلاقية  والقيم  العادات  وتحكمه  قويا 

الضعيفة ومن بينها المسنّون.

- وجاء في الترتيب الاخير بعد الرضا عن الحالة الصحية حيث حظي بأدنى متوسط حسابي ومقداره 

)1.63( وبانحراف معياري )0.45( ونسبة مئوية54.5( %( وبمستوى رضا منخفض، وقد يرجع ذلك 

الى التقدم بالعمر واصابة المسنين بامراض الكبر والشيخوخة

ثالثا: النتائج المتعلقة بالاجابة عن السؤال الثالث والذي ينص:

هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين خدمات الرعاية الاجتماعية كما يدركها 

المسنون في دور الرعاية الاجتماعية  والرضا عن الحياة لديهم؟
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   وللاجابة عن هذا السؤال استخدم الباحثان معامل ارتباط بيرسون حيث  يبين الجدول 

خدمات  بين  بيرسون  ارتباط  ومعامل  المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات   )14  (

الرعاية الاجتماعية  والشعور بالرضا عن الحياة .

 جدول )5( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 

و معامل ارتباط بيرسون بين خدمات الرعاية الاجتماعية  والشعور بالرضا عن

المتوسط العددالمتغيرات 

الحسابي 

الانحراف 

المعياي

قيمة 

الارتباط)ر(

الدلالة 

الاحصائية

خدمات الرعاية الاجتماعية
27

2.190.32

*388.0.023

الرضا عن الحياة 
27

1.980.33

يوضح الجدول السابق انه توجد علاقة  طردية ذات دلالة احصائية بين خدمات الرعاية الاجتماعية 

وشعور المسنين بالرضا عن الحياة وقد يرجع ذلك للتغيرات التي قد تحصل نتيجة تقديم الخدمات 

الاجتماعية المناسبة والتي قد تعوض المسنين المقيمن في بيوت المسنين عمّ فقدوه نتيجة عدم توفر 

البيئة الأسرية الطبيعية  وبالتالي شعورهم بالرضا عن الحياة .

توصيات الدراسة

انطلاقا من اهداف الدراسة، وما تم التوصل اليه من نتائج فان الباحثين يوصيان بما يلي:

1.الاهتمام بدراسة موضوع الشيخوخة، وتوفير الرعاية المتكاملة لهم. 
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الوحدة والعزلة  النفسي للمسنين بما يساعد على خفض مشاعر  2. تنظيم برامج للإرشاد والتوجيه 

لديهم ويحقق رضاهم عن الحياة.

3. ضرورة اهتمام  بيوت المسنين بالانشطة الترويحية لما لها من اهمية في ملء وقت الفراغ  للمسنين 

ورضاهم عن الحياة.

النشاط الاجتماعي  الفعالة في مختلف أوجه  4.ضرورة تشجيع المسنين من الجنسين على المشاركة 

وذلك من خلال توفير خدمات الرعاية المختلفة لهم لمساعدتهم على التغلب على كثير من المشكلات 

النفسية التي تواجههم وزيادة رضاهم عن الحياة.

5. إعداد وتدريب الكوادر العاملة في دور الرعاية الاجتماعية  للمسنين  من اجل تقديم  الرعاية 

المتكاملة )صحيا، نفسيا، اجتماعيا، مهنيا …الخ( لكبار السن للارتقاء بمستوى التعامل الايجابي الفعال 

مع كبار السن وفق فهم عميق لاحتياجاتهم وظروفهم وأحوالهم الجسمية والنفسية والاجتماعية.

6. توفير عيادات صحية داخلية ما امكن ذلك.

7. التوسع في نظم التأمينات الاجتماعية بما يضمن لهم الدخل المناسب الذي يغطي حاجات المعيشة 

المناسبة.
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 أ.م.د.ابتسام سعدون محمد النوري/الجامعة المستنصريةإسم الباحث:
/كلية التربية/قسم الارشاد النفسي

عنوان 
البحث:

الرعاية الاجتماعية للمتشردين من اطفال الشوارع 

وخصائصهم الاجتماعية والصحية الطفل العراقي انموذج

العراقالبلد:

المبحث الاول/ مشكلة البحث

عرفت بلادنا ظواهر لم تعرفها من قبل، ومنها ظاهرة اطفال الشوارع، فتحولت من مشكلة على نطاق 

السياسات  لها، وتكشف عن قصور  المصاحبة  المخاطر  تتضمن  الى ظاهرة واسعة جدا  ضيق نسبياً 

للحد منها اذ كان النظام السابق في البداية يتكتم على الظاهرة، ويرفض الاعتراف بالحقائق المتجسدة 

واقعياً في نزعة دعائية في محاولة للفلفة تداعيات سياساته وحروبه ونتائجها المدمرة، خشية تحميله 

مسؤولية ماحدث ويحدث، الا انه اضطر الى الاعتراف في السنوات الاخيرة بظاهرة اطفال الشوارع، 

بعدما لم يعد بالامكان اخفاؤها وإطلالتها برأسها لكل عين يومياً، اضافة الى انه جرى توظيفها سياسياً، 

والقاء مسؤولية نشوئها على الحصار وحده )شكري،2009: 7(،وقد أضحت ظاهرة أطفال الشوارع من 

التي تثير قلق المجتمعات، خصوصا أمام تناميها و ازدياد عدد أطفال الشوارع يوما بعد  الظواهر 

ينامون,  الطرقات  يتسكعون وفى  أولاد وبنات  اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة.  يوم، أنها قضية 

إشكالهم متعبة أحوالهم مزرية وثيابهم رثة اتخذوا من الشوارع مسكناً لهم. ومن بقايا الطعام قوتاً 
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أن فقدوا كل شئ. مما يجعلهم عرضة للاستغلال  يندمون عليه بعد  لديهم ما  يسد رمقهم. ليس 

وانتهاء  التسول والسرقة  باحتراف  بدءاً  الجرائم.  أنواع مختلفة من  المجرمين والمحتالين في  قٍبل  من 

بالمخدرات والدعارة، مما قد ينبئ عن ظاهرة اجتماعية خطيرة جدا)حمزة،2004: 5(.

وهي من الموضوعات المهمة والمتداولة الآن على نطاق دولي وعربي ومحلي موضوع الفئات المحرومة 

أو التي تعيش في ظروف صعبة ويقصد بها تلك الفئات التي لا تحصل على نصيب عادل من عائد 

عمليات التنمية، كما تعني الفئات المحرومة أو التي تعيش في ظروف صعبة هي تلك الفئات التي 

تعجز عن إشباع حاجاتها وليس لها القدرة في الحصول على حقوقها وغالباً ما تتعرض لهذا الحرمان 

الفئات المستضعفة في المجتمع لاسيما فئة الأطفال وعادة ما يرجع عدم إشباع الأطفال لحاجاتهم 

أو  الأسرة  من  سواء  عليها  يحصلون  التي  والمعنوية  المادية  الرعاية  مستوى  انخفاض  إلى  الأساسية 

المجتمع. وينطبق هذا الوضع خاصة على الأطفال الفقراء والعاملين والجانحين وأطفال الشوارع ومن 

يعجز إباؤهم عن رعايتهم بشكل عادي وأولئك الذين يشكل إباؤهم خطراً عليهم وهذا يجعلنا نتنبأ 

بكارثة مأساويه عن واقع الأطفال في العراق لاسيما بعد الاطلاع على أخر إحصائية للجهاز المركزي 

الإحصائي وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على نتائج المسح الثالث )MicS3 ( و )الجهاز المركزي للاحصاء 

وتكلنوجيا المعلومات ،2006(هي على النحو الاتي :

• عدد السكان اقل من 18 سنة )14.779.923(  أربعة عشر مليوناً وسبعمائة وتسعه وسبعون 	

إلفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون من مجموع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18سنة 

• عدد الأيتام للأب )768.556( ويشكلون نسبة )5.2 %(.	

• عدد الأيتام للام )369.498( ويشكلون نسبة )2.5 %(. 	
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• عدد الأيتام لكلا الأبوين )206.919( ويشكلون نسبة )4.1 %(. 	

• المجموع الكلي للأيتام )1.344.973( مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون إلفا وتسعمائة وثلاثة 	

وسبعون يتيماً.

• عدد أطفال الشوارع 320.000 الف طفل.	

• نسبة عمالة الأطفال %26 منهم %14 ذكور.   	

ومن اجل أعطاء تصور للواقع الصحي للطفولة في العراق والذي له علاقة وثيقة بنشأة الطفل نجد 

أن: 

أ.عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة  123.000 طفل سنوياً 

 7%، إسهال %8 هزال   54%، تقزم  حالة  منهم 23%  سنوياً  الأطفال987.000 طفل  ولادات  ب.عدد 

التهاب رئوي ،%1 ملاريا ،900,000 الف حالة عوق جسدي وعقلي.

وبعد عرض هذه الإحصاءات يتبين أن الطفولة في المجتمع العراقي أصبحت مهددة نتيجة للأوضاع 

الاجتماعية والسياسية المضطربة وأن تعرض المجتمع إلى مختلف أنواع الحروب والنزاعات والكوارث 

كالقتل والإرهاب والطائفية وما خلفته هذه الأوضاع من ظروف سيئة انعكست أثارها على الأسرة 

جاذبة.  إغراءات  على  ينطوي  الشارع  وان  طاردة  ضغوطات  على  تنطوي  أصبحت  التي  العراقية 

ففي الأسرة تضغط عوامل الفقر والحرمان والإدمان والعنف الأسري وتعدد الزوجات. وفي الشارع 

حرية التجوال والحصول على لقمة عيش مصدرها التسول بعيداً عن عصا الأب وشكوى الأم فثمة 

مفارقة بين جدران الأسرة وانفتاح الشارع مع أن الشارع يزدحم بشتى عناصر التهديد لحياة الطفل 

ولشخصيته فضلاً عن مستقبله )حمزة،2004: 1(،ولعل من المفيد أن تعطي الباحثة مبررات لقيامها 

بدراسة ظاهرة أطفال الشوارع ومنها ما يأتي:
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قدراتهم 1-1 حدود  وتتعدى  أرادتهم  عن  خارجة  قاهرة  لظروف  ضحايا  الشوارع  أطفال 

لحقوقهم  صارخاً  انتقاصاً  تمثل  يواجهونها  التي  الشارع  حياة  ظروف  أن  كما  لمواجهتها، 

الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل1)*( لذا تأتي هذه الدراسة بوصفها خطوة 

في اتجاه وفاء المجتمع العراقي بحقوق هؤلاء الأطفال.

مازال البعض من أفراد المجتمع يجهلون أسباب وجود أطفال يعيشون في الشوارع. كما 2-2

أنهم يجهلون واقع حياة الشارع ومخاطرها الآنية والمستقبلية على الأطفال وعلى المجتمع 

كله. لذا تأتي هذه الدراسة لرفع درجه وعي وتفاعل المجتمع مع هذه الظاهرة الاجتماعية 

من اجل فهمها ومعالجتها.

الجهود الحكومية والأهلية المبذولة لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع أو التخفيف 3-3

من معاناة هؤلاء الأطفال ما تزال ضئيلة الحجم والتمويل والتأثير، كما أنها ما تزال مبعثرة 

على  المبذولة  الجهود  وتكامل  الخبرات  تبادل  بغرض  والتنسيق  التواصل  آليات  وتفتقد 

الأصعدة والمستويات وعليه جاءت دراستنا لايجاد نواة للتنسيق والتكامل.

السياسات 4-4 من  المزيد  تتبنى  العراق  ومنها  العربية  الدول  من  الكثير  يزال  ما 

الاقتصادية والمالية التي من شانها مفاقمة حدة الفقر والظواهر الاجتماعية المصاحبة للفقر 

مثل ظاهرة أطفال الشوارع لذا تأتي دراستنا لتوضيح  مخاطر هذا النوع من السياسات 

الدراسات  من  المزيد  جراء  لا  الرسمية  وغير  الرسمية  البحثية  المؤسسات  ولدعوة  الكلية 

والبحوث الاجتماعية ذات العلاقة بالطفولة وتنشئتها من اجل الوصول إلى وضع سياسة 

اجتماعية واضحة لدعم هذه الفئة العمرية.

التنمية  تحقيق  إلى  تهدف  التي  للمجتمعات  الأول  الأساس  الطفل  رعاية  تعُدّ  البحث:   أهمية 
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والازدهار والبعد عن مظاهر الانحراف والمرض والتخلف على اساس ما يمثله الطفل من طاقة خلاقة 

تهدف إلى الابتكار والتطوير )حسين،1983: 1(

ولكن هنالك أطفال يعيشون في ظروف صعبة نتيجة الظروف القاسية التي مر بها مجتمعنا 

والتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية التي شهدها والتي صاحبتها تغيرات اجتماعية أثرت في 

الأسرة وأدت بدورها إلى زيادة انتشار ظاهرة )أطفال الشوارع( وترجع أهمية الدراسة إلى عوامل 

هي(الجلبي،2010 :89(

الطفولة 1-1 مشكلات  فان  مجتمعنا  في  العريضة  الفئة  عامة  بصفة  الأطفال  يمثل 

وتعرض الاطفال للانحراف )أطفال الشوارع( لها الصدارة في العلوم الاجتماعية بصفة عامة 

وعلم الاجتماع بصفة خاصة.

وأبعادها 2-2 إليها  المؤدية  والعوامل  الظاهرة  هذه  مصادر  فهم  إلى  الملحة  الحاجة 

المختلفة في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية نظراً لما تمثله من 

خطورة على واقع المجتمع العراقي ومستقبله.

اهتمامات 3-3 تشغل  أن  يجب  التي  الظواهر  من  الشوارع(  )أطفال  ظاهرة  تعد 

والأمنية لان  والاقتصادية  الاجتماعية  المجالات  مختلف  تمثله من خطورة في  لما  المجتمع 

هؤلاء الأطفال في طريقهم إلى عالم الجريمة فهم مشروع جريمة وقنابل موقوتة تجذبهم 

أيادي المنحرفين ليستخدموهم في أعمال العنف والإرهاب والتخريب.

تسهم الدراسة في تقديم صورة واقعية لصانعي القرار من حيث حجم الظاهرة  4-4

)أطفال الشوارع( وعلاقتها بتفكك اسر هؤلاء الأطفال ليتمكنوا من مواجهتها.

تنبع أهمية الدراسة كونها إضافة علمية إلى المكتبة العراقية والعربية.  5-5
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  أهداف البحث:

تلخصت أهداف البحث في الإجابة على التساؤلات الآتية:

11 ماالخدمات الاجتماعية المقدمة لاطفال الشوارع.

22 ما حجم الظاهرة محور البحث في المجتمع العراقي؟.

33 مامدى استفادة اطفال الشوارع من اخدمات الرعاية الاجتماعية ؟.

44 ما العوامل والأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة؟.

55 ما مستقبل الظاهرة محور البحث في مجتمع الجمهورية العراقية؟.

66  ما أبرز الحلول التي يمكن أن تسهم في التخفيف والحد من هذه الظاهرة .

ومواجهتها؟

حدود البحث:تحدد البحث بأطفال الشوارع دون سن الثامنة عشرة في بغداد للعام 2011 

-2012،)الكرخ والرصافة( والبالغ عددهم )200(2)*( طفل))ذكورا واناثا((                         

 تحديد المصطلحات: 

اولا- الرعاية الاجتماعية: عرفها كل من:

بحاجة  هي   التي  الشرائح  لدعم  تقديمها  يمكن  التي  الخدمات  مجموعة  بأنها  1.)شكري،2009(: 

لعدة  الشامل  المفهوم  بذلك  تضم  وهي  الحياة  مجالات  من  واسعة  وقطاعات  كبير  عدد  في  إليها 

جوانب ومنها: )مجال الرعاية الصحية والإسكان والرعاية الشخصية والإحتياجات الإجتماعية والعمل 
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والتعليم للكبار والصغار والجوانب المالية( )شكري،2009: 6(.

2.)التركماني،2005(:حزمة من الإجراءات المتنوعة والكبيرة والتي تؤدي دوراً مؤثراً داخل المجتمع وينتج بتكاملها 

بعضهم. يتصور  المقدمة فقط، كما  المالية  بالمنح  ينحصر  ( مما لا  الاجتماعية  الرعاية   ( عليه  نطلق  أن  ما يمكن 

)التركماني،2005: 74(.

ثانيا-أطفال الشوارع: 

عرفها كل من:1.هيئة الأمم المتحدة )1986( )أي طفل ذكراً كان أو أنثى اتخذ من الشارع مأوى له 

ويعتمد عليه في مسكنه أو مأكله وشربه بدون رقيب أو إشراف من شخص مسؤول( )الشمري،2003 

)9:

2.منظمة اليونيسيف فعرفّت طفل الشارع بأنه )الطفل الذي يقيم في الشارع بصورة دائمة ويعتمد 

على حياة الشارع في البقاء دون اتصال مباشر أو منتظم بالأسرة( )تقرير اليونسيف،2005: 66(

3.منظمة اليونسكو طفل الشارع هو )أي قاصر ليس لديه بيت دائم او حماية مناسبة ويعُدّ الشارع 

)).Brick,2002,p122 )مصدر رزق له وانعدام الحماية والاهتمام من الكبار

4- )ابو عيسى، 2003(:هم الأطفال المودعون في المؤسسات بدون أهل ويخشى من احتمال عودتهم 

الى الحياة بدون مأوى في الشارع )ابو عيسى، 2003: 224(

5.كما عرفّ المجلس القومي للطفولة والأمومة طفل الشارع )بأنه الطفل الذي عجزت أسرته عن 

إشباع حاجاته الأساسية الجسمية والنفسية والثقافية كنتاج لواقع اجتماعي واقتصادي تعايشه الأسرة 

في أطار ظروف اجتماعية دفعت بالطفل دون اختيار حقيقي منه إلى الشارع كمأوى بديل معظم 

أوكل الوقت بعيداً عن رعاية وحماية أسرته يمارس أنواعاً من الأنشطة لإشباع حاجاته من اجل البقاء 

مما يعرضه للخطر والاستغلال والحرمان من الحصول على حقوقه المجتمعية وقد يعرضه للمساءلة 
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القانونية بهدف حفظ النظام العام()استراتيجية،2003: 6(

التعريف الإجرائي لأطفال الشوارع:- )أولئك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 – 18 سنة متخذين 

من الشوارع ملجأ لهم نتيجة ظروفهم الأسرية القاهرة والخارجة عن أرادتهم معتمدين على أنفسهم 

في تأمين احتياجاتهم اليومية من خلال ممارستهم الأعمال الهامشية التي  قد تؤدي بهم إلى الانحراف 

والجنوح(.

ثالثا: الخصائص الاجتماعية و الصحية:

أولا - الخصائص الاجتماعية:المقصود بها ما يلي:العمر    المهنة    التعليم   الحالة الاجتماعية    

العلاقة مع الأخوة   عدد الأبناء  درجة تفضيل الوالدين، الأصدقاء، العلاقة مع الاخوة، الهوايات 

المفضلة، علاقة الوالدين، معاملة الوالدين، هل يعيش مع والديه، هل هنالك زوجة أخرى للوالد، 

عدد أفراد الأسرة التي يعيش فيها، المستوى التعليمي للوالدين ، الترتيب بين الأخوة والأخوات، 

إشراف الوالدين والعلاقة بهم، مشاركة الوالدين في مواجهة المشاكل، تعاطي أحد أفراد الأسرة 

للمخدرات.

بالأمراض،  اصابته  أو  وخلوه  الصحية  يلي:الحالة  بما  يتعلق  ما  كل  :هو  الصحية  الخصائص   - ثانيا 

وسيكون هنالك تفصيل أكبر للخصائص الصحية في الجزء الخاص بتحليل وتفسير هذا الجانب 

المبحث الثاني/ وضع أطفال الشوارع في العراق 

تتصاعد قضية الأطفال المشردين في العراق، يوماً بعد آخر، مع تدهور الوضع الأمني 

والاقتصادي، مما يعرض هؤلاء الاطفال الى مخاطر كبيرة، سواء باضطرارهم للعمل في مهن 
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صعبة، أو بأستغلالهم من بعض العصابات في عمليات الاحتيال والسلب، وقيام بعضها الآخر 

باغتصاب أولئك الاطفال، وتحويلهم الى رقيق أبيض، بحسب تقارير عراقية صادرة عن جمعية 

رعاية الطفل العراقي.

 وقد حدد المشّرع العراقي التعريف القانوني للأطفال الذين يتواجدون في الشارع في قانون رعاية 

الأحداث رقم 76 لسنة 83 وتعديلاته في المادة 24 و25 وتحت عنوان المتشرد وانحراف السلوك 

في إحدى الحالات التالية ) وزارة التربية،2001: 6(

أولاً:ـ يعد الصغير او الحدث متشرداً إذا:

أـ وجد متسولاً في الأماكن العامة.ب ـ مارس، متجولاً، صبغ الأحذية أو بيع السكائر أو اية مهنة 

أخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره اقل من 15 عاماً.ج ـ لم يكن له محل إقامة معين أو اتخذ 

الأماكن العامة مأوى له.دـ  لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش وليس له ولي أو مرب.هـ ـ ترك 

منزل وليه أو المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع.

ثانياً:ـ يعد الصغير متشرداً اذا مارس أية مهنة او عمل مع غير ذويه .

أو  الدعارة  أماكن  إذا:اولاً:ـ قام بأعمال في  السلوك  الحدث منحرف  أو  الصغير  ـ يعد  المادة 25 

القمار أو شرب الخمر.ثانياً:ـ خالط المشردين أو الذين اشتهر عنهم سوء السلوك.ثالثاً:ـ كان مارقاً 

عن سلطة وليه.    ويبدو ان مفهومي المتشرد او المنحرف سلوكياً يقاربان تعريف اليونيسيف 

الواردة  الحالات  لكل  وصف  وقد  للظاهرة،  وتحديده  تفاصيله  في  فالقانون  الشوارع،  لأطفال 

وتحمل  الظاهرة  أسباب  تشخيص  بل  التسمية،  ليست  والمهم  الدولية،  المنظمات  تعاريف  في 
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مسؤوليتها وإيجاد العلاج لها.

 ولقد اثرت الحروب المستمرة وظروف الحصار على المجتمع العراقي وتركيبته القيمية والاجتماعية 

بشكل كبير إذ انخرط مئات الآلاف من الآباء في الجيش والجيش الشعبي وفقد الكثير منهم واسر 

عدد اكبر، كل ذلك اثر بشكل كبير على مداخيل الأسر، وضعف دور الأب في العائلة، فظهر العديد 

من المشاكل الأسرية، انعكست على تربية الأطفال، وفقدانهم الثقة بالنفس وبالآخرين، والشعور 

أطفال  ظاهرة  انتشار  الى  أدى  مما  العمل،  على  الأطفال  من  العديد  أجبر  للأذى،وقد  بالتعرض 

الشوارع،كما اضطرت الأمهات للعمل لغياب الأب، فأهمل الأبناء مع ضعف وجود رياض الأطفال 

أو المدارس التي تستوعبهم لوقت يتناسب مع وقت عمل الأم، فيتركون في الشوارع، كما ان عودة 

الأزواج بعد طول غياب عن البيت الذي نشأ فيه وضع اجتماعي جديد ومحاولته استعادة مكانته 

الطلاق في فترات  فأرتفعت نسب  العائلة،  الخلافات في  أجج من  الزوجات  ودوره على حساب 

الحرب)الجلبي،2003(.

 PTSD كما تترك الحروب آثاراً سلبية على الأطفال من صدمات نفسية وتأثرات ما بعد الصدمة

وتغييرات في الأنماط السلوكية فضلاً عن الفشل الدراسي، كما يعاني الأطفال الحرمان من الألعاب 

والملابس مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر، ويدفع الآباء الى التساهل في عمل الأطفال، 

كما ساهمت الهجرة من الريف الى المدن الكبرى والترحيل القسري في اعادة توزيع السكان بشكل 

غير المخطط له، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في زيادة عدد أطفال الشوارع في المدن)المصدر 

نفسه(.

وينتمي اغلب أطفال الشوارع الى الاسر المفككة اجتماعياً التي تعاني من انخفاض الدخل وتدني 

المجتمع  نواة  الرعاية والحماية، فالأسرة هي  الثقافي والوعي والتعليم، فيفقد الأطفال  المستوى 
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تتوقف على سلامتها وتماسكها وعلى مقدار تلبية احتياجات الأطفال وتربيتهم فيها الحماية من 

الانحراف على نطاق السلوك الإنساني)مصطفى،2011: 11(.

وتشير الإحصاءات الى إن نسب الطلاق قد تضاعفت في العراق بشكل مخيف في العقدين الأخيرين 

بسبب توتر العلاقات العاطفية وضعف استشراف المستقبل وضياع الأمل بحياة مريحة آمنة في 

المستقبل، فقد كشفت دراسة أعدتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الجنح أن %40 من 

الجانحين كانت امهاتهم مطلقات و %12 لوجود زوجة الأب و%13 لزواج الآباء بزوجة ثانية، 

ان تفكك الاسرة نتيجة الطلاق أو وفاة احد الوالدين أو تعدد الزوجات يضعف إمكانية الإرشاد 

والتوجيه والتربية للأطفال، كما إن لضعف تربية الوالدين دور كبير في الانحراف وخاصة بالنسبة 

للأطفال الذين يطردون من المنزل، حيث بلغت نسبتهم%65 من الجانحين وان%80 كان تعامل 

أولياء أمورهم معهم بلا مبالاة )مجيد،2008: 31(.

إن للخلافات والمشاحنات بين الزوجين وانتشار العنف ضد النساء اثراً مدمراً على الأطفال، تدفعهم 

للهرب من البيت والبحث عمّ يشبع حاجاتهم للتعبير عن أنفسهم في الشارع، فيخالطون أصدقاء السوء 

ويرتادون أماكن اللهو دون رقابة، هذا فضلاً عن سوء معاملة الأطفال وردود الفعل العنيفة من الوالدين 

على سلوكهم الذي يصل الى حد التعذيب المحدث لإصابات خطيرة، فقد أحصى د. فائق أمين بكر في 

دراسة امتدت من عام 1989 ـ 1998 عدد الأطفال الذين أحيلوا الى الطب العدلي ببغداد وحدها من قبل 

المحاكم بلغ 33628 طفلاً، وان اغلب عوائل الأطفال المعذبين هي من ذات الدخل المحدود اجتماعياً، 

هذه القسوة المبالغ فيها تدفع الأطفال الى الهروب من البيت والى قضاء أوقات طويلة في الشارع والمبيت 

في الخارج )مصطفى،2011: 65(.

كما اتسعت بشكل كبير ظاهرة التسرب من المدارس الأمر الذي اضعف عملية التنشئة الاجتماعية 

للأطفال، وقلل من مستوى إدراكه ووعيه، فضلاً عن انخفاض معدل الالتحاق بالمدرسة الذي تركز بين 
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القرطاسية  كبيراً، وذلك نتيجة لارتفاع أثمان  اقتصادياً  الفقيرة فأصبحت المدرسة تشكل عبئاً  العوائل 

والكتب والمصاريف اليومية، وتحميل الطلبة أجور نقل المعلمين والزام ذوي الطلبة بكلفة صيانة وترميم 

المدارس وغيرها، الى جانب ذلك عدم ملاءمة الظروف المدرسية والتربوية للطلبة، والأسباب الاجتماعية 

المتلخصة في تدني الوعي الثقافي لدى الآباء والأمهات في أهمية المدرسة للأطفال ومستقبلهم، كما أن 

العادات والتقاليد البالية عادت بقوة الى المجتمع في السنوات الأخيرة التي تنظر الى تعليم الإناث نظرة 

دونية، وتجبرهن على انتظار يوم الزواج في البيت)المصدر نفسه(.

المبحث الثالث/ الرعاية الاجتماعية

يختلف مفهوم الرعاية الاجتماعية باختلاف المجتمعات ولذك يختلف تركيب بنائها واساليبها والغرض 

من تقديمها من مجتمع لاخر، حتى فى المجتمع الواحد يختلف المفهوم والبناء فى كل فتره تاريخية 

))Leira,1994:98 عن الفترات الاخرى

ويرتبط تطور الدوله بدورها فى الرعاية الاجتماعية من خلال التزامها بالرعاية الاجتماعية لمواطنيها 

وارتبط ذلك بالدول الصناعية وما صاحبها من تغيرات فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

يجب  الاجتماعية  الرعاية  سياسات  طبيعة  ولفهم  السياسى  للتطور  المحركة  والقوى  والايديولوجية 

)Gooby ,1991:6( تحليل هذه الظروف والاوضاع

المفهوم اللغوى للرعاية الاجتماعية جاء من ) راعى – راع ( ويقال رعى الامير رعيته اى تدبر شؤونها 

الكفاله  بمعنى  رعى  من  مشتق  لغوياً  الرعاية  مصطلح  فإن  وبهذا  حفظه  اى  الامر  مراعاه  ورعى 

والمسؤولية الاجتماعية ويقال كل راع مسؤول عن رعيته بمعنى الواجب الاجتماعى والسلطة فى تدبير 

الامور . 
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ويرى كل من ولنسكى وليبو Wilensky , Lebeaux  ان هناك مفهومين للرعاية الاجتماعية وهما 

المفهوم العلاجى والمفهوم المؤسسى 

ومن الوجهه العلاجية للرعاية الاجتماعية عرفت انها الخدمات الشخصية العامة والتى تهدف الى 

مساعدة شخص ما لتمكينه من ان يحيا حياة راضية فى مقابل عجز الذى يؤثر عليه والتغلب على 

التى  الظروف  مع  الفرد  تكيف  الى  وتهدف  للضعفاء  تقدم  فهى  ثم  ومن  تواجهه  التى  الصعاب 

لايمكن تغييرها ، ويقصر هذا التعريف الرعاية الاجتماعية على فئات معينة مثل المعوقين وبذلك فأن 

خدماتها العلاجية تهدف الى تكيف الفرد مع اعاقته او ظروف مجتمعه وهى بهذا المعنى ليست 

www.alnoor.se\artiele.asp?id=4032 متاحه لكل الفئات

او حالات  العجز  انها نظام اجتماعى لايتضمن صفة  للرعاية الاجتماعية يرى  المؤسسى  المفهوم  اما 

الطوارئ بل تصبح الرعاية الاجتماعية وظيفة طبيعية يمارسها المجتمع لمساعدة الافراد والجماعات 

الرعاية الاجتماعية  ، ومفهوم  التوافق  الوظيفة الاجتماعية لهم ولتحقيق  والمجتمعات على تحسين 

يسمى  عما  بحثه  فى  الانسان  يفعلها  التى  الاشياء  كل  ليشمل  يتسع  ان  الواسع يمكن  المعنى  بهذا 

بالحياة السعيدة فكل مجهود يمكن ان يضيف شيئاً للحياة الاجتماعية الافضل قد يدخل ضمن هذا 

المصطلح  )السروجي،2001: 8(

    وبذلك نجد ان الرعاية الاجتماعية تنظر الى الفرد على انه وحده دينامية ينمو ويتغير وهو فى حاله 

تفاعل مع غيره من الافراد او الجماعات والمجتمعات وان هذا التفاعل ضرورى لنمو الفرد نفسياً 

واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ونمو المجتمع بأسرة ، اى ان كل فرد يتفاعل مع غيره من الوحدات فهو 

فى حاجة الى وجود الاخرين لكى يمكنه ذلك من تحقيق اهدافه واشباع احتياجاته  )عبد القادر،2008: 

www.un .Int /uae/ std18-10-2000 htm الحقوق الخاصة بأطفال الشارع
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 1- الحق في التعليم: يحتاج أطفال الشارع إلى برامج وأساليب تعليم مختلفة تتماشى مع ظروفهم 

الخاصة واحتياجاتهم من حيث المادة العلمية و أسلوب التدريس المتبع حيث يجب إتباع ما يسمى 

المتعارف  التقليدية  الأساليب  واستبعاد جميع  التقليدي«  أو »غير  الرسمي«  التعليم »غير  بأسلوب 

عليها في عملية التعليم نظراً لحساسية واختلاف وضع المتلقي »أطفال الشارع«. يعتمد التعليم غير 

التقليدي على الأساليب الحديثة التي تساعد الطالب على المشاركة و الابتكار والإبداع وهو يهدف إلى 

إكساب الأطفال مهارات وصفات مهمة تساعدهم في التغلب على المشكلات التي تواجههم وتؤهلهم 

الصحية  العادات والممارسات  المهارات في معرفة  تلك  المجتمع. وتتمثل  للاندماج تدريجيا في حياة 

الفعال،  الثقة بالنفس، مهارة حل المشاكل الاجتماعية بالطرق السلمية، مهارات الاتصال  السليمة، 

كما يجب أن يتم تطويع أساليب العلاج النفسي المختلفة ليتم تطبيقها أثناء تقديم المعلومة لطفل 

الشارع. 

2- الحق في الرعاية الصحي: يتعرض العديد من أطفال الشارع إلى الكثير من المخاطر الصحية 

خلال حياتهم اليومية حيث إنهم يفتقدون الحماية فهم في أغلب الأحيان يعملون دون الحصول 

على أي نوع من التأمينات الاجتماعية أو حتى عقود عمل وذلك يجعلهم في معظم الأحوال عرضة 

للابتزاز والعنف من جانب من يعملون لديهم أو من العامة في الشارع وهذا يعرضهم إلى العديد 

من الحوادث والأمراض. من الممكن رؤية هؤلاء الأطفال في معظم الأحيان حفاة في الشوارع وأحياناً 

القمامة  أكوام  يقف على  وبعضهم  الشتاء  عارية حتى في فصل  أجسادهم  من  كبيرة  أجزاء  تكون 

يبحث فيها عن طعام له وهذا ما يعرضهم إلى العديد من الإصابات والجروح والأمراض الناتجة عن 

التلوث.

للترفيه  المتاح  الوقت  يعد  الفردي  المستوى  على  الاجتماعية:  العلاقات  بناء  و  الترفيه  3-حق 

التحدث  أو  للجلوس مع أسرهم  الروابط الاجتماعية للأطفال شبه منعدم فلا يوجد وقت  وتقوية 
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مع زملائهم في أمور الحياة المختلفة حيث إن معظم وقت هؤلاء الأطفال يضيع في الأعمال الشاقة 

الأول ولابد  المقام  أطفال في  الشارع هم  أطفال  أن  نتذكر  أن  يومية. لابد  بها بصفة  يقومون  التي 

من حصولهم على قسط يومي وفير من الترفيه والمرح بصفة يومية ولذلك يجب على جميع المراكز 

مثل  الترفيهية  الأنشطة  من  يومية  الأطفال جرعة  إعطاء  الشارع  أطفال  مع  المتعاملة  والمؤسسات 

الألعاب والألغاز والرسم والتمثيل والموسيقى والعديد من الأنشطة الأخرى التي تساعد الأطفال على 

احترام القواعد والقوانين واتخاذ سلوك إيجابي تجاه بعضهم البعض. من جهة أخرى لا تري العديد 

من الأسر أي مشكلة في عمل أطفالها بل على العكس ففي أغلب الأحيان تقوم هذه الأسر بتيسير و 

توفير الوظائف للأطفال حتى يساعدوا أسرهم في التغلب على أعباء المعيشة وهذا يؤدي بالعديد من 

الأطفال أن يجدوا أنفسهم في موقع المسؤولية في سن مبكر مما يجعل العمل هو نشاطهم الرئيسي 

في الحياة و نادراً ما يوجد وقت لممارسة أي نوع من الأنشطة الأخرى.

4-حق الحماية ضد العنف: ينتج العنف بصفة عامة في أي مجتمع لارتباطه بالظروف الاجتماعية 

والاقتصادية والإحباط الناتج عن ارتفاع مستوى الفقر وعدم الاستقرار السياسي والصراعات العرقية 

والمذهبية والاجتماعية. يعد أطفال الشارع الأكثر عرضة للعنف والاعتداءات بجميع أنواعها وذلك 

نظراً لوجودهم على حافة المجتمع واعتمادهم على أنشطة هامشية لكسب العيش مثل التسول و 

أعمال النظافة والسرقات الصغيرة الأمر الذي يجعلهم في احتكاك مستمر مع أفراد الشرطة وبالتالي 

h.nermo@gmail.com .زيادة نسبة تعرضهم للعنف

اسباب تدني خدمات الرعاية لاجتماعية للاطفال: )مصطفى،2010: 65(

ومن  المستوى،  دون  زالت  لا  الاجتماعية  للرعاية  المخصصة  فالأرقام  الرسمي:  الدعم  1. ضعف   
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المعروف أن العمل في هذا الميدان يتطلب العمل بطاقات كبيرة، وميزانية ضخمة، وذلك لن يتحقق 

دون الدعم الحكومي الرسمي،ويبدو أن هذا الأمر لم يسر بالشكل المطلوب، ففي تصريح لوزير العمل 

والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي أكد أن مفردات الموازنة العامة لهذا العام 2012 لم تنصف وزارته 

والمتضررين  المعاقين  من  الأخرى  والشرائح  والمحرومين  الفقراء  لخدمة  كبيرة  أعباء  من  تتحمله  وما 

بمختلف الأساليب في بغداد والمحافظات، مشيراُ إلى »أن بقاء الوضع على ما هو عليه يشكل صدمة 

كبيرة«.

الكفيلة  العلمية  السبل  أو  الاجتماعية  الرعاية  لقيمة  إدراك  بقي لا يعبر عن  الرسمي  الدعم  أن  كما 

من  استغرابه  لإبداء  العمل  وزير  دفع  ما  هذا  وربما  الأسر،  ألاف  لدى  والفقر  العوز  حدة  بتخفيف 

تصويت مجلس النواب على قانون دعم صندوق القروض الميسرة لإقامة مشاريع مدرة للدخل دون أن 

يخصص له المبلغ الذي تم طلبه وهو )150( مليار دينار عراقي بل لم يتم تخصيص أي مبلغ له، ولذلك 

فقد جاء القانون جسداً بلا روح، ومع أن العالم يعرف أن أسهل وأسرع وأفضل آلية لامتصاص البطالة 

هي إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال القروض المقدمة من الدولة بلا فوائد، نجد أن مجلس 

النواب لم يتابع أو يكمل النظر في متطلبات تلك المشاريع إلى الآن،ولعل ضعف الدعم هذا انعكس على 

واقع ما تقدمه الوزارة من دعم مادي للأسر والذي بات يمثل »إنتهاكاً صارخاً لقدسية كرامة الإنسان 

المتكونة  الواحدة  للأسرة  الاجتماعية  الرعاية  راتب  ذاته،فتحديد  العمل  وزير  تعبير  وفق  العراقي«، 

الفقرالتي  التخفيف من  من)5(أشخاص بمبلغ لايتجاوز ) 120( ألف دينار لا يتماشى مع إستراتيجية 

حددت الراتب الأدنى للمواطن العراقي في ظل التضخم الموجود حاليا بـ)82 ( ألف دينار، وبالتالي فان 

الحد الأدنى لراتب العائلة المكونة من )5( أشخاص سيكون أكثر من )400( ألف دينار، وهو رقم بعيد 

جداً عما تتقاضاه الأسرة العراقية الآن  من راتب الرعاية الاجتماعية. 

2. الفساد:  تعزز مضامين التقارير الرسمية والأخبار اليومية الحديث عن وجود حالات فساد كبيرة 
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في برامج الرعاية الاجتماعية في ظل الأرقام الخيالية والكبيرة، والأسماء الوهمية من قابضي المنحة التي 

تقدم في بغداد وباقي محافظات العراق ممن وصل عددهم إلى أكثر من )17( ألف اسم وهمي في 

بغداد وحدها، وهي حصيلة ما اكتشف بحسب تلك التقارير،ولم يعد الأمر خافياً أو مجرد ادعاء ولا 

سيما بعد أن أعلنت وزارة العمل إحالة ) 76( موظفاً إلى القضاء منهم )2( بدرجة مدير عام، في حين 

أكدت استعادتها لعشرات المليارات واستبعادها لعشرات الآلاف من المتجاوزين ممن كانوا يتقاضون 

مبالغ مالية بدعوى أنهم تنطبق عليهم الشروط اللازمة.

عام  الاجتماعية  الرعاية  لتمويل  المالية  وزارة  خصصته  دولار  مليار  إختفاء  العراقيون  ينسى  لا  كما 

الرعاية الاجتماعية، حيث طالب  الدعم رواتبهم من  الكثير من الأرامل ومستحقي  2010، مما أفقد 

نواب عراقيون بالكشف عن الفاسدين والمتورطين في هذه القضية، ولكن إلى الآن لم يتم الكشف عن 

المتورطين في تلك العملية.

3. سوء التخطيط:  تتعثر برامج وخطط الرعاية الاجتماعية في العراق اليوم فضلاً عن ضعف الدعم 

واستشراء الفساد بسبب سوء التخطيط،ويشير المهتمون بالملف الاجتماعي إلى وجود سياسة اجتماعية 

خاطئة تتبع في العراق وتؤثر سلباً عليه، وفي مقدمة ذلك الإجراءات التي تربط الدعم بشروط صارمة 

ليس من السهل تحققها وهو أمر يثير الاستغراب مع آلاف الأسماء الوهمية التي تم كشفها وربما يكون 

الأمر تعبيراً عن تواطؤ بين جهات عدة مستفيدة تحرم الكثيرين من تلك المنح، كما أنّ شبكات الرعاية 

الاجتماعية تركز عملها اليوم بشكلٍ أخص على العجزة والمعوقين والأرامل، ولا تهتم بدعم العاطلين عن 

العمل من الشباب بغية انتشالهم من محاولات البعض تسخيرهم في أعمال غير مشروعة، أو سلوكهم 

مسالك لا تتفق مع خطط اعمار العراق من مثل تفكيرهم بالهجرة إلى الخارج بغية الحصول على فرصة 

عمل، أو لجوئهم إلى التجارة غير المشروعة للحصول على الأموال.
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لذا فإن عمل شبكات الرعاية الاجتماعية ينُتظرُ منه اليوم دورٌ اكبر يتناسب والحاجة التي رأيناها، وهو 

أمر لن يتحقق مع بقاء الدعم الحكومي محدوداً، وارتفاع معدلات الفساد في مكوناتها، والعمل دون 

تخطيط سليم، مما يشكل جداراً صلباً في وجه العاملين على هذا الملف حتى وإن كانت النيات خالصة 

وسليمة.

المبحث الرابع: إطار النظري  ودراسات سابقة

أولا-اطار نظري

غير  عدداً  لها  تجد  التي  المهمة  النظريات  من  النظرية  هذه  تعُد  الاجتماعي:   النسق  نظرية   -1

قليل من المناصرين والأتباع بين المختصين في علم الاجتماع، إذ تنظر هذه النظرية إلى الفرد بوصفه 

أنية  إلى تحقيق غايات  )فاعلاً actor( يدخل في عملية تفاعل اجتماعي مع فاعلين آخرين. هادفاً 

ببناء قيمي ونظام  أو مستقبلية. إلا ان هذا التفاعل ومن خلال الوسط الاجتماعي يكون محكوماً 

معياري )المختار،2008: 336(

ويعد العالم تالكوت بارسونز )T.parsons( واحداً من أشهر علماء الاجتماع المعاصرين، ويرتبط اسمه 

بصورة مباشرة بعمليه الكبيرين )بناء الفعل الاجتماعي( و)النسق الاجتماعي(. إن نقطة الانطلاق 

الأساسية عند بارسونز هي معالجة تفاعل الافراد بوصفهم فاعلين في نسق اجتماعي )ارفيج،1989: 44( 

ويمكن أن نفسر النظرية اللاإرادية المبكرة للفعل عند بارسونز بالاتي: -

إن لكل فاعل حرية في أدائه لفعله، فالفعل قبل كل شيء هو فعل اختياري بمعنى انه يوجه نحو 

غاية محددة وعلى أساس ذاتي )جلبي،1979: 115(،وكل الأفعال غرضيه ومتضمنة شروطاً موقفية تتيح 

الدافعية )lnmotivation(،بمعنى أن  النظرية مستندة إلى فكرة  أرادته. وهنا تعد  للفاعل تحقيق 
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الفاعل موجه لتحقيق أقصى إشباع ممكن، فيعمل على تمرير فعله في موقف )situation(، يمثل له 

طبيعة الوسائل المتاحة وشروط الخيارات المسموح بها. وبهذا يعد الموقف الواسطة أو الظرف الذي 

)parsons,1968,p.44(يضمن مرور الفعل الاجتماعي

2- النظرية الوظيفية: تركز هذه النظرية على الأجزاء التي يتكون منها النسق الاسري في ارتباطها مع 

بعضها عن طريق التفاعل والتساند الوظيفي مع الاهتمام بكل جزء وعنصر في النسق بوصفه مؤدياً 

لوظيفة معينة في النسق الكلي أو معوقاً له كذلك يتجه الاهتمام إلى تناول العمليات الداخلية في 

الأسرة والعلاقات التي تربط بين النسق الاسري والأنساق الخارجية الأخرى،ويرى أصحاب النظرية 

الوظيفية أن عملية التنشئة الاجتماعية الأسرية تؤدي وظائف مهمة عدة في المجتمع إذ تؤدي إلى 

غرس القيم ومعايير المجتمع داخل الطفل  )زايد،2000: 79(،كما أن الأسرة يجب ان توفر لاعضائها 

)الابناء( مجموعة من الحاجات الاجتماعية والبيولوجية والعاطفية وان فشلت الأسرة في إشباع هذه 

عن  الابناء  خروج  ثم  ومن  الاسري  البناء  في  خلل  وجود  إلى  يؤدي  ذلك  فان  بعضها  أو  الحاجات 

القيم والمعايير الأسرية ومن ثم خروجهم إلى الشارع للبحث عما يشبع حاجاتهم ورغباتهم )حسن 

وآخرون،2001: 

والتكامل  التنظيم  حقيقة  من  ينبع  النظرية  لهذه  الأساس  الاجتماعي:المفهوم  التفكك  نظرية   -3

الاجتماعي، وما يرتبط بها من تناسق وانسجام بين الأفراد، وهذا الانسجام هو الذي يصنع الضمير 

العام، أو الشعور بالتكامل الاجتماعي، وهذا الشعور هو خط الدفاع الأول ضد الانحراف والجريمة. 

التناسق بين أفراد المجتمع هو الذي  التفكك الاجتماعي وضعف  انعدام ذلك الشعور بسبب  وإن 

يؤدي إلى ازدياد نسبة الانحراف في المجتمع. ولهذا يرى أصحاب النظرية بأن تفكك الروابط الاجتماعية 

بين الأفراد في إطار الأسرة، والحي، والمدينة هو السبب الحقيقي الكامن وراء ازدياد معدلات انحراف 

أطفال الشوارع وخاصة في المجتمعات المتحضرة.
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والنفسية  الجسدية  تشبع حاجاته  التي  الاجتماعية  الوحدات  يرتبط بمجموعة من  فرد  إن كل 

والاجتماعية ، وداخل كل وحدة من تلك الوحدات تقوم معايير سلوكية يلتزم الفرد بها مقابل انتمائه 

لتلك الوحدات )الأسرة، جماعة المدرسة، جماعة العمل، جماعة اللهو ...( . وكلما تعددت الجماعات 

التي ينتمي إليها الفرد، ازدادت المعايير التي يطالب بالالتزام بها، وتعددت فرص انعدام الانسجام بين 

المعايير السلوكية لتلك الجماعات، مما يؤدي إلى صراع داخلي لدى الفرد، قد يؤدي به إلى التخلي عن 

بعض تلك المعايير، ومن ثم إلى الانحراف في نظر الجماعة التي تخلّ عن معاييرها)الربايعة،1984: 6( 

ثانيا - دراسات سابقة

أ:- دراسات عراقية 

1.دراسة )المشهداني،2004(:)عمل الأطفال في الشوارع(

استهدفت الدراسة، تحديد الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والتربوية للأطفال العاملين في الشوارع 

وأسرهم، وتحديد ابرز العوامل الاجتماعية التي تدفع بالأطفال للعمل في الشارع مع تحديد مدى 

كفاية الشارع في تلبية احتياجات الطفل العامل وأسرته.أما عينة الدراسة فقد تكونت من مجتمع 

الأطفال العاملين في الشوارع في مدينة بغداد وبحسب توزيعهم الجغرافي والذي تتراوح أعمارهم ما 

بين )6 – 17( سنة إذ بلغ حجم العينة )300( طفل،واستخدمت الباحثة في الدراسة أكثر من أداة 

في جمع البيانات بهدف الحصول على المعلومات التي تتطلبها دراستها في تحقيق أهدافها والأدوات 

التي اعتمدتها الدراسة تحدد باستمارة المقابلة والملاحظة البسيطة،توصلت الدراسة إلى أن النسبة 

الغالبة من الأطفال كانت من الذكور مقارنة بعدد الإناث اللاتي لم تتعدَ نسبتهن %14  من مجموع 

أفراد العينة )المشهداني،2004(
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2.دراسة )سيد فهمي،2001(:)أطفال الشوارع(

استهدف البحث الإجابة عن التساؤلات الاتية:

التي تمكنه من  الموارد  اليومي؟3.كيف يحصل على  برنامج حياته  ؟2.ما هو  الشارع  من هو طفل 

العيش؟، تكونت العينة من )20( حالة من أطفال الشوارع في بغداد. منها 16حالة للذكور بنسبة 

%80 و4 حالات للإناث بنسبة %20. إن كل حالة من الحالات قوبلت)5-3( مرات وبعضها قوبل 

لثماني مرات بحسب الحاجة الى بعض البيانات او للتأكد من بعضها البعض،أظهرت النتائج الى ان 

للفئة  العينة  الأطفال في  أعمار  نسبة  بلغت  كذلك  الشوارع،  أطفال  من  نسبة  أعلى  الذكور شكلوا 

العمرية )10 – 12( سنة %43،9 للذكور بينما للإناث بلغت النسبة %50 وتشكل الفئة من )8 – 12( 

سنة نسبة عالية تبلغ ثلاثة أرباع الإناث وهذه النسبة تمثل بداية الدخول إلى مرحلة المراهقة 

ب:- دراسات عربية

1.دراسة )أبو زيان، 2008(:)ظاهرة اطفال الشوارع في الجزائر وسبل مواجهتها( )دراسة 

سيسيولوجية نفسية(استهدفت الدراسة تحقيق ما يأتي:

تشخيص ظاهرة اطفال الشوارع ومعرفة الأسباب الكامنة وراءها في الجزائر 2.تلمس قدرة 1-1

والاقتصادية  الاجتماعية  الظروف  الظواهر3.وصف  هذه  مثل  مجابهة  على  الاجتماع  علم 

والنفسية لأطفال الشوارع وعلاقة ذلك بالأسرة والمجتمع الجزائري من خلال دراسة ميدانية 

ببعض ولايات الشرق الجزائري،كانت العينة عشوائية لعدد من الأطفال قدر عددهم بــ 67 

طفلا« )ذكر وأنثى( تراوحت أعمارهم مابين )10 – 17 ( سنة الذين يتواجدون في شوارع 

المدن بصورة دائمة ولاسيما الشوارع الرئيسة، وتقاطع الطرقات، وموقف الحافلات وسيارات 

من  أعلى  الذكور  الأطفال  نسبة  إن  الى  النتائج  العامة،أظهرت  والاماكن  والاسواق  الاجرة، 
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نسبة الإناث في الشارع. كما أن غالبية اطفال الشوارع يتعاطون حبوب الهلوسات وحبوب 

مهدئة وإن %20.86 يتعاطون شم البلاستك )غراء( وأن الذين يتعاطون الشمة والسجائر 

من اطفال الشوارع بلغت نسبتهم 17.39 %  )أبو زيان،2008(

2.دراسة ) غالب،بلا(: )البناء النفسي للأطفال المشردين( دراسة تطبيقية على مدينة الخرطوم 

استهدفت الدراسة معرفة البناء النفسي للاطفال المشردين عن طريق قياس بعض السمات النفسية 

للمشردين لمعرفة الاثار النفسية السالبة التي تركتها حياة الشارع عليهم ،تكونت عينة الدراسة من 

الرشاد لايواء  )80( مشردا منهم خمسون ذكرا مشردا وثلاثون من الاناث المشردات من معسكري 

الاطفال المشردين ومعسكر البشائر لايواء الفتيات المشردات بولاية الخرطوم ممن تتراوح اعمارهم 

بين )18-7( سنة، بينما تكونت العينة الضابطة من )80( طفلا غير مشرد خمسون طفلا ذكرا وثلاثون 

طفلة ممن تتراوح اعمارهن بين )18-7( سنة، أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة احصائية بين 

المشردين وغير المشردين ذكورا واناثا لصالح غير المشردين،كما أن الاطفال المشردين اقل تقديرا للذات 

مقارنة بغير المشردين )غالب،بلا(. 

ج:-  دراسات أجنبية: 

الهندية،2004( )تعليم أطفال الشوارع والأطفال  اليونسكو بالعاصمة  1.دراسة )منظمة 

العاملين في الهند(

استهدفت الدراسة تقويم برنامج الاطفال في ظروف صعبة في الهند وتضم الفئة )اطفال الشوارع 

والاطفال العاملين(، ودراسة الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاطفال الشوارع 
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و الأطفال العاملين المدرجين في مراكز التعليم غير الرسمي، وكذلك دراسة المناهج الدراسية والمواد 

التعليمية والأدوات المساعدة التي يستخدمها المعلمون وطرائق التدريس المختلفة التي يسُتعان بها 

في برنامج إعادة تأهيل أطفال الشوارع والأطفال العاملين،جرى اختيار مجموعة من أطفال الشوارع 

و الأطفال العاملين في العاصمة والمدن الصناعية التي يفضل الأطفال العمل فيها، وجرى اختيار تسع 

مدن وهي )كلكتا، وكنبور، وحيدر أباد، ودلهي، وكنياي، وبنجلور، واحمد اباد،وفارنعاسي، وبمباي( 

التي بلغ سكانها أكثر من مليون نسمة وتشكل تلك المدن %73 من إجمالي سكان الحضر فضلا« 

عن ذلك جرى اختيار ست مدن أخرى تتجمع فيها نسبة عالية من الأطفال العاملين في الصناعات 

المناطق وعددها )45( منظمة  تلك  التي تعمل في  الحكومية  بالمنظمات غير  الاتصال  الصغيرة،وتم 

والحصول على المعلومات اللازمة لإجراء المسح الميداني،أظهرت النتائج ان هنالك علاقة مباشرة بين 

التعليم  ارتفاع كلفة  العاملين، وكذلك  الشوارع والأطفال  التعليم وزيادة نسبة أطفال  التسرب من 

ساهم في منع الآباء من إرسال أولادهم إلى المدارس إلى جانب تعارض مواعيد الدراسة في المدرسة مع 

مواعيد عمل الأطفال )المجلس العربي للطفولة والتنمية،2004 : 113(

المبحث الخامس

الحالي  الوضع  تحديد  إلى  يسعى  الذي  الوصفي  المنهج  الباحثتان  :اعتمدت  البحث  منهجية   : أولاً 

للظاهرة المدروسة ، ومن ثم وصفها ، وبالنتيجة فهو يعتمد دراسة الظاهرة على ما توجد عليه ،في 

الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ، وان دراسة أي ظاهرة أو مشكلة تتطلب أولا وقبل كل شيء وصفا 

لهذه الظاهرة وتحديداً كيفياً وكمياً ، والهدف من تبني هذه النوع من الدراسات هو التوصل إلى 

فهم أعمق للظاهرة المدروسة.
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الدراسة،ولذلك فان  التي جرت فيها  البيئة أو المنطقة الجغرافية  : يشير إلى  البحث  : مجتمع  ثانياً 

المجال المكاني لهذه الدراسة هو مدينة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة وكما هو موضح في الجدول 

)8(

جدول )8( – توزيع افراد العينة حسب المناطق الجغرافية

جانب الرصافةتجانب الكرخت
البتاوين – السعدون-  الباب الشرقي  1الكاظمية 1

مدينة الصدر )حي طارق –المعامل- حي التنك(2منطقة العلاوي 2 

الرشاد  3الحرية – ساحة عدن 3 

الشورجة-  السوق العربي 4المنصور 4

باب الشيخ-  قمبر علي  5البياع5

بغداد الجديدة -  البلديات 6الزوراء  6 

الشعب  7شارع حيفا  7 

الكمالية – الفضيلية   8الوشاش 8

شارع فلسطين 9الغزاليه  9

باب المعظم  10حي العامل 10

الحبيبة11الشعلة   11

زيونة  12أبو دشير 12

الزعفرانية13حي التراث 13

الحسينية  14ابو غريب 14

عينة البحث: لقد اعتمدت الباحثة في اختيار عينة الدراسة على العينة القصدية )العمدية( وذلك 

عن طريق انتقاء عدد من الاطفال الموجودين في شوارع مدينة بغداد وموزعين بين مناطق جغرافية 

اننا قمنا بمقابلة اطفال الشوارع الذين تتراوح اعمارهم من )18-6( سنة ذكورا واناثا  مختلفة، أي 

بحسب  متناسبة  بأعداد  عشوائي  طبقي  ومبحوثة،وباسلوب   مبحوث   )200( عددهم  والبالغ 

الجنس،وقد بلغت نسبتها ) %10.8(من مجتمع البحث الأصلي.  
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رابعاً -أداة البحث :قامت الباحثة باعداداستبيان مكون من )13( فقرة يجيب المستجيب ب )نعم( 

او )لا(

المبحث السادس: نتائج البحث ومناقشتها /نتائج الاستبيان 

الأسئل
النسبةمجموعإناثذكور 

لانعملانعملانعملانعم 

ــوم  ــا تق ــن خــال م هــل تســعى م
ــش؟ ــة العي ــر لقم ــه لتوف ب

65 43 30 6295 105 47.4%52.6%

هــل توجــد مشــاكل كثــرة بــن 
أسرتــك؟ أفــراد 

 60 89735 15743   21.4%78.6%

هــو  البيــت  مــن  هروبــك  هــل 
العيــش؟ لكســب  وســيلة  أســهل 

10930 55 6164 3619%81% 

%77 %23 15446 10222 5224هل مارست التشرد برغبتك؟

ــذه  ــى ه ــش ع ــودت العي ــل تع ه
173  7327 7 20100الطريقــة؟

 

13.1%
86.9%

هــل تعــاني مــن ضعــف الدخــل 
المــادي لــدى أسرتــك؟

10822  5615  16436 18.1%81.9%

%93.4%136.6  10187 80  1073هل يعاملك أفراد الأسرة بقسوة؟

هــل تشــعر بأنــك منبــوذ مــن قبــل 
ــراد الأسرة؟ أف

1073  8010  18713 6.6%93.4%

هنــاك الكثــرون مــن أصدقــائي لهــم 
الســلوك نفســه والعمــل.

707   70 53140  6029.6%70.4%

لا يوجــد مــن يمنعنــي عــن ذلــك 
الأسرة داخــل 

608  97 35 15743 21.4%78.6%

%86.9%17313.1  7327 7 20100بسبب تعاطي المخدرات

%78.6%21.4 43157 98 21 59 22هل غرر بك أحد المعارف

%90.1%209.90  15180 100 805فقدي للوالدين منذ الصغر.
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النتائج : 

الفقرة )هل تسعى من خلال ما تقوم به لتوفير لقمة العيش؟(تبين النتائج إن نسبة )52.6( 1-1

لتوفير لقمة  به  البالغة )200( مبحوث ومبحوثة لا تسعى من خلال ما تقوم  العينة  من مجموع 

العيش

الفقرة )هل توجد مشاكل كثيرة بين أفراد أسرتك؟( تبين النتائج إن نسبة )78.6( من مجموع 2-2

الأمر طبيعي  أفراد أسرهم وهذا  بين  كثيرة  توجد مشاكل  مبحوث ومبحوثة   )200( البالغة  العينة 

بسبب عدم استيعاب المنزل لأفراد الأسرة وضيقه وتدني المستوى الاقتصادي.

الفقرة )هل ان هروبك من البيت هو أسهل وسيلة لكسب العيش؟( تبين النتائج إن نسبة 3-3

البيت هو  بأن هروبهم من  يويدون  البالغة )200( مبحوث ومبحوثة  العينة  )%81( من مجموع 

أسهل وسيلة لكسب العيش.

العينة 4-4 ( من مجموع  نسبة )77%  إن  النتائج  تبين  برغبتك؟(  التشرد  الفقرة )هل مارست 

البالغة )200( مبحوث ومبحوثة ، أجابوا بنعم

الفقرة )هل تعودت العيش على هذه الطريقة؟( تبين النتائج إن نسبة )%77 ( من مجموع 5-5

العينة البالغة )200( مبحوث ومبحوثة ، أجابوا بنعم.

الفقرة )هل تعاني من ضعف الدخل المادي لدى أسرتك؟( تبين النتائج إن نسبة )81.9 %( 6-6

من مجموع العينة البالغة )200( مبحوث ومبحوثة ، تقول نعم أعاني من ضعف الدخل المادي لدى 

أسرتي.

الفقرة )هل يعاملك أفراد الأسرة بقسوة؟( تبين النتائج إن نسبة )%93.4( من مجموع العينة 7-7
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البالغة )200( مبحوث ومبحوثة ،تعامل بقسوة من قبل أفراد الأسرة.  

الفقرة )هل تشعر بأنك منبوذ من قبل أفراد الأسرة؟( تبين النتائج إن نسبة ) %93.4( من 8-8

مجموع العينة البالغة )200( مبحوث ومبحوثة يشعرون بأنهم منبوذون من قبل أسرهم.

نسبة 9-9 إن  النتائج  تبين  والعمل.(  نفسه  السلوك  لهم  أصدقائي  من  الكثيرون  )هناك  الفقرة 

)%70.4( من مجموع العينة البالغة )200( مبحوث ومبحوثة ،يقومون بالعمل في الشارع كتقليد 

لأصدقائهم.

الفقرة )لا يوجد من يمنعني عن ذلك داخل الأسرة( تبين النتائج إن نسبة )71.6( من مجموع 10-1

العينة البالغة )200( مبحوث ومبحوثة ،إن عدم وجود من يمنعه عن القيام بمثل هكذا سلوك بل 

يجد التشجيع بسبب المادة.

الفقرة )بسبب تعاطي المخدرات( تبين النتائج إن نسبة )86.8( من مجموع العينة البالغة 11-1

)200( مبحوث ومبحوثة ،أن إفراد العينة أجابوا بلا انه.

الفقرة )هل غرر بك أحد المعارف (تبين النتائج إن نسبة )%78.6( من مجموع العينة البالغة 12-1

)200( مبحوث ومبحوثة ، لا لم يغربه أحد المعارف.

العينة 13-1 )%90.1( من مجموع  نسبة  إن  النتائج  تبين  الصغر(  منذ  للوالدين  )فقدي  الفقرة 

البالغة )200( مبحوث ومبحوثة ، إن فقدان الوالدين منذ الصغر هو السبب الرئيس لذلك.  
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مناقشة النتائج:

1.تبين الضعف العام للمستويات التعليمية لوالدي المتشردين من أطفال الشوارع،إذ كانت الغالبية 

العظمى منهم من الأميين.

2. أن مستويات الدخول الشهرية بالنسبة لأسرهم ضعيفة جدا.

3. ارتفاع حجم الأسر بالنسبة لمعظم المتشردين من أطفال الشوارع ، من حيث عدد الإخوة والأخوات.

4. أن معظم المتشردين من أطفال الشوارع قد فقدوا أحد الوالدين سواء بالوفاة أو بالانفصال،إذ 

 اتضح ارتفاع مستوى انفصال الأبوين بالنسبة لغالبية أفراد العينة.

5. أن معظم أفراد المتشردين من اطفال الشوارع الأرصفة يسكنون في مساكن معظمها غير صالحة 

للسكن. 

 6. أن العلاقات الأسرية لمعظم المتشردين من أطفال الشوارع معدومة وضعيفة.

7. غالبية المتشردين ومفترشي الأرصفة غير راضين عن علاقاتهم مع آبائهم وإخوانهم وأخواتهم 

الكبار، ومع أخوالهم وأعمامهم، وبقية إخوانهم الذكور والإناث، وأنهم راضون فقط عن علاقاتهم 

مع أمهاتهم.

8.. عدم وجود أي علاقة بين التشرد وسوابق أفراد الأسرة الجنائية، إذ تبيّ أن معظم المتشردين من 

أطفال الشوارع ليست لأفراد أسرهم سوابق جنائية.

9. غالبية المتشردين من أطفال الشوارع لا يهتمون بمعالجة أنفسهم، وأنهم يلجؤون في حالة 

الاضطرار إلى المستوصفات والمستشفيات الحكومية بالدرجة الأولى، ويذهبون لأي صيدلية للعلاج، 

وأن بعضهم ينتظر مساعدة أحد المحسنين ليقوم بعلاجه.
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10.تبيّ من خلال الدراسة الكيفية أن الحالة الصحية للمتشردين ومفترشي الأرصفة ضعيفة جداً 

ويعدون مصدراً خطراً على النواحي الصحية في المجتمع، حيث يكونون سبباً في نقل الأمراض 

المعدية.

التوصيات:

11 توصي الباحثة بإجراء دراسات مسحية شاملة لدراسة أوضاع هؤلاء المتشردين من أطفال .

الشوارع بصورة متعمقة، ودراسة أوضاع أسرهم لمعرفة جوانب القصور والنقص.

22 أن هذه الظاهرة لا يمكن علاجها أو الحد منها من خلال جهة واحدة، وعليه يوصي .

بضرورة التكامل في معالجتها من خلال استراتيجية واضحة يشترك في وضعها كل الجهات ذات 

العلاقة، والمتمثلة في:

وزارة الشؤون الاجتماعية،وزارة الداخلية، وزارة الصحة،ووزارة الثقافة والإعلام، الموسسات 

الدينية،وزارة التربية ،وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي، المؤسسات والجمعيات الخيرية.

33 ضرورة تشكيل لجان متخصصة في المناطق والمحافظات لدراسة هذه الظاهرة والعمل على .

وضع الخطط للحد منها.

44 تبيّ للباحثة أن الدوريات الأمنية والمسؤولين في الشرطة أفادوا بأنهم لا يقومون بملاحقة .

المتشردين أو إلقاء القبض عليهم ما لم يكن هناك بلاغ ضدهم أو تسببوا في مشكلة، وعليه توصي 

المتشردين  هؤلاء  لملاحقة  الأمنية  الأجهزة  بين  التنسيق  خلال  من  الظاهرة  هذه  بمعالجة  الباحثة 
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والتحقق منهم، ومن هوياتهم ومن الأسباب التي دعتهم إلى ذلك، ويمكن بعد ذلك توجيههم للجهات 

ذات العلاقة لحل مشكلاتهم.

55  ضرورة تفعيل دور المدرسة في المجتمع، بحيث لا تقتصر على التدريس فقط، بل لديها دور .

أكبر في خدمة المجتمع بحيث يمكن أن تسهم المدارس بميادينها ومكتباتها في تثقيف الشباب والأسر، 

ويصبح لديها مناشط مسائية ثقافية رياضية وتوعوية.

66 ضرورة أن يؤدي القطاع الخاص دوراً أكثر فاعلية في توظيف الشباب وتوفير فرص العمل .

لهم،إذ تبيّ أن البطالة والفقر من الأسباب الرئيسة في التشرد.

77 والعمل . البحث  بها  خرج  التي  التوصيات  لدراسة  متخصصة  لجنة  تشكيل  على  العمل 

على تفعيلها وتنفيذها، للعمل على الحد من الظاهر

88 حث الدول غير المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تناولت حقوق الطفل بشكل خاص أوعام- .

بالتنظيم والحماية على المصادقة عليها والالتزام بتنفيذ بنودها، كذلك حثها على اتخاذ التدابيرالتشريعية 

والاجتماعية والاقتصادية والسياسية كافة للحد من هذه الانتهاكات.

99 عدم معاملة الطفل ضحية هذه الانتهاكات كجانٍ فيها بل معاملته كضحية لها يستحق الرعاية .

والعناية والاهتمام ومحاولة إعادة تأهله وادماجه في المجتمع.

1010 العام من أجل  الرأي  للمجتمعات وتعبئة  القيمي  التي تستدعي تدعيم الأساس  الوقاية  تفعيل 

تهيئة مناخ اجتماعي وسياسي قادر على اعتراض سبل امتهان الأطفال وانتهاك حقوقهم.
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1111 العمل على تفعيل قانون التعليم الإلزامي في القطر واخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

1212 العمل على إدراج وحدات الاستشارات الاجتماعية والنفسية في المستشفيات الخاصة بالأطفال من 

أجل تحقيق طفولة سليمة خالية من انتهاكات لحقوق هذه الفئة المهمة.
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أ.د / رأفت عبد الرحمن محمدإسم الباحث:

أستاذ ورئيس قسم خدمة الفرد 

وعميدالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية

عنوان 
البحث:

 مؤشرات برنامج مقترح للتدخل المهني للعمل الاجتماعي
 الإكلينيكي لتحسين أسلوب حياة  ضحايا الحروب من منظور 

الممارسة المبنية على الأدلة

مصرالبلد:

)Abstract(موجز البحث

الحروب تؤدي في أحيانٍ كثيرة إلى فرار الأشخاص )أطفال، نساء، رجال، مسنين( الذين تكون حقوقهم 

الأساسية مهددة من أوطانهم، وفي أغلب الأحيان إلى بلد آخر حيث يضمن لهم الحقوق الأساسية، 

وحيث يتم تصنيفهم )جرحى، ومرضى، مفقودين، لاجئين، نازحين، ...( فيتعرض هؤلاء إلى الصدمات 

الحصول على درجة معينة من الأمن والاستقرار وتوفير جميع  النفسية، وبالتالي يصبح من حقهم 

أشكال الحماية لهم، مع التأكيد على ضرورة وضع معايير موضوعية مكتوبة لتقويم متى يتم رفع 

وإنهاء حماية ضحايا الحروب إذا لم تعد ضرورية، ويفضل أن يكون ذلك في صورة تشريع قانوني.

برنامج  مؤشرات  تحديد  في  الحالية  العمل  لورقة  البحثية  المشكلة  تتحدد  تقدم  ما  على  بناء 

مقترح للتدخل المهني للعمل الاجتماعي الإكلينيكي لتحسين أسلوب حياة ضحايا الحروب من اللاجئين 

والنازحين وذلك من منظور الممارسة المهنية المبنية على الأدلة؟
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)Literature Review( خلفيات الموضوع

ضحايا الحروب لهم العديد من المشكلات المتنوعة منها على سبيل المثال الألم – الأزمات – الضغوط 

– الاضطرابات – الصدمات – الأمراض – الإعاقات ...إلخ وتساعد وتسهم تلك المشكلات والآثار على 

التأثير السلبي في أسلوب حياتهم وبالتالي سوء التوافق النفسي والاجتماعي الأمر الذي يجعل ضحايا 

الاجتماعي  العمل  مهنة  وتعد  المبكر  التدخل  إلى  تحتاج  التي  الضعيفة  الفئات  أكثر  من  الحروب 

الاستعداد  الاجتماعيين  الأخصائيين  لدى ممارسيها من  التي  المهنية  التخصصات  أكثر  الإكلينيكي من 

الشخصي والإعداد المهني الذي يمكنهم من تحسين أسلوب حياة ضحايا الحروب ، وذلك من خلال 

ممارسة العديد من برامج التدخل المبكر التي تستند على العديد من النماذج والنظريات.

)Method( منهجية البحث

البحوث  أحياناً  عليها  Basic Researchويطلق  الأساسية  البحوث  إلى  الحالية  العمل  ورقة  تنتمي 

.the Critical Research أو البحوث النظرية Pure Research المجردة

)Instrument( تقنيات البحث

أ-أسلوب التدريب على إعادة التفسير )العزو(

على  القدرة  لاكتساب  )التدريب  الضغوط  ضد  التحصيني  التدريب  ب-أسلوب 
مواجهة الضغوط(

ج-أسلوب النمذجة. 	 

د-أسلوب السرد القصصي
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هـ-أسلوب العلاج بالقراءة

)Result( نتائج البحث

1-المواقفوالمعتقدات.

2-المعرفة.

3-المهارة.

)Conclusion( الخلاصة

أن العلاج المعرفي السلوكي هو من أفضل النماذج العلاجية للتدخل المبكر خاصة والتدخل 

المهني عامة مع ضحايا الحروب، بالإضافة إلى ما تقدم يمكن استكماله من خلال استعراض 

أمثلة لبعض الدراسات والبحوث الميدانية التي يتم بناء على مخرجاتها ونتائجها ودلائلها 

اعتماد نموذج العلاج المعرفي السلوكي كنموذج ثبت بالأدلة فاعليته في تحسين أسلوب حياة 

ضحايا الحروب.
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